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 دليل المؤلّف

       تستقبل )مجلَّة العقيدة(  البحوث والدراسات الجادّة  الرصينة وفق 

قواعد البحث العلميّ الآتية:

منهجيّة  وفق  على  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  في  يشترط   .1

البحث العلميّ، وخطواته المعمول بها عالميًا.

2. أن يكون البحث مرتبطًا بمحاور المجلّة الرئيسة الآتي ذكرها:

أ‌- الكلام القديم والجديد .

ب‌- الفكر المعاصر .

ت‌- شبهات وردود .

ث‌- مكتبة العقيدة . 

ج‌- أدب العقيدة .

حدود  في  والإنجليزيّة،  العربيّة  باللغتين  للبحث  ملخّص  تقديم   .3

صفحة واحدة، على أن تتضمن عنوان البحث كاملً.

4. أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على عنوان واسم الباحث/

البريد  الهاتف،  الوظيفي)إن وجد(، رقم  العنوان  العمل،  الباحثين، جهة 

الإلكتروني.

5. تكون الهوامش في متن كل صفحة والمصادر والمراجع في نهاية 

الصيغة  وفق  على  فتكتب  والمراجع  المصادر  كتابة  طريقة  أما  البحث، 

المؤلف،  اسم  اللقب،  كالآتي:  وهي   )chicago( بـ  المعروفة  العالميّة 

اسم  الطبع،  مكان  الجزء،  أو  المجلد  الطبعة،  الترجمة،  الكتاب،  عنوان 

المطبعة، سنة الطبع.
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الهوامش،  عن  منفصلة  والمراجع  المصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ  .6

وفي حالة وجود مصادر ومراجع أجنبية تضُاف قائمة المصادر والمراجع 

بها منفصلة عن قائمة المراجع والمصادر العربيّة، ويراعى في إعدادِهما 

الترتيب )الألف بائي( لأسماء الكتب أو البحوث في المجلات. 

7. تطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق مستقلةّ، ويشار في 

أسفل الشكل إلى مصدرها، أو مصادرها، مع تحديد أماكن ظهورها في 

المتن. 

8. إرفاق نسخة من السيرة العلميّة إذا كان الباحث ينشر في المجلةّ 

م إلى مؤتمر أو ندوة  للمرةّ الأولى، وأن يشير فيما إذا كان البحث قد قُدِّ

علميّة، كما يلزم أن يشار إلى اسم الجهة العلميّة، أو غير العلميّة، التي 

قامت بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده. 

9. أن لا يكون البحث منشورًا في وسيلة نشر أخرى، وبخلافه يتحمل 

الباحث كل التبعات القانونيّة المترتِّبة على ذلك.

 )CD( مع قرص مدمج ،)A4( 10. يقدم البحث مطبوعًا على ورق

وبما لا يقلّ عن )25( صفحة بخط »simplified Arabic« حجم )16( 

للمتن، و)14( للهامش، على أن ترُقّم الصفحات ترقيمً متسلسلً.

11. ترتيب البحوث في المجلةّ خاضع لاعتبارات فنيّة، ولا علاقة له 

بمكانة الكاتِب وأهمية البحث.

12. تخضع البحوث لتقويم سّريّ؛ لبيان صلاحيتها للنشر، ولا تعُاد 

البحوث إلى أصحابها سواء قُبلت للنشر أم لم تقبل، ووفق الآليّة الآتية: 

أقصاها  مدة  خلال  للنشر  المرسلة  المادة  باستلام  الباحث  يُبَلَّغ  أ- 
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أسبوع من تأريخ التسلّم. 

ب- يُبَلَّغ أصحاب البحوث المقبولة للنشر بموافقة هيئة التحرير على 

نشرها وموعد نشرها المتوقّع.

أو  تعديلات  إجراء  إلى  الحاجة  المقوّمون  يرى  التي  البحوث  ج-   

إضافات عليها قبل نشرها تعُاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحدّدة، 

كي يعملوا على إعدادها نهائيًا للنشر في موعد أقصاه أسبوع واحد. 

د- البحوث المرفوضة يبلغ أصحابها بالرفض من دون ضرورة لإبداء 

أسباب الرفض. 

بحثه،  فيه  نشر  الذي  العدد  من  واحدة  نسخة  باحث  كلّ  يُنح  هـ- 

ومكافأة مالية مجزية، ويعتمد ذلك على درجة تقييم البحث وأصالته. 

سياسة النشر في المجلّة

تقبل  حيث  الباحثين،  لجميع  متساوية  فرص  تقديم  المجلّة  تسعى 

الأبحاث العلمية استنادًا إلى محتواها العلميّ وأصالتها، وترى المجلّة أنّ 

الالتزام بأخلاقيات النشر المهنية تعُد أهمية قصوى يجب على الباحثين 

والمحكّمين مراعاتها؛ لتحقيق أهداف المجلةّ ورؤاها العلميّة. 

وفيما يأتي بيان أخلاقيات النشر العلميّ الخاصّ بالمجلّة، ويتضمن 

التحرير،  هيئة  وأعضاء  التحرير،  برئيس  خاصّة  أخلاقيّة  وأنظمة  لوائح 

النشر  أخلاقيات  لجنة  مبادئ  مع  يتوافق  كما  والباحثين،  والمحكّمين، 

 :)COPE(العالمية

1( يقوم رئيس التحرير بمتابعة وتقييم البحوث تقييمً أوليًا، والنظر في 
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مدى صلاحيتها للنشر، أو الاعتذار من النشر، قبل إرسالها إلى السادة 

المحكّمين. 

وذوي  التحرير  هيئة  مع  بالتعاون  ـ  المجلةّ  تحرير  رئيس  يتولّ   )2

المحكّمين  اختيار  مسؤولية  ـ  التحرير  هيئة  خارج  من  الاختصاص 

المناسبين على وفق موضوع البحث، واختصاص المحكّم بسريّة تامة. 

3( تقدّم المجلةّ في ضوء تقارير المحكّمين والخبراء خدمة دعم فنيّ 

ومنهجيّ ومعلوماتّي للباحثين بمقدار ما يقتضيه البحث ويخدم جودته. 

4( الالتزام بعدم التمييز بين الباحثين على أساس العرق، أو الجنس، 

من  شكل  أي  أو  القيميّ،  أو  الدينيّ  المعتقد  أو  الاجتماعيّ،  النوع  أو 

البحث، ومهارات  بقواعد ومنهج  الالتزام  التمييز الأخرى، عدا  أشكال 

التفكير العلميّ في عرض الأفكار والاتجاهات والموضوعات ومناقشتها 

وتحليلها. 

أو  هيئتها،  أعضاء  من  عضو  أيّ  استخدام  بعدم  المجلّة  تلتزم   )5

المحكّمين - أفكار البحوث غير المنشورة التي يتضمنها البحث المحال 

على المجلّة في أبحاثهم الخاصّة. 

المهنيّة  للمعايير  واستيفائها  أبحاثهم  بأصالة  الباحثون  يتعهد   )6

والأخلاقيّة والعلميّة، وما يترتب على ذلك من مصداقية عالية في تقديم 

النتائج من دون أي تغيير أو تحريف عليها. 

7( يلتزم الباحثون باستخدام الطريقة العلميّة الممنهجة في الوصول 

إلى الحقيقة. 

8( التزام الباحثين بالحيادية والابتعاد عن التعصب والتزمّت والتمسك 

بالرأي والذاتيّة، وأن يكون الباحث منفتحًا على الحقيقة العلميّة. 
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9( يلزم الباحثين اعتمادُ الأدلة والبراهين الكافية لإثبات صحة النظريات 

والفرضيات للتوصل إلى الرأي المنطقي المعزز بالأدلة. 

كما  الانتحال،  من  الأبحاث  خلو  من  بالتأكد  المحكّمون  يلتزم   )10

يلزمهم الإشارة إلى جميع الأعمال المنشورة التي انتُحل منها.

إلى /
               العدد :

                         التأريخ : 

م/ تعهّد وإقرار
يسّر هيئة تحرير )مجلّة العقيدة( إعلام جنابكم الكريم بأنهّا قد استلمتْ 

بحثكم الموسوم    بـ ).............................................................................(.

وقت  أقرب  في  ربطًا  المرفق  التعهّد  أنموذج  بملئ  تفضّلكم  فيرجى 

التعهّد  التقييم العلميّ، بعد استلام  ممكن؛ ليتسنى لنا المباشرة بإجراءات 

.. مع التقدير ...

                                                                             مدير التحرير

أ.د. محمد محمود زوين

م / تعهّد وإقرار

بـ  الموسوم  وبحثي   )............................( أدناه  في  الموقّع  إنّ 

) ............................(

 أتعهّد بما يأتي: 

1- البحث غير منشور سابقًا، ولم أقدّمه لأية جهة لنشره كاملً أو ملخصًا، 

وهو غير مستلّ من رسالة، أو أطروحة، أو كتاب أو غيرها. 
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البحوث  مراعاتها في  النشر وأخلاقياته المطلوب  بتعليمات  التقيّد   -2

المنشورة في المجلةّ، وتدقيق البحث لغويًا.

3- الالتزام بتعديل البحث حسب ملاحظات هيئة التحرير المستندة إلى 

تقرير المقيّم العلمي.

4- عدم التصرفّ بالبحث بعد صدور قبول النشر من المجلّة، إلّ بعد 

حصولي على موافقة خطّيّة من رئيس التحرير.

5- حمل المسؤوليّة القانونيّة والأخلاقيّة عن كل ما يرد في البحث من 

معلومات.

كما أقرّ بما يأتي:

1- ملكيّتي الفكريّة للبحث.

-الورقي والإلكتروني  الطبع  والنشر  والتوزيع   التنازل عن حقوق   -2

-  كافّة لمجلّة العقيدة أو من تخوّله.

وبخلاف ذلك أتحمّل التبعات القانونيّة كافّة، ولأجله وقّعت.

اسم الباحث: ) ..................................................................................( 

اسم الوزارة والجامعة والكليّة أو المؤسّسة التي يعمل بها الباحث: 

).........................................................................................................(

 )...........................................................( للباحث  الإلكترونّي  البريد 

رقم الهاتف: ).....................................................(

أسماء الباحثين المشاركين إن وجدوا )................................................( 

توقيع الباحث 

التاريخ     /     /      202 م           الموافق:    /             /    143هـ 
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دليل المقوّمين
تحرص )مجلةّ العقيدة( على ضمان أعلى درجات الكفاءة والإنصاف 

والاتفاق على  التقويم،  آليّة  توحيد  التقويم، فضلً عن ضمان  في عملية 

التقويم المنصف والدقيق؛ لذلك  مراحلها، وتأكيد أهمية استيفاء معايير 

البحث  يقرأ  أن  للبحوث، هي  العلميّ  للمقوّم  الأساسيّة  المهمّة  أن  نرى 

الذي يقع ضمن تخصّصه العلميّ بعناية فائقة، ويقوّمه على وفق منظور 

ملحوظاته  بتثبيت  يقوم  ثم  الشخصيّة،  لآرائه  يخضع  ّلا  أكاديمي  علميّ 

الصادقة حول البحث. 

وأن يُعاد البحث إلى المجلّة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، ويتم 

التقييم على وفق المحددات الآتية: 

1( مدى اتساق العنوان مع المحتوى. 

2( سلامة المنهج العلميّ المستخدم مع المحتوى. 

3( مدى توثيق المصادر والمراجع وحداثتها. 

4( الأصالة والقيمة العلميّة المضافة في حقل المعرفة. 

5( توافق البحث مع السياسة العامة للمجلةّ، وضوابط النشر فيها. 

6( عدم الاستلال من دراسات سابقة، ومع ثبوت الاستلال يلتزم المقوّم 
ببيان تلك الدراسات لرئيس التحرير في المجلّة. 

مضمون  واضح  بشكل  يصف  البحث  ملخّص  كان  إذا  ما  بيان   )7
البحث وفكرته، باللغتين العربيّة والانكليزية. 

8( بيان مدى استناد النتائج التي توصل إليها الباحث إلى الأطر النظرية 
التي اعتمد عليها. 

الاطلاع  المؤلّف  من حقِّ  وليس  بشكل سّري،  تتم  التقويم  عملية   )9
على أيّ جانب منها، وتسلّم الملحوظات مكتوبة إلى مدير التحرير. 

10( إن ملحوظات المقوّم العلميّة وتوصياته ستعتمد بشكل رئيس في 
قرار قبول البحث للنشر من عدمه.
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اشراقة المعارف في النفوس ترجمان وعي الفهم وتناسق ابعاده 

‏علماً وعملاً، وتكتمل ثمار المعرفة بأن توضع في نصابها المناسب، 

ومصداقها الأوفى، ولا أدلُّ على ذلك من مقام المعارف الدينية ‏في 

دائرة العقل ودلائله، والفطرة الإنسانية في مديات النقاء ‏والصفاء.‏

وفي هذا الإطار وتحت هذا العنوان يأتي العدد الجديد من مجلة 

‏العقيدة، حافلاً بالبحوث الرائدة في مجال المعارف الدينية ‏والعقدية، 

نقدية  "دراسة  اليمن  سريةّ  و  الغدير  )حديث  بحث  يتصدره  والذي 

الحادثتين  العلاقة بين  يتناول شكل  الذي  الوصل"(  تحليلية لدعوى 

التأريخيتين أنهما متصلتان أم منفصلتان، حتى يترتب على أثر ذلك 

بعد عقائدي أم لا يترتب .

ويأتي البحث الثاني بعنوان ) العلاقة بين العقل والدين في ‏الفكر 

الإسلامي(، ناظراً إلى مقام الدين من العقل ومكانة العقل ‏من الدين، 

بينهما ، معالجاً الإشكالات ‏المتكلفة،  الوثيق  التعاضد  فكرة  مرسّخاً 

سبيل  العقلائي ‏وهو  باقترانها  تكتمل  إنما  الدينية  المعارف  بأن  مثبتاً 

الإيمان بها والاعتقاد بضرورتها.‏

وكان الحديث عن الوحي في ضوء الآراء الكلامية محور البحث 

‏الثالث، حيث يستكشف الوحي في إطاره الكلامي فضلاً عن ‏تصوراته 
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توصية ‏مهمة في  إلى  منتهياً  نقدية،  برؤية  الإسلاميين  الحداثيين  عند 

الوحي ‏كلاميا؛ً وذلك  الدينية حول ظاهرة  التجربة  النظر في  وجوب 

لإيجاد نقاط القوة وابطال النظرة الكلية التي يحكم ‏بها الفكر الحداثي 

على التجربة الدينية برمتها .‏

السياق نفسه يأتي السؤال حول تجديد علم الكلام وكونه  وفي 

‏مسؤولية تقع على كاهل أهله من العلماء والمفكرين أكثر من أي ‏وقت 

مضى ؛ وذلك لكثرة الشبهات حول الإسلام والمسلمين ، من ‏هنا جاء 

عنوان البحث الرابع ) سؤال تجديد علم الكلام سؤال ‏مسؤول( ‏

تنهض في  ما مضى جميعها  أبحاث مهمة غير  العدد  وفي هذا 

سياق ‏المعارف الدينية الأصيلة .‏

مدير التحرير
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الملخّص
اليمن"؛  "سريّة  قضية  الغدير،  حديث  حول  تطُرَح  الّتي  الفرضيّات  من 

حيث يذكر ‏البعض -سنأتي على ذكرهم، ونقل آرائهم- أنّ الإمام علّيA قد 

الذّين   من قبل عددٍ من الأشخاص  الله  عِرضَةً للشكوى إلى ‏رسول  كان 

كانوا معه في سريّة اليمن، مِمّ استدعى من ‏النّبي أن يبادر إلى الدّفاع عن 

معنى  هو  هذا  معاداته؛ ‏وأنّ  وتجنّب  بمحبّته  والأمر  ساحته،  وتبرئة   Aعلّي

 ،حديث الغدير ومدى دلالته، وأنّ الأمر لا يرتبط على الإطلاق بخلافة ‏النّبي

وإعلان عليًّاA خليفةً له.‏

حقيقة  ومعرفة  الإشكاليّة،  هذه  على  الإجابة  على  نعمل  سوف  هنا  ومن 

أنهّما  أم  الغدير،  واقعة  مع  واحدة  واقعة  وأنهّا  اليمن(،  القضية ‏‏)سريةّ  تلك 

أيًّا  إقحام  وأنّ  صحيحة،  ليست  بينهما  عملية ‏الدّمج  وأنّ  منفصلتان،  واقعتان 

ذات  القرائن  مجمل  تساعد ‏عليه  ولا  صحيح،  غير  عملٌ  الأخرى،  في  منهما 

لة؛ وبالتّالي هل يمكن الاستناد إلى قضيّة شكوى سريّة اليمن ‏لصرف دلالة  الصِّ

حديث الغدير عن الإمامة والخلافة، أم إنّ ذلك من التّعسّف في القول، وجزءٌ 

‏من تلك المحاولات الهادفة إلى حرف دلالة الحديث عن خلافة النّبي.‏

الكلمات المفتاحية 

}الإمام علي،‏ الغدير، سرية اليمن، الخلافة والإمامة، الوصل والفصل{
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The covert of Yemen, Hadith Ghadir, and the matter of ‎
connection

Comparative analysis
Dr. Mohammed Shaker
Lebanese University ‎

Abstract ‎
The assumptions which represent the issue about Hadith Ghadir, 
the ‎convert of Yemen, which some report, we will come to mention 
them, ‎and their opinions- that Imam Ali(peace be upon him) com-
plained ‎about him to the prophet Mohamed(God's Blessings him, 
and his ‎family) from several people ‎
That was with him in the covert of Yemen, that required from the 
‎prophet (God's blessing him, and his family) to initiate defend 
those Ali ‎‎(peace be upon him) and cleared him, and ordered to like 
him, and ‎avoid animating him, and this is the mean of Hadith Gh-
adir, and its ‎degree of significance and the matter is not connected 
to the ‎prophet(God's Blessing him, and his family) successor at all, 
and ‎announce that Ali as Khalifa for him.‎
And from this we are going to answer those problems, and know 
the ‎reality of this issue (the covert of Yemen) and its one incidental 
with the ‎incidental of Ghadir, or they are two separated inciden-
tals, and the issue ‎of combining them is not correct, and insertion 
one of them in the other, ‎it is not accurate work and does not help 
the whole related evidence, ‎then could we stand on the issue of 
complaint the covert of Yemen to ‎distract the evidence Hadith Gh-
adir about Imamate and Kalifate, or this ‎is arbitrary saying, and 
part of those meaningful attempts to ruin distract ‎from Hadith of 
Khailaft of the prophet(God's Blessing him, and his ‎family).‎
  ‎
Keywords: Religious
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- دراسة تحليليّة نقديّة –

ــة  ــة »سريّ ــر، قضي ــث الغدي ــول حدي ــرَح ح ــي تطُ ــات التّ ــن الفرضيّ م

اليمــن«؛ حيــث يذكــر البعــض -ســنأتي عــى ذكرهــم، ونقــل آرائهــم- أنّ الإمــام 

ــاA قــد كان عُرضــةً للشــكوى إلى رســول اللــه مــن قبــل عــددٍ مــن  عليًّ

 ّالأشــخاص الذّيــن كانــوا معــه في سريـّـة اليمــن، مِــاّ اســتدعى مــن النبــي

أن يبــادر إلى الدفــاع عــن عــيAّ وتبرئــة ســاحته، والأمــر بمحبتّــه وتجنّــب 

ــر لا  ــه، وأنّ الأم ــدى دلالت ــر وم ــث الغدي ــى حدي ــو معن ــذا ه ــه؛ وأنّ ه معادات

ــه. ــةً ل A خليف ــيّ، وإعــان عــيٍّ ــة النّب ــط عــى الإطــاق بخلاف يرتب

ــة  ــة عــى هــذه الإشــكاليّة، ومعرف ــا ســوف نعمــل عــى الإجاب ومــن هن

حقيقــة تلــك القضيــة )سريـّـة اليمــن(، وأنهّــا واقعــة واحــدة مــع واقعــة الغديــر، 

أم أنهّــا واقعتــان منفصلتــان، وأنّ عمليــة الدّمــج بينهــا ليســت صحيحــة، وأنّ 

إقحــام أيًّــا منهــا في الأخــرى عمــلٌ غــر صحيــح، ولا تســاعد عليــه مجمــل 

لــة؛ ومِــن ثـَـمَّ هــل يمكــن الاســتناد إلى قضيّــة شــكوى سريـّـة  القرائــن ذات الصِّ

اليمــن لــرف دلالــة حديــث الغديــر عــن الإمامــة والخلافــة؟ أم أنّ ذلــك مــن 

التعسّــف في القــول، وجــزءٌ مــن تلــك المحــاولات الهادفــة إلى حــرف دلالــة 

.ّالحديــث عــن خلافــة النبــي

  1 - سرديّة الواقعة:

ومفادهــا أنّ رســول اللــه أرســل عليًّــاA في الســنة العــاشرة للهجــرة 

إلى اليمــن، ثــمّ مــى إلى الحــجّ، وبعــد أن عــاد الإمــام عــيAّ مــن اليمــن، 

ــجّ،  ــل الح ــه قب ــول الل ــق برس ــة ليلتح ــة المكرمّ ــل إلى مكّ ــل أن يص وقب
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وتحديــدًا في الطاّئــف؛ اســتخلف عــى جنــده رجــاً مــن أصحابــه، وكان قــد 

ــل التّــي جــاء بهــا مــن اليمــن. وقبــل الــروع  نهاهــم عــن التــرفّ في الحُلَ

ــه  ــب من ــع(؛ طل ــرة التمتّ ــجّ )عم ــامA للح ــد إدراك الإم ــجّ، أو بع في الح

النبــيّ أن يعــود إلى أصحابــه حتـّـى يتقــدّم عليهــم لــدى دخولهــم إلى مكّــة، 

ليجــد الإمــامA أنهّــم قــد تصرفّــوا في تلــك الحُلـَـل فلبســوها، فانتــزع الحُلـَـل 

منهــم، مِــاّ جعــل في قلــوب بعضهــم ضغينــةً تجــاه الإمــامA -أو ربّــا عَمَدَ 

ــاّ  ــيAّ - فل ــام ع ــن الإم ــاص م ــر للانتق ــذا الأم ــتغلال ه ــض إلى اس البع

ــى  ــردّ ع ــيّ إلى ال ــدا بالنب ــاّ ح ــيّ، مِ ــكوه إلى النب ــة، ش ــوا مكّ دخل

هــؤلاء، طالبًــا منهــم أن يرفعــوا ألســنتهم عــن عــيّ بــن أبي طالــبA، لأنّــه 

ــه. خشــن في ذات اللــه، غــر مداهــن في دين

2 - النصوص التاريخيّة لواقعة سريّة اليمن:

ــا  ــي ذكرن ــة التّ ــك الواقع ــة بتل ــة الخاصّ ــوص التاريخيّ ــرض النص ــل ع قب

ــه -وبمعــزلٍ عــن النقــاش في عــدد  ــدّ مــن الإلفــات إلى أنّ ــا؛ لا ب سرديتّهــا آنفً

ــه  ــال إنّ ــن ق ــن م ــن، ب ــيAّ إلى اليم ــام ع ــا الإم ــرج فيه ــي خ ــراّت التّ الم

ــن  ــراّت]]]- يمك ــاث م ــا ث ــرج إليه ــه خ ــال إنّ ــن ق ــن، وم ــا مرتّ ــرج إليه خ

 Aّــام عــي ــت عــن خــروج الإم ــي تحدّث ــة التّ ــف النصــوص التاريخيّ تصني

إلى اليمن - ضمــن ثلاثــة عناويــن:

أ النصــوص التّــي تحدّثــت عــن خروجــه ومــن معــه في الســنة الثامنــة 	(

ــوداع  ــة ال ــل حِجّ ــض]]]-، قب ــه البع ــب إلي ــا ذه ــى م ــاءً ع ــرة -بن ــن الهج م

ــض إلى  ــعي البع ــنّ س ــي تب ــة، وه ــم إلى المدين ــنتين، وعودته ــوالي س بح

]]]- محسن الأمين، أعيان الشيعة، دار التعارف، بيروت، 1983 م، ج 1، ص 410.

]]]- أحمد زيني دحلان، السيرة النبويةّ، دار العلم العربّي، حلب، 1996 م، ط 1، م ج 2، ص 

371؛ محسن الأمين، أعيان الشيعة، م.س.



23 حديث الغدير و سريّة اليمن

 ،شــكايته والانتقــاص منــه، والعمــل عــى إســقاطه مــن عــن رســول اللــه

ــه  ــكاية، ونهي ــك الشِّ ــن تل ــه م ــدّت في غضب ــي تب ــول التّ ــل الرس وردّة فع

 -Aّوأمــره بعــدم الوقيعــة فيــه، وقولــه إنّــه -أي: عــي ،Aّعــن بغــض عــي

وليهّــم مــن بعــد النبــيّ، وأنّ مــن كان النبــيّ وليـّـه فعــيّ وليـّـه، وأنّ عليًّــا 

ــه... ــيّ من ــيّ والنب ــن النب م

ــاري في  ــرج البخ ــد أخ ــدة، فق ــن بري ــا رُويَ ع ــوص م ــذه النّص ــن ه م

 ّــي ــث النب ــال: »بع ــه ق ــه، أنّ ــن أبي ــدة، ع ــن بري ــه ب ــن عبدالل ــه ع صحيح

عليًّــا إلى خالــد ليقبــض الخُمــس، وكنــت أبغــض عليًّــا، وقــد اغتســل، فقلــت 

لخالــد: »ألا تــرى إلى هــذا؟ فلــاّ قدمنــا عــى النبــيّ، ذكــرت لــه ذلــك، 

فقــال: »يــا بريــدة، أتبغــض عليًّــا؟ فقلــت: نعــم، قــال: لا تبغضــه، فــإنّ لــه في 

الخُمــس أكــر مــن ذلــك]]]«.

 وأخــرج أحمــد في مســنده عــن بريــدة، أنّــه قــال: »بعــث رســول اللــه

ــر  ــى الآخ ــبA، وع ــن أبي طال ــيّ ب ــا ع ــى أحده ــن، ع ــن إلى اليم بعث

خالــد بــن الوليــد، فقــال: »إذا التقيتــم فعــيٌّ عــى النّــاس، وإن افترقتــا فــكلّ 

واحــد منكــا عــى جنــده. فلقينــا بنــي زيــد )زبيــد( مــن أهــل اليمــن فاقتتلنــا، 

فظهــر المســلمون عــى المشركــن، فقتلنــا المقاتلــة، وســبينا الذرّيـّـة، فاصطفى 

ــن  ــد ب ــب معــي خال ــدة: »فكت ــال بري ــبي لنفســه. ق ــن السّ ــرأة م عــيAّ إم

ــت  ــيّ رفع ــت النب ــاّ أتي ــك، فل ــره بذل ــه يخ ــول الل ــد إلى رس الولي

الكتــاب، فقــرئ عليــه، فرأيــت الغضــب في وجــه رســول اللــه، فقلــت: يــا 

رســول اللــه! هــذا مــكان العائــذ، بعثتنــي مــع رجــل وأمرتنــي أن أطيعــه، ففعلت 

مــا أرســلت بــه، فقــال رســول اللــه: لا تقــع في عــيAّ، فإنـّـه مِنّــي وأنــا 

منــه، وهــو وليكّــم بعــدي، وإنّــه منّــي وأنــا منــه، وهــو وليكّــم بعــدي]]]«.

]]]-  كتاب المغازي، ج 3، ص 98، ح 4256.

]]]- دار صادر، بيروت، ج 5، ص 356.
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ــدة]]]،  ــكاية تلــك الطــرانّي )ت360هـــ( عــن بري ــة الشِّ وقــد أخــرج قضيّ

وأخــرج ابــن أبي شــيبة )ت235هـــ( عــن عمــران بــن حصــن]]] شــكاية مشــابهة 

ــه  ــا فعل ــيّ بم ــوا النب ــم أن يعُلم ــا بينه ــدوا في ــة تعاق ــن الصحاب ــة م لأربع

ــكايات]]]، مــع اختــاف في  ــكاية أو الشِّ عــيAّ، وأخــرج غيرهــا تلــك الشِّ

ــة الحــدث، وفي جــواب النبــيّ، وردّة فِعلــه عــى  نقــل كلّ منهــم في سرديّ

ــكايات(. ــكاية )أو الشِّ تلــك الشِّ

ــدة  ــت عــن بري ــي رُوي ــة الشــكوى هــذه التّ ــا أنّ حادث ــن الواضــح هن وم

ــك  ــل تل ــن مجم ــتفَاد م ــا يسُ ــر، إذ إنّ م ــة الغدي ــا بواقع ــة له ــره لا علاق وغ

الرّوايــات أنّ هــذه الشــكوى قــد وقعــت في المدينــة، لا في مكّــة]]]، وخصوصًــا 

ــة،  ــت المدين ــه: ».. فقَدِم ــدة قول ــن بري ــرج ع ــث أخ ــرانّي، حي ــره الط ــا ذك م

 ّــي ودخلــت المســجد...]]]«، وكذلــك البخــاري في صحيحــه: »بعــث النب

ــيّ...]]]«؛ وأحمــد في مســنده: »بعــث  ــا عــى النب ــاّ قدمن ــاA... فل عليًّ

رســول اللــه بعثــن إلى اليمــن... فلــاّ أتيــت النبــيّ...]]]«، إذ إنّ الــكلام 

ــيّ؛ يوحــي أنّ العــودة مــن ذاك  ــمّ القــدوم عــى النب عــن البعــث، ومــن ث

ــح  ــك لأفص ــاف ذل ــاك خ ــو كان هن ــة، وإلّ ل ــت إلى المدين ــد كان ــث ق البع

ــذي تحــدّث عــن الرجــوع مــن  ــة أبي ســعيد الخــدريّ، الّ ــه، كــا في رواي عن

]]]- المعجم الأوسط، ج 6، ص 163.

]]]- المصنّف، ج 7، ص 504.

وشبهة  الغدير  حديث  الحسينيّ،  محمّد  السيّد  القزوينيّ  إلى:  الرجوع  يمكن  للمزيد،   -[[[

للدراسات  عصر)عج(  ولّي  مؤسّسة  السنّيّ(،  المذهب  وفق  )دراسة  اليمن  جيش  شكوى 

الإسلاميّة، 2008 م، ط 1، ص 21-15.

]]]- راجع: م. ن، ص: 30-23.

]]]- المعجم الأوسط، ج 6، ص 163.

]]]- م.س، ج 3، ص 98، ح 4256.

]]]- م.س، ج5، ص356.
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ــك الشــكوى  ــن تل ــمّ لا يصــحّ الوصــل ب ــن ثَ ــة؛ ومِ ــة المكرمّ اليمــن إلى مكّ

ــاءً عــى  ــة -حــدود الســنتين، بن ــة الطويل ــة الزمنيّ ــر للفاصل وبــن واقعــة الغدي

ــي تفصــل هــذه  ــة للهجــرة- التّ ــا حصلــت في الســنة الثامن ــى أنهّ رأي مــن يتبنّ

ــر. ــة الغدي الشــكوى عــن خطب

وإن كنّــا نجــد أنّ العديــد مــن الذّيــن عملــوا عــى حــرف دلالــة حديــث 

ــن ذاك  ــة وب ــك الحادث ــن تل ــوا ب ــد دمج ــرة، ق ــة والإم ــى الخلاف ــر ع الغدي

الحديــث، وهــم قــد صرحّــوا بهــذا الوصــل في دعواهــم تلــك]]]، بخــاف مــن 

ادّعــى منهــم الوصــل بــن حديــث الغديــر وشــكوى سريّــة اليمــن، ولم يذكــر 

شــكوى بريــدة عــى وجــه الخصــوص، وإنّــا أجمــل في البيــان]]].

ب ــام عــيAّ إلى اليمــن 	( ــت عــن خــروج الإم ــي تحدّث النّصــوص التّ

قاضيًّــا، مــن قبيــل مــا أخرجــه أحمــد في مســنده عــن عــيAّ، قــال: »بعثنــي 

رســول اللــه إلى اليمــن، فقلــت: يــا رســول اللــه، إنـّـك بعثتنــي إلى قــومٍ هــم 

أســنّ مِنّــي لأقــي بينهــم، قــال: اذهــب، فــإنّ اللــه ســيثبتّ لســانك ويهــدي 

قلبــك]]]«.

وقــد أخرجــه -أيضًــا- ابــن ماجــة في ســننه مــع بعــض الاختــاف]]]؛ وهــذا 

ــة  ــل أيّ ــه لم تنُقَ ــر؛ لأنّ ــة الغدي ــا- بواقع ــه -أيضً ــط ل ــن لا رب ــروج إلى اليم الخ

ــصّ  ــة ن ــرف دلال ــه في ح ــن توظيف ــا لا يمك ــروج، وتاليً ــذا الخ ــكوى في ه ش

ــذي يسُــتفاد منــه. الغديــر عــن معنــاه الّ

]]]- ابن حجر، الصواعق المحرقة، مؤسّسة الرسالة، بيروت، 1997 م، ط 1، ج 1، ص 109؛ 

الدهلويّ، نفحات الأزهار، ج 2، ص 292.

]]]- البيهقيّ، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، ص 354؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج 5، 

ص 122.

]]]- م. س، ج 1، ص 458-459؛ وأيضًا مع بعض الاختلاف: م. ن، ص 544.

]]]- ج 2، ص 520.
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ج ــام عــيAّ إلى اليمــن 	( ــت عــن خــروج الإم ــي تحدّث النصــوص التّ

جابيًــا للصدقــات، والتحاقــه بالنبــيّ في مكّــة، ووقــوع تلــك السرديـّـة التّــي 

ذكرناهــا آنفًــا، وصــولً إلى وقــوع تلــك الشــكوى بحــقّ الإمــام عــيAّ مــن 

قبــل جملــة مــن أفــراد السريـّـة؛ وجــواب النبــيّ وردّه عــى تلــك الشــكوى.

قــال ابــن اســحاق: »... عــن أبي ســعيد الخــدريّ، قــال: اشــتكى النــاس 

عليًّــا )رضــوان اللــه عليــه(، فقــام رســول اللــه فينــا خطيبـًـا، فســمعته يقــول: 

أيهّــا النــاس، لا تشــكوا عليًّــا، فواللــه إنّــه لأخشــن في ذات اللــه، أو في ســبيل 

اللــه، مــن أن يشُــىَ. ثــمّ مــى رســول اللــه عــى حجّــه، فــأرى النّــاس 

مناســكهم، وأعلمهــم ســنن حجّهــم...]]]«، وهــو مــا يعنــي أنّ شــكاية النّــاس 

هــذه قــد وقعــت في مكّــة المكرمّــة]]].

ــن أبي  ــال: »... ع ــوّة، ق ــل النّب ــة في دلائ ــذه الحادث ــيّ ه ــرج البيهق وأخ

ــب إلى  ــن أبي طال ــه عــيّ ب ــال: بعــث رســول الل ــه ق ســعيد الخــدريّ، أنّ

اليمــن... فلــاّ أخــذ مــن إبــل الصدقــة ســألناه أن نركــب مِنهــا ونريــح إِبلنــا، 

فكنّــا قــد رأينــا في إِبلنــا خلــاً؛ فــأبى علينــا، وقــال: إنّــا لكــم منهــا ســهمٌ كــا 

للمســلمين.

قــال: فلــاّ فــرغ عــيAّ، وانطلق مــن اليمــن راجعًــا، أمّــر علينا إنســاناً، 

وأسرع هــو فــأدرك الحــجّ. فلــاّ قــى حِجّتــه، قــال لــه النبــيAّ: »ارجــع 

إلى أصحابــك حتّــى تقَــدِم عليهــم«.

قــال أبــو ســعيد: وقــد كنّــا ســألنا الـّـذي اســتخلفه مــا كان عــيٌّ منعنــا إيـّـاه 

]]]- ابن هشام، سيرة النبيّ، ج 4، ص 1021.

]]]- ويمكن الرجوع إلى نصٍّ تاريخيّ آخر يتحدّث عن تلك الشكوى )شكوى الجيش(، يستفاد 

منه أيضًا وبشكل واضح أنّ تلك الشكوى قد وقعت في مكّة المكرمّة )م. ن، ص 1021(.
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ففعــل، فلــاّ جــاء عــرف في إبــل الصدقــة أن قــد ركبــت، رأى أثــر المركــب، 

فــذمّ الّــذي أمّــره ولامــه، فقلــت: أنــا إن شــاء اللــه إن قدمــت المدينــة لأذكــرنّ 

لرســول اللــه، ولأخبرنـّـه مــا لقينــا مــن الغلظــة والتضييــق.

قــال: فلــاّ قدمنــا المدينــة، غــدوت إلى رســول اللــهA أريــد أن أفعــل 

مــا كنــت قــد حلفــت عليــه... فقلــت لــه: يــا رســول اللــه، مــا لقينــا مــن عــيّ 

حبــة والتضييــق، فانتبــذ رســول اللــه، وجعلــت أنــا  مــن الغلظــة وســوء الصُّ

 أعــدّد مــا لقينــا منــه، حتـّـى إذا كنــت في وســط كلامــي، ضرب رســول اللــه

ــه،  ــن مالــك الشــهيد! مَ ــال: ســعد ب ــمّ ق ــه، ث ــا من عــى فخــذي، وكنــت قريبً

ــه أخشــن في ســبيل  بعــضَ قولــك لأخيــك عــيAّ، فواللــه لقــد علمــت أنّ

اللــه. قــال: فقلــت في نفــي، ثكلتــك أمّــك ســعد بــن مالــك، ألا أراني كنــت 

ــدًا سرًّا  ــه- لا أذكــرهُ بســوءٍ أب ــا أدري -لا جــرم والل ــوم، وم ــذ الي ــا يكــره من في

ــةً]]]«. وعلانيّ

إنّ المتأمّل في هذا النصّ، يستفيد منه أمرين:

الأوّل: أنّ هــذه الشــكوى )شــكوى أبي ســعيد الخــدريّ( قــد حصلــت في 

.»...المدينــة: »... فلــاّ قدمنــا المدينــة، غــدوت إلى رســول اللــه

ــا  ــوداع، إذ إنّ أب ــة ال ــد حجّ ــت بع ــد حصل ــكوى ق ــذه الش ــاني: أنّ ه الث

ســعيد -بعــد أن تحــدّث عــن الرجــوع إلى مكّــة لإدراك الحــجّ )حجّــة الــوداع(- 

ــة وحصــول تلــك الشــكوى. تحــدّث عــن القــدوم إلى المدين

هــذا، وقــد نقــل هــذه الحادثــة الواقــديّ في المغــازي]]]، وابــن الأثــر في 

]]]- دار الكتب العلميّة، بيروت، 2002 م، ط 2، ج 5، ص 399-398.

]]]- ج 2، ص 1079.
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الكامــل في التاريــخ]]]، بمعــزلٍ عــن جملــة الاختلافــات بــن نقــلٍ وآخــر.

ــة تتحــدّث عــن شــكوى  ــن حنبــل في مســنده رواي وقــد أخــرج أحمــد ب

أخــرى، هــي شــكوى عمــرو بــن شــاسٍ الأســلميّ، حيــث قــال: »... خرجــت 

مــع عــيAّ إلى اليمــن، فجفــاني في ســفري ذلــك، حتـّـى وجــدت في نفــي 

ــى بلــغ ذلــك رســول  عليــه، فلــاّ قدمــت أظهــرت شــكايته في المســجد، حتّ

ــن  ــاس م ــه في ن ــول الل ــدوة ورس ــجد ذات غُ ــت المس ــه، فدخل الل

ني عينيــه، يقــول: حــدّد إلّي النظــر، حتـّـى إذا جلســت،  أصحابــه، فلــاّ رآني ‌أبَـَـدَّ

قــال: يــا عمــرو، واللــه لقــد آذيتنــي، قلــت: أعــوذ باللــه أن أوذيــك يــا رســول 

ــاA فقــد آذاني]]]«. اللــه، قــال: بــى، مــن آذى عليًّ

وهــذه الروايــة وإن لم تكــن صريحــة في صلتهــا بذلــك البعــث إلى اليمــن، 

ــام  ــن الإم ــه ع ــة؛ إلّ أنّ قول ــة المكرمّ ــوع إلى مكّ ــات، والرج ــة الصدق وجباي

عــيAّ )جفــاني( قــد يصلــح أن يكــون قرينــة عــى صلتهــا بتلــك القضيــة، 

كــا يذهــب إلى ذلــك بعــض الباحثــن]]].

ومن الواضح في هذه الرواية ما يأتي:

	1 ــاّ قدمــت، أظهــرت ( ــه: »... فل ــة قول ــة، بقرين ــا وقعــت في المدين أنهّ

ــجد...«. ــت المس ــجد... فدخل ــكايته في المس ش

	2 ــي ( ــكوى التّ ــك الش ــدّي لتل ــادر إلى التص ــن ب ــو م ــيّ ه أنّ النب

أظهرهــا عمــرو في المســجد، ولم يــرك إظهار الشــكوى في المســجد يمــرّ دون 

ــه. ــويّ من ــفٍ ق ــار موق ــادر إلى إظه ــه، ويب ــدّى ل أن يتص

]]]- ج 2، ص 301.

]]]- ج 3، ص 483.

]]]- محمّد القزوينيّ، حديث الغدير وشبهة شكوى جيش اليمن، م. س، ص 37.
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	3 ــا ( ــه حين ــة نفس ــا منزل ــزل عليًّ ــد أن ــه ق ــيّ في جواب أنّ النب

قــال: »مــن آذى عليًّــاA فقــد آذاني«؛ وهــو مــا قــد يحمــل أكــر مــن رســالة 

ــك  ــداف تل ــن أه ــح ع ــد يفص ــا ق ــياسّي، م ــر س ــياسّي وغ ــون س ذات مضم

الحملــة التّــي قــد تبــدو منظمّــة لإســقاط الإمــام عــيAّ، وفي المقابــل كيفيةّ 

 Aّمعهــا ومواجهتــه لهــا بإظهــار مزيــد مــن مناقــب عــي ّتعامــل النبــي

ومنزلتــه منــه، وكونــه الــولّي مــن بعــده والخليفــة لــه.

ــا  ــو م ــف الأوّل- ه ــة إلى الصّن ــات -بالإضاف ــن المروي ــف م ــذا الصن وه

يعتمــد عليــه العديــد مــن أصحــاب دعــوى الوصــل تلــك، للقــول إنّ حديــث 

ــة وعــدم البغــض، وذلــك  الغديــر لا يــدلّ عــى الخلافــة، وإنّــا عــى المحبّ

 ّــي ــة للنب ــر، ومــا حــدث فيهــا مــن خطب ــر واقعــة الغدي مــن خــال تصوي

ومراســم، وتدابــر، وإجــراءات، وغــر ذلــك؛ بأنّــه قــد حصــل في ســياق الــردّ 

مــن النّبــي عــى شــكوى سريّــة اليمــن تلــك.

3 - فرضيّة الوصل ونقدها:

ــدى  ــدّد م ــي تح ــنديةّ، التّ ــة الس ــنتجاوز الدراس ــة، س ــذه المناقش في ه

إمكانيـّـة الاعتــاد عــى تلــك الروايــات للقــول بحصــول تلــك الواقعــة 

ــة(. ــن في مكّ ــة اليم ــكوى سريّ )ش

كــا ســنتجاوز بعــض النقاشــات التّــي تشــكّك في حصــول تلــك 

ــنتعامل  ــة... وس ــا في المدين ــة حصوله ــر إلى فرضيّ ــة، وتش ــة في مكّ الواقع

معهــا كمســلمّة وأمــر مفــروغ منــه]]]، لــرى أنـّـه بنــاءً عــى حصولهــا في مكّــة، 

]]]- خصوصًا وأنّ نصوص شكوى سريةّ اليمن صريحة في كونها قد حصلت في مكّة المكرمّة، 

في حجّة الوداع: »... لماّ أقبل علّي )رضي الله عنه( من اليمن ليلقى رسول الله بمكّة... 

ثمّ مضى رسول على حجّه...«. )ابن هشام، سيرة النبيّ، ج 4، ص 1022-1021(.
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ــا  ــتناد إليه ــن الاس ــل يُك ــوداع؛ ه ــة ال ــرة في حِجّ ــاشرة للهج ــنة الع في الس

ــإنّ  ــمَّ ف ــا، ومــن ثَ ــه جــاء ردًّا عليه ــر، وأنّ ــث الغدي ــا الســبب لحدي للقــول إنهّ

دلالتــه تنحــر في إطــار ذلــك الســبب، ويجــب حبســها فيــه، ولا تتعــدّاه إلى 

ــة  غــره. أي أنّ النبــيّ قــد طلــب مــن عمــوم مــن كان في غديــر خُــمّ محبّ

عــيAّ، عندمــا أظهــر العديــد مــن أفــراد تلــك السريـّـة البغضــاء لــه، فنهاهــم 

ــه؟ عــن بغضــه، وأمرهــم بمحبتّ

ــث  ــاد حدي ــول إنّ مف ــة- الق ــذه الفرضيّ ــى ه ــاءً ع ــحّ –بن ــه، لا يص وعلي

الغديــر هــو بيــان خلافــة الإمــام عــيAّ للنبــيّ وإعــان توليتــه خليفــة 

ــة  ــيAّ خليف ــام ع ــان الإم ــو -أي إع ــا ه ــالى ك ــه تع ــن الل ــرٍ م ــه بأم ل

ــي أشُــبعت  ــيّ- ظاهــر الحديــث، وتــدلّ عليــه جملــة مــن القرائــن التّ للنب

ــا ودراســة! بحثً

ــل  ــة -الوص ــذه الفرضيّ ــى ه ــل ع ــاك دلي ــون هن ــب أن يك ــا يتطلّ ــو م وه

ــة اليمــن تلــك-، وأن تصمــد أمــام النقــد  ــر وشــكوى سريّ بــن حديــث الغدي

ــذه  ــة، أنّ ه ــذه النتيج ــا إلى ه ــو توصّلن ــا؛ وإلّ ل ــرد عليه ــي ت ــات التّ والمناقش

ــا  ــات، وم ــك المناقش ــام تل ــد أم ــا لا تصم ــا، أو أنهّ ــل عليه ــة لا دلي الفرضيّ

يمكــن أن يتجّــه إليهــا مــن نقــد؛ فهــذا يعنــي أنّــه لا يصــحّ الاســتناد إلى تلــك 

الفرضيّــة للالتفــاف عــى مفــاد حديــث الغديــر، وتعطيــل دلالتــه عــى الولايــة 

ــالى. ــه تع ــن الل ــرٍ م ــيّ بأم ــه للنب ــبA وخلافت ــن أبي طال ــيّ ب لع

وهــو مــا يســتلزم منّــا أن نعــرض جملــة تلــك المناقشــات، لــرى إن كانت 

واردة عــى تلــك الفرضيّــة، أم أنهّــا لا تـَـردِ عليهــا، حتـّـى نعــرف هــل يمكــن لنــا 

ــن  ــا، أم لا يمك ــب عليه ــي تترتّ ــتنتاجات التّ ــك الاس ــل تل ــل إلى مجم أن نص

ذلــك؟
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وعليه، سنذكر مجمل تلك المناقشات، وهي على التوالي:

حَ بذلــك: لــو كان المـُـراد مــن  أوّلً: لــو كان مــراد النبــيّ المحبّــة لَــرَّ

ــة لعــيAّ -أو غــره مــن المعــاني التّــي يذكرهــا  حديــث الغديــر هــو المحبّ

ــون  ــوب أن تك ــن المطل ــكان م ــة-؛ ل ــى الخلاف ــه ع ــي دلالت ــد نف ــن يري م

دلالتــه صريحــة في هــذا المعنــى، وظاهــرة فيــه، وألّ يســتعمل النبــيّ لفظـًـا 

ــه  ــن يرفــض دلالت ــه -كــا يدّعــي بعــض م حــاّل أوجــه، ومجمــاً في دلالت

عــى الخلافــة والإمــرة-، وأن يكــون لدينــا مــن القرائــن التّــي تفــي لحمــل تلــك 

الدّلالــة عــى ذاك المعنــى، ســواء كانــت هــذه القرائــن مــن داخــل )النــصّ( أو 

مــن خارجــه.

أمّــا أن يفتقــر النّــص إلى تلــك القرائــن الدّاخليــة -بــل تكــون لدينــا قرائــن 

ــةً  ــون عُرض ــة تك ــة يتيم ــة خارجيّ ــوى قرين ــى دع ــد ع ــه-، ويعُتمَ ــى خلاف ع

للعديــد مــن النقاشــات التّــي تظُهِــر قصورهــا عــن الإســهام في تكويــن دلالــة 

حديــث الغديــر -بــل لا دخــل لهــا فيــه-؛ فهــذا مــا لا يســعف تلــك الدعــوى، 

ــه،  ــة اليمــن( ســبباً ل ــة سريّ ــا )واقع ــوت كونه ــدم ثب ــا؛ أوّلً: لع ولا ينهــض به

لــة، فهــذا  ــا: لــو ســلمّنا بتلــك الصِّ لــة بينهــا، وثانيً وعــدم الدليــل عــى الصِّ

ــة؛  ــك الواقع ــبب وتل ــك الس ــة في ذل ــس الدلال ــة حب ــى صحّ ــاً ع ــس دلي لي

ــة. وهــو مــا ســوف نبحــث فيــه في المناقشــات التالي

وعليــه، مــا نقولــه هنــا هــو: إنّ حديــث الغدير لــو كان المــراد منــه المحبّة؛ 

لــكان مــن المطلــوب أن يكــون صريحًــا في معناهــا، وظاهــراً فيه. ولكــن لماّ لم 

يكــن صريحًــا في هــذا المعنــى، ولم يكــن ظاهــراً فيــه، ولم يســتطع مــن يدّعــي 

هــذا المعنــى إبــراز القرائــن التّــي تفــي لحمــل اللفــظ عليــه، وصرفــه عــن أي 

معنــى آخــر مطــروح في المقــام؛ فهــذا يعنــي أنّ دعــوى الدّلالــة عــى المحبّــة، 

ــا  ــا. وخصوصً ــض به ــعفها وتنه ــة تسُ ــا، أو قرين ــل عليه ــوى دون دلي ــي دع ه
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عندمــا نلتفــت إلى أنّ النبــيّ عندمــا كان يريــد معنــى المحبّــة، كان يســتعمل 

اللفــظ الصريــح في هــذا المعنــى، مــن قبيــل قولــه: »اللهــمّ ائتنــي بأحــبّ 

خلقــك إليــك وإلى رســولك]]]«، وقولــه: »عنــوان صحيفــة المؤمــن حــبّ 

ــبّ  ــاً... يح ــدًا رج ــة غ ــنّ الراي ــه: »لأعط ــب]]]«، وقول ــن أبي طال ــيّ ب ع

ــد  ــا فق ــن أحــبّ عليًّ ــه: »م ــه ورســوله]]]«، وقول ــه الل ــه ورســوله، ويحبّ الل

ــي،  ــد أبغضن ــا فق ــض عليًّ ــن أبغ ــه، وم ــبّ الل ــد أح ــي فق ــن أحبنّ ــي، وم أحبّن

 ّومــن أبغضنــي فقــد أبغــض اللــه]]]« وغيرهــا أيضًــا]]]؛ فلــاذا يعمــد النبــي

ــر  ــولى، ولّي( غ ــر )م ــظ آخ ــتعمال لف ــة- إلى اس ــى المحبّ ــد معن ــو كان يري -ل

لفــظ المحبّــة ومشــتقّاته، وخصوصًــا إذا كان هــذا اللفــظ غــر ظاهــر في معنــى 

المحبّــة؛ فلــو كان النبــيّ يريــد معنــى المحبّــة لاســتعمل الألفــاظ الصريحة 

في معناهــا -كــا هــو ديدنــه في جميــع تلــك المــوارد التّــي كان يســتعمل فيهــا 

لفــظ المحبّــة ومشــتقّاته في معنــى المحبّــة ومواردهــا-، أو لاســتفاد مــن قرائــن 

تنهــض بحمــل اللفــظ عــى هــذا المعنــى، وهــي مفقــودة في موردنــا هــذا.

ثانيًــا: دعــوى مــن دون دليــل: إنّ القــول بــأنّ حديــث الغديــر كان ردًّا مــن 

النبــيّ عــى مــا حصــل مــن تلــك الشــكوى بحــقّ الإمــام عــيAّ - هــو 

ــى أنّ  ــن ع ــا، ويبره ــا يثبته ــاج إلى م ــل، وتحت ــر إلى الدلي ــردّ دعــوى تفتق مج

ــا عليهــا. الخطبــة قــد أتــت ردًّا عــى تلــك الشــكوى، وجوابً

]]]- علاء عبيد، فضائل أمير المؤمنين علّي بن أبي طالبA، مركز رحمة العالمين، القاهرة، 

2014 م، ط 1، ص 275-268.

]]]- م. ن، ص 290-287.

]]]- م. ن، ص 295-291.

]]]- م. ن، ص 90-88.

]]]- انظر: م. ن، ص 283-286؛ ص 288-290؛ ص 304؛ ص 313؛ ص 323؛ ص 329؛ ص 
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ثــمّ إنّ لدينــا أمريــن؛ الأوّل: حصــول الشــكوى، والثــاني: وقــوع الخطبــة؛ 

لكــن القــول إنّ الخطبــة جــاءت ردًّا عــى هــذه الشــكوى بالخصــوص لا يعــدو 

أن يكــون دعــوى تحتــاج إلى مــا يثبتهــا، فــإن جــاء المدّعــي بمــا يثبــت تلــك 

الدعــوى أخُِــذَ بدعــواه، وإلّ لا يؤُخــذ بهــا وتلُقــى جانبًــا.

وهــو مــا وقــع فيــه البيهقــي )ت458هـــ( في كتابــه »الاعتقــاد والهدايــة إلى 

ســبيل الرشــاد«، حيــث لم يذكــر دليــاً عــى دعــواه تلــك، بــل أنــزل الدعــوى 

منزلــة الدليــل عندمــا قــال: »... مقصــود النبــيّ مــن ذلــك ]حديــث الموالاة 

في غديــر خُــمّ[، وهــو أنّــه لمـّـا بعثــه ]أي الإمــام عليًّــاA[ إلى اليمــن كــرت 

ــه،  ــه ب ــر اختصاص ــيّ أن يذك ــأراد النب ــه، ف ــروا بغض ــه، وأظه ــكاة عن الش

ومحبّتــه إيّــاه، ويحثهّــم بذلــك عــى محبّتــه وموالاتــه، وتــرك معاداتــه، فقــال: 

»مــن كنــت وليّــه فعــيّ وليّــه«]]]«؛ فهنــا لا بــدّ مــن طــرح الأســئلة الآتيــة:

1 - كيــف علــم البيهقــيّ أنّ النبــيّ قــد أراد المحبّــة دون غيرهــا؟ ومــا 

ــي  ــحّ أن يكتف ــل يص ــة؟ وه ــد أراد المحبّ ــيّ ق ــى أنّ النب ــه ع ــو دليل ه

البيهقــيّ بإطــاق دعــواه دون أن يــرز دليــاً في المقــام؟ وهــل مــن الصحيــح 

ــل  ــر الدلي ــن ذك ــا ع ــتغني به ــل، ويس ــة الدلي ــوى منزل ــزل الدع ــا أن ين منطقيًّ

عليهــا؟

ــة  ــيّ خطب ــا القــول إنّ الشــكوى قــد حصلــت وبعدهــا خطــب النب أمّ

ــد  ــة بع ــول الخطب ــة؛ لأنّ حص ــادة الدليليّ ــن إف ــاصر ع ــولٌ ق ــو ق ــر؛ فه الغدي

ــة جــاءت ردًّا عــى الشــكوى، واســتجابةً  الشــكوى لا يعنــي حكــاً أنّ الخطب

ــرى، لا  ــات أخ ــروفٌ وملابس ــر، وظ ــببٌ آخ ــة س ــون للخطب ــد يك ــل ق ــا، ب له

تتصّــل بتلــك الشــكوى أو مجــردّ تلــك الشــكوى. وهــو مــا يحتــاج إلى بحــث 

ــه ذاك، ولم  ــيّ في كتاب ــه البيهق ــم ب ــا لم يق ــات خــاصّ، وهــو م مســتأنف وإثب

]]]- ص 354.
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يقــم بــه غــره أيضًــا مِمّــن ادّعــى هــذه الدعــوى.

ــا  ــا، ف ــر إلى دليله ــوى تفتق ــردّ دع ــي مج ــول البيهق ــى ق ــمَّ يبق ــن ثَ ومِ

ــاء  ــر وبن ــث الغدي ــة حدي ــن دلال يمكــن الأخــذ بهــا والاســتناد إليهــا في تكوي

ــاه. معن

ــكاية التّــي تحــدّث عنهــا، هــو  ــا أن يكــون مُــراد البيهقــيّ مــن الشِّ 2 - إمّ

ــكاية التّــي حصلــت في الســنة الثامنــة للهجــرة -بنــاءً عــى مــن يــرى ذلــك،  الشِّ

ــة  ــوداع، بمعــزلٍ عــن المــدّة الفاصل ــة ال ــل حِجّ أو بالحــدّ الأدنى حصولهــا قب

ــا أن  ــدة وغــره؛ وإمّ ــي رواهــا بري ــة-، والتّ ــر في المدين ــوم الغدي ــن ي بينهــا وب

ــاشرة  ــنة الع ــت في الس ــي حصل ــكاية التّ ــك الشِّ ــو تل ــا ه ــراده منه ــون م يك

ــو ســعيد الخــدري وغــره. ــي رواهــا أب ــة، والتّ للهجــرة في مكّ

فــإذا كان مُــراده تلــك الشــكوى التّــي حصلــت في الســنة الثامنــة للهجــرة 

ــكاية تلــك قبــل  -أو قبــل ســفر النبــيّ إلى مكّــة للحــجّ، ســواءٌ حصلــت الشِّ

ــة؛ فهــي لا تصلــح أن تكــون  ــلّ مــن ذلــك- في المدين حــوالي الســنتين، أم أق

ســببًا للخطبــة في غديــر خُــمّ في الســنة العــاشرة للهجــرة، إذ مــن غــر المعقــول 

أن يــردّ النبــيّ عــى تلــك الشّــكوى بعــد حــوالي الســنتين مــن حصولهــا -أو 

بالحــدّ الأدنى بعــد أســابيع أو أشــهر مــن حصولهــا- وفي ظــروفٍ وملابســاتٍ 

مختلفــة؛ فهنــا لا ربــط للخطبــة بتلــك الشــكوى عــى الإطــاق.

ــي حصلــت في الســنة  ــراده مــن تلــك الشــكوى تلــك التّ ــا إن كان مُ وأمّ

العــاشرة للهجــرة في مكّــة مــن قبــل جملــة مــن أفــراد سريـّـة اليمــن؛ فهنــا لا بــدّ 

مــن الإلفــات إلى أنّ ردّ النبــيّ عــى تلــك الشــكوى ليــس ذلــك الــردّ الـّـذي 

 ّذكــره البيهقــيّ وابــن حجــر وغيرهــا]]]، حيــث خلــط هــؤلاء بــن ردّ النبــي

]]]- يقول البيهقيّ: »... مقصود النبيّ من ذلك ]حديث الموالاة[، وهو أنهّ لّما بعثه إلى 
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عــى الشــكوى في المدينــة قبــل حِجّــة الــوداع، وبــن ردّه على الشــكوى في 

مكّــة في الســنة العــاشرة للهجــرة، إذ إنّ مــا ردّ بــه النبــيّ في الســنة العــاشرة 

-بنــاءً عــى روايــة كلّ مــن البيهقــيّ نفســه، وابــن إســحاق، وابــن الأثــر- هــو 

ــه، أو في ســبيل  ــه لأخشــن في ذات الل ــه إنّ ــا، فوالل ــه: »لا تشــكوا عليًّ قول

اللــه]]]؛ بينــا كان ردّ النبــيّ عــى الشــكوى في المدينــة قبــل حِجّــة الــوداع 

 :]لبريــدة: »أتبغــض عليًّــا؟ فقلــت ]بريــدة[: نعــم، قــال ]النّبي هــو قولــه

لا تبغضــه...]]]« بحســب مــا أخرجــه البخــاريّ؛ وقولــه: »لا تقــع في عــيّ، 

ــه  ــت وليّ ــن كن ــه: »م ــدي]]]«، وقول ــم بع ــو وليكّ ــه، وه ــا من ــي وأن ــه منّ فإنّ

ــا  ــه: »... م ــا أخرجــه أحمــد في مســنده؛ وقول ــه]]]«، بحســب م فعــيٌّ وليّ

ــارق  ــن ف ــي، وم ــد تنقّصن ــا فق ــص عليًّ ــن ينتق ــا، م ــون عليًّ ــوام ينتقص ــال أق ب

عليًّــا فقــد فارقنــي. إنّ عليًّــا منّــي وأنــا منــه، خُلِــقَ مــن طينتــي، وخُلقِــت مــن 

طينــة إبراهيــم، ذريّــة بعضهــا مــن بعــض، واللــه ســميع عليــم. يــا بريــدة: أمــا 

اليمن، كثرت الشكاة عنه وأظهروا بغضه، فأراد النبيّ أن يذكر اختصاصه به ومحبّته إياّه، 

ويحثهّم بذلك على محبّته وموالاته وترك معاداته، فقال: من كنت وليهّ فعلّي وليّه« )الاعتقاد 

354(؛ ويقول ابن حجر المكّّ: »... وسبب ذلك ]حديث  والهداية إلى سبيل الرشاد، ص 

الغدير[... أن خرج معه إلى اليمن، فرأى منه جفوة، فنقّصه للنبيّ، فجعل يتغيّ وجهه، 

ويقول: يا بريدة، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: من كنت 

مولاه، فعلّي مولاه« )الصواعق المحرقة، مؤسّسة الرسالة، بيروت، 1997 م، ط 1، ج 1، ص 

109(؛ وكذلك ما ذكره الدهلويّ في: )نفحات الأزهار، ج 9، ص 292(.

العلميّة،  الكتب  دار  النبوّة،  دلائل  البيهقيّ،  انظر:  البيهقيّ.  عبارة  في  يسير  اختلاف  مع   -[[[

بيروت، 2002 م، ط 2، ج 5، ص 398-399؛ ابن هشام، سيرة النبيّ، ج 4، ص 1022؛ ابن 

الأثير، الكامل في التاريخ، ج 2، ص 301.

]]]- صحيح البخاريّ، بيروت، ج 3، ص 98، ح 4256.

]]]- دار صادر، بيروت، ج 5، ص 356.

]]]- م. ن، ص 350.
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ــا رواه الطــرانّي]]]؛  ــم مــن بعــدي...«، بحســب م ــه ]عــيّ[ وليكّ علمــت.. أنّ

وقولــه: »مــا تريــدون مــن عــيّ؟ مــا تريــدون مــن عــيّ؟ عــيّ مِنّــي وأنــا 

مــن عــيّ، وعــيّ ولّي كلّ مؤمــن بعــدي«، بحســب مــا نقلــه ابــن أبي شــيبة]]].

وعليــه، فــإنّ ردّ النبــيّ الـّـذي ذكــر فيــه لفــظ »الولايــة« )ولّي، وليكّــم( 

-وأيضًــا البغــض-؛ هــو ذاك الــردّ الـّـذي حصــل في المدينــة قبــل حِجّــة الــوداع، 

وهــو لا يصلــح عــى الإطــاق -بمــا يعــرّ عنــه مــن شــكوى وواقعــة، وجميــع 

حيثياّتهــا مــن زمــانٍ ومــكان..- للوصــل بينــه وبــن حديــث الغديــر بالطريقــة 

التّــي ذكرهــا أولئــك.

ثــمّ إنّ ســؤالً آخــر يطُــرَح في هــذا المقــام، وهــو: هــل اختلــط الأمــر على 

أولئــك )البيهقــيّ، ابــن حجــر، الدهلــويّ( وغيرهــم، بــن مــا قالــه النبــيّ في 

ردّه عــى تلــك الشــكوى قبــل حِجّــة الــوداع في المدينــة، وبــن مــا قــال في 

الســنة العــاشرة في غديــر خُــمّ، بحيــث نراهــم يدمجــون بــن شــكوى المدينــة 

ــر  ــاشرة في غدي ــنة الع ــيّ في الس ــه النب ــا قال ــن م ــوداع، وب ــة ال ــل حِجّ قب

خُــمّ؟

نعــم، إن كان مــراد أولئــك -وهــو مــا قــد يبــدو واضحًــا مــن كلام البيهقــيّ 

ــردّ  ــرة، ف ــاشرة للهج ــنة الع ــة في السّ ــت في مكّ ــد حصل ــكوى ق ــاً- أنّ الش مث

ــا،  ــه لاحقً ــردّ علي ــر خُــمّ؛ فهــو مــا ســوف نفصّــل ال ــيّ في غدي عليهــا النب

لكــن مــا يمكــن قولــه هنــا باختصار هــو إنّ هــذا القــول لا تــدلّ عليــه النصوص 

ــوص أنّ  ــك النص ــن تل ــتفاد م ــه؛ لأنّ المس ــى خلاف ــدلّ ع ــل ت ــة، ب التاريخيّ

ــر  ــس في غدي ــة، ولي ــة المكرمّ ــكوى في مكّ ــك الش ــى تل ــد ردّ ع ــيّ ق النب

ــه ردّ عليهــا فــورًا دون تأجيــل، ولم يؤخّــر الــردّ إلى وقــتٍ آخــر بعــد  خُــمّ، وأنّ

]]]- المعجم الأوسط، ج 6، ص 163.

]]]- المصنّف، ج 7، ص 504.
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ــامٍ عديــدة أو ربمــا أســابيع. أيّ

وإن كان مُرادهــم أنّ النبــيّ قــد ردّ في مكّــة المكرمّــة عــى الشــكوى، 

ــن  ــه م ــل علي ــا لا دلي ــذا م ــمّ؛ فه ــر خُ ــدّدًا في غدي ــا مج ــردّ عليه ــاد ال وأع

ــا  ــت لن ــي نقل ــوص التّ ــن النص ــتفاد م ــا لا يسُ ــو م ــة، وه ــوص التاريخيّ النص

ــر... ــث الغدي حدي

ــن  ــك، لك ــن كلام أولئ ــراً م ــس ظاه ــردّ- لي ــاودة ال ــال -مع ــذا الاحت وه

ــو  ــم ه ــن نصوصه ــتفاد م ــا يسُ ــل، إذ إنّ م ــد تفصي ــه لمزي ــارة إلي ــا الإش أردن

ــة في  ــة المكرمّ ــت في مكّ ــد حصل ــاده أنّ الشــكوى ق ــابق، ومف ــال الس الاحت

الســنة العــاشرة للهجــرة، فــردّ عليهــا النبــيّ في غديــر خُــمّ في طريــق عودتــه 

مــن الحــجّ.

ــن  ــر م ــاء في أك ــض القدم ــع بع ــول: وق ــن الق ــدّ م ــال، لا ب وفي الإج

خلــط -مــن دون أن نقــول إنّــه اختلــط عليــه الأمــر، أم خلــط فيــه عــن قصــد- 

ــك  ــث تل ــادروا إلى بح ــن دون أن يب ــم، م ــن بعده ــن مم ــه الكثيري ــوا في فأوقع

القضيــة بحثـًـا علميًّــا، تحليليًّــا، مســتوفيًا لشروطــه، يتجنّــب الوقــوع في الخلط، 

ــاع الأهــواء. ويبتعــد عــن التقليــد واتبّ

وعليه، لا بدّ من القول:

ــت  ــيّ: »مــن كن ــول النب ــاّ ذكــروه مــن ق ــك مِ 1 - إن كان قصــد أولئ

مــولاه فعــيّ مــولاه...«؛ هــو مــا قالــه في المدينــة قبــل حِجّــة الــوداع...؛ 

ــا...-  ــكوى وجوابه ــة الش ــن قضي ــروه -م ــا ذك ــع م ــن جمي ــط ب ــذٍ لا رب فعندئ

ــمّ. ــر خُ ــيّ في الســنة العــاشرة للهجــرة في غدي ــه النب ــا قال ــن م وب

2 - وإن كان قصــد أولئــك مِــاّ ذكــروه مــن قــول النبــيّ: »مــن كنــت 
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مــولاه، فعــيّ مــولاه...«؛ هــو مــا قالــه في غديــر خُــمّ في الســنة العــاشرة 

للهجــرة؛ فقــد وقــع أولئــك في خلــطٍ معيــب بــن شــكوى اليمــن في المدينــة 

قبــل حِجّــة الــوداع، وبــن خطبــة الغديــر في غديــر خُــمّ )في وادي الجحفــة( 

ــارة  ــك العب ــال تل ــد ق ــيّ ق ــحٌ أنّ النب ــرة؛ فصحي ــاشرة للهج ــنة الع في الس

»مــن كنــت مــولاه، فعــيّ مــولاه...«، لكنّــه قالهــا في المدينــة في معــرض ردّه 

عــى مــن شــكا عليًّــا. ثـُـمَّ إنّ النبــيّ قــد قــال تلــك العبــارة أيضًــا في الســنة 

العــاشرة للهجــرة في غديــر خُــمّ، في ظــروفٍ وملابســات أخــرى مختلفــة.

ــأنّ ذاك  ــارئ ب ــام الق ــا إيه ــراد منه ــذه، إن كان المُ ــط ه ــة الخل فمحاول

ــي  ــن؛ فه ــكوى اليم ــى ش ــردّ ع ــياق ال ــيّ إلّ في س ــه النب ــكلام لم يقل ال

محاولــة غــر صحيحــة، ولا يليــق بمــن يتحــرّى حقائــق الأمــور أن يرســل ذاك 

ــن  ــه ع ــد ب ــيّ يبتع ــيّ وموضوع ــث علم ــلمّات دون بح ــال المس ــكلام إرس ال

ــات. ــواء والعصبيّ الأه

ثالثًــا: النبــيّ أجــاب عــى الشــكوى في مكّــة المكرمّــة، وحقّــق الجواب 

ــن  ــت ع ــي تحدّث ــة، التّ ل ــادر ذات الصِّ ــل المص ــع مجم ــا نراج ــه: عندم غرض

ــا نجــد  ــة اليمــن في الســنة العــاشرة للهجــرة؛ فإننّ شــكوى -أو شــكاوى- سريّ

ــا،  ــه: »لا تشــكوا عليًّ ــك الشــكوى بقول ــد أجــاب عــى تل ــيّ ق أنّ النب

ــه لأخشــن في ذات اللــه، أو في ســبيل اللــه مــن أن يشُــى]]]«، بنــاءً  فواللــه إنّ

عــى مــا ذكــره ابــن إســحاق )تــوفّي حــدود 151هـــ(، أو قولــه: »ســعد بــن 

ــه  ــد علمــت أنّ ــه لق ــك عــيّ، فوالل ــك لأخي ــه، بعــض قول ــك الشــهيد! م مال

أخشــن في ســبيل اللــه]]]«، كــا ذكــر ذلــك البيهقــيّ )ت458هـــ(.

ــا عــن  أمّــا الواقــدي )ت207هـــ(، وبعــد أن يذكــر أنّ النبــيّ ســأل عليًّ

]]]- ابن هشام، سيرة النبيّ، ج 4، ص 1022.

]]]- دلائل النبوّة، دار الكتب العلميّة، بيروت، 2002 م، ط 2، ج 5، ص 399.
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ــه في  ــه ورأيَ ــا فعل ــة م ــه حقيق ــنّ ل ــاA ب ــام عليًّ ــكوى، وأنّ الإم ــك الش تل

الأمــر؛ يقــول: »فســكت النبــيّ]]]«، بمــا يمكــن أن يعــدّ تعبــرًا عــن موافقتــه 

عــى مــا فعلــه الإمــام عــيAّ في تلــك الواقعــة.

وفي مســند أحمــد عــن أبي ســعيد الخــدريّ، قــال: »اشــتكى عليًّــا النــاس، 

ــا النّــاس لا تشــكوا  ــا، فســمعته يقــول: أيهّ قــال: فقــام رســول اللــه فينــا خطيبً

عليًّــا، فواللــه إنّــه لأخشــن في ذات اللــه أو في ســبيل اللــه]]]«.

وهــو مــا نقلــه]]] الحاكــم النيســابوريّ في المســتدرك عــى الصحيحــن]]]، 

والهيثمــيّ في مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد]]]، وابــن كثــر في البدايــة 

ــي  ــاء]]]، والمتقّ ــات الأصفي ــاء وطبق ــة الأولي ــانّي في حلي ــة]]]، والأصبه والنهاي

ــاّل]]]... ــز الع ــديّ في كن الهِن

فالملاحظ مِمّ ذكر في تلك المصادر أمران:

1 - أنّ النبــيّ قــد أجــاب مبــاشرةً عــى تلــك الشــكوى -أو الشــكاوى-، 

ــر، في  ــامٍ أو أك ــد أيّ ــر بع ــتٍ آخ ــا إلى وق ــواب عليه ــر الج ــث لم يؤخّ بحي

مــكانٍ آخــر بعيــد كلّ البعــد عــن مــكان الشــكوى، أو في ظــروفٍ وملابســات 

أخــرى، فيؤجّــل الإجابــة إلى مــا بعــد ســفر طويــل لــه...؛ بــل إنّ مــا يفُهــم 

]]]- المغازي، ج 2، ص 1081.

]]]- فضائل الصحابة، ج 3، ص 86.

]]]- بمعزلٍ عن الاختلاف اليسير في نقل هذا أو ذاك.

]]]- ج 3، ص 134.

]]]- ج 9، ص 129.

]]]- ج 11، ص 63.

]]]- ج 1، ص 68.

]]]- ج 11، ص 620.
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بشــكل واضــح مــن تلــك النصــوص أنّ النبــيّ قــد بــادر مبــاشرةً إلى إجابتــه 

ــيّ عــى  ــع جــواب النب ــتفَاد مــن تفري ــا يسُ عــى تلــك الشــكوى، وهــو م

الشــكوى بالحــرف »فـــــ« )فقــام رســول اللــه(، مــن دون أن يذكــر أحــدٌ أيّ 

ــن جــواب  ــن تلــك الشــكوى وب حــدثٍ آخــر مــن ســفر أو غــره، يفصــل ب

النبــيّ عليهــا.

وكذلــك فــإنّ مــا يسُــتفاد مــن نقــل ابــن إســحاق الآنــف الذِّكــر، أنّ جواب 

النبــيّ لســعد بــن مالــك قــد كان في المجلــس نفســه، وبعــد شــكوى ســعد 

مبــاشرةً، دون أيّ تأخــر في المقــام.

2 - إنّ جــواب النبــيّ عــى شــكوى تلــك السريّــة أو جملــة أفرادهــا - 

هــو هــذا الجــواب الـّـذي ذكُـِـرَ، عندمــا نهــى النبــيّ الشــاكين عــن الشــكوى 

ــر  ــد كلامٌ آخ ــه؛ ولا يوج ــنًا في ذات الل ــه خَشِ ــه بكون ــيAّ، ومدَح ــن ع م

ــل  ــرضِ نق ــرَ في مَع ــذا لذَُكِ ــر ه ــن كلامٍ غ ــو كان م ــذا، ول ــر ه ــيّ غ للنب

ــرَ. جــواب النبــيّ؛ إذ لم ينُقَــل أيُّ كلام آخــر، غــر مــا ذكُِ

وهــو مــا يــدلّ عــى أنّ النبــيّ لم يذكــر في ذاك المــورد أيّ كلامٍ آخــر، 

مــن قبيــل: »عــيّ ولّي كلّ مؤمــن بعــدي«، أو »...إنـّـه وليكّــم مــن بعــدي«، أو 

غ أولئــك دعــوى الوصــل بــن  »مــن كنــت وليّــه، فعــيّ وليّــه«...؛ حتّــى يسُــوِّ

 ،Aــب ــن أبي طال ــيّ ب ــة ع ــيّ بولاي ــح النب ــن تصري ــكوى وب ــك الش تل

وليتــمّ ترتيــب تلــك النتائــج والدعــاوى التّــي ذكرهــا البعــض.

ومــن هنــا يسُــأل: كيــف يصــحّ الربــط بــن شــكوى سريّــة اليمــن، وبــن 

قــول النبــيّ: »مــن كنــت وليـّـه، فعــيّ وليـّـه«، مــع أنّ النبــيّ لم يقــل هذا 

ــة اليمــن تلــك؟  ــا في واقعــة سريّ الــكلام في مَعــرضِ ردّه عــى مــن شــكا عليًّ

فمــن أيــن أتى مــن ادّعــى تلــك الدعــوى بهــذا الوصــل؟ وكيــف جــاز لــه أن 



41 حديث الغدير و سريّة اليمن

يدّعــي وصــاً بــن تلــك الشــكوى وبــن قــول النبــيّ ذاك، مــع أنّ مــن نقــل 

ــأتِ  ــة اليمــن - لم ي ــن سريّ ــه عــى الشــاكين مِ ــذي ردّ في ــيّ الّ جــواب النب

ــه«، أو »عــيّ ولّي كلّ  ــه، فعــيّ وليّ ــارة: »مــن كنــت وليّ عــى ذِكــر تلــك العب

مؤمــن بعــدي« أو ...

 ّأمّــا إن كان المـُـراد هــو الوصــل مــع تلــك العبــارة التّــي ذكرهــا النبــي

في غديــر خُــمّ؛ فهــو مــا ســوف نــردّ عليــه لاحقًــا.

وأمّــا إن كان المـُـراد هــو الوصــل بــن ما قالــه النبــيّ في خطبــة الغدير، 

وبــن مــا قالــه في جوابــه لبريــدة وغــره؛ فهــو أيضًــا لا ينفــع أصحــاب 

دعــوى الوصــل تلــك، إذ لا يوجــد مــا يمنــع مــن أن يجيــب النبــيّ بريــدة 

ــا يبــنّ فيــه منزلــة الإمــام عــيAّ، وكونــه الخليفــة مــن بعــده،  وغــره جوابً

ــا ويجيــب عليهــا  بمــا يتجــاوز قضيــة الشــكوى تلــك، وإن كان يشــملها ضمنً

ــع  ــر-؛ ولا مان ــة الذِّك ــة الآنف ــوص التاريخيّ ــك النص ــه تل ــدلّ علي ــا ت ــو م -وه

كذلــك مــن أن يعمــد النبــيّ أيضًــا إلى إعــان الإمــام عــيAّ خليفــة لــه 

في غديــر خُــمّ بــكلامٍ مشــابه لمــا قالــه لبريــدة وغــره.

 ّــي ــواب النب ــو إنّ ج ــا، ه ــه هن ــي قول ــذي ينبغ ــاس الّ ــر الأس والأم

ــل  ــحّ الوص ــه: لا يص ــوداع؛ وعلي ــة ال ــل حجّ ــة، قب ــد كان في المدين ــدة ق لبري

ــر. ــة الغدي ــن واقع ــذه وب ــدة ه ــكوى بري ــن ش ــاس- ب ــن الأس -م

ــة  ــا قضي ــت لن ــي نقل ــات التّ ــة والرواي ــوص التاريخيّ ــن النص ــدو م 3 - يب

الشــكوى وردّ النبــيّ عليهــا؛ أنّ النبــيّ قــد بــنّ بشــكل مبــاشر مــا لديــه 

ــا- عــى تلــك الشّــكوى، وانتهــى الأمــر  ــاه آنفً ــذي أوردن مــن ردٍّ -وهــو ذاك الّ

ــه  ــردّ علي ــيّ، ف ــدى النب ــا ل ــكا عليًّ ــن ش ــاك م ــدّ. أي أنّ هن ــذا الح ــد ه عن

ــدح  ــذا بم ــه ه ــبب منع ــا س ــيAّ، مبيّنً ــن ع ــكوى م ــا الش ــي مانعً النّب
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ــدّ،  ــذا الح ــد ه ــا عن ــة ومضاعفاته ــول القضيّ ــت ذي ــيAّ، وانته ــام ع الإم

ــذا-  ــيّ ه ــد ردّ النب ــرى -بع ــة أخ ــة واقع ــط أيّ ــا أن نرب ــن لن ــث لا يمك حي

ــط. ــذا الرّب ــى ه ــاصّ ع ــلٌ خ ــن، إلّ إذا دلّ دلي ــة اليم ــكوى سريّ بش

نعــم، لــو أنّ النبــيّ لم يــردّ عــى تلــك الشــكوى في حينهــا، وكانــت 

ــتٍ  ــردّ لوق ــرّ ال ــه أخ ــرض أنّ ــنَ أن نف ــودة، لَمَك ــردّ موج ــي ال ــع دواع جمي

ــة  ــن حِكم ــرى، إن كان م ــاتٍ أخ ــروفٍ وملابس ــر، أو ظ ــكانٍ آخ ــر، أو م آخ

 ،ّلهــذا التأخــر، وكان هنــاك مــن دليــل عــى ذلــك؛ أمّــا عندمــا يــردُّ النبــي

ــب  ــا يج ــا بم ــا، ووافيً ــا في لجَْمه ــكوى، وكافيً ــع الش ــباً م ــون ردّه متناس ويك

ــردّ  ــاودة ال ــن داعٍ لمع ــيبقى م ــل س ــا ه ــا؛ فعنده ــردّ عليه ــام ال ــال في مق أن يقُ

 ّمجــدّدًا، طالمــا أنّ الــردّ قــد حقّــق غرضــه، وأوفى بهدفــه، وبــنّ فيــه النبــي

ــه؟! مــا ينبغــي بيان

لقــد حصلــت الشــكوى، وأجــاب عنهــا النبــيّ في موردهــا جوابـًـا كافياً 

ــان،  ــا بالغــرض، وصريحًــا فيهــا، ومتناســبًا مــع مــا تســتلزمه مــن ردٍّ وبي ووافيً

ــه تلــك الشــكوى مــن موقــف، وتحتاجــه مــن جــواب؛  وهــو مــدى مــا تتطلبّ

فكيــف يصــحّ القــول -مــع هــذا- إنّ النبــيّ قــد ردّ عــى تلــك الشــكوى بعــد 

ظــروف وحيثيّــات زمانيـّـة ومكانيّــة أخــرى، أو أعــاد الــردّ عليهــا مجــدّدًا؟ فهــل 

مــن داعٍ إلى لذلــك؟ ومــا الدليــل عليــه؟

ــردّ عــى الشــكوى  ــيّ لم ي ــأنّ النب مــع أنّ مــا يذكــره البعــض يوهــم ب

في مكّــة المكرمّــة -وهــو غــر صحيــح، لأنّ النبــيّ قــد ردّ عليهــا في حينهــا 

وفي مكانهــا، بحســب مــا صرحّــت بــه المصــادر التاريخيّــة ونصوصهــا-، وهــو 

ــى  ــون ردًّا ع ــمّ، لتك ــر خُ ــه في غدي ــب خطبت ــد خط ــم- ق ــك الوه ــا لذل -تبعً
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ــعى إلى  ــن س ــره]]]، مِمّ ــيّ]]] وغ ــن كلام البيهق ــم م ــا يفُهَ ــكوى، ك ــك الش تل

ــمّ. وهــذا  ــر خُ ــة غدي ــة اليمــن تلــك، وقضي ــة شــكوى سريّ ــن قضي الدمــج ب

الاســتنتاج المبنــيّ عــى تلــك المقدّمــة -أنّ النّبــيّ لم يــردّ عــى الشــكوى 

ــح،  ــر صحي ــتنتاج غ ــو اس ــمّ- ه ــر خُ ــا في غدي ــردّ عليه ــة، ف ــة المكرمّ في مكّ

ــيٌّ عــى مقدّمــة غــر صحيحــة. مبن

أمّــا الدمــج الّــذي مارســه آخــرون بــن شــكوى بريــدة وحديــث الغديــر، 

والـّـذي يتضمّــن أيضًــا ذلــك الوهــم؛ فهــو مــا يحتــاج إلى أكــر مــن ردّ وبيــان، 

ومفــاده: 1- لا علاقــة لشــكوى بريــدة بشــكوى سريـّـة اليمــن في الســنة العــاشرة 

ــة، فشــكوى بريــدة هــي شــكوى أخــرى منفصلــة عــن تلــك  في مكّــة المكرمّ

الشــكوى. 2- شــكوى بريــدة وقعــت في المدينــة، بينــا شــكوى سريّــة اليمــن 

تلــك في مكّــة المكرمّــة. 3- شــكوى بريــدة قبــل حجّــة الــوداع، بينــا شــكوى 

سريّــة اليمــن تلــك في حجّــة الــوداع.

ــوا  ــا خلط ــك، عندم ــه أولئ ــع في ــد وق ــا ق ــا إضافيًّ ــدو أنّ خلطً ــك يب ولذل

ــة اليمــن تلــك، وبــن شــكوى بريــدة، ولعــلّ ذلــك بهــدف  بــن شــكوى سريّ

ــه  ــذوا من ــض، ليتخّ ــول البغ ــدة ح ــكوى بري ــا ورد في ش ــض م ــتعانة ببع الاس

قرينــة عــى إرادة المحبّــة مــن حديــث الغديــر؛ وهــو أمــرٌ غــر صحيــح عــى 

ــا. ــاه آنفً الإطــاق، كــا ذكرن

ــحاق  ــن إس ــة اب ــن رواي ــتفاد م ــا يسُ ــان: إذ إنّ م ــة الزم ــا: في حيثيّ رابعً

)ت150هـــ( أنّ الشــكوى التّــي صــدرت مــن قبــل جملــة من أفــراد سريـّـة اليمن 

- قــد حصلــت قبــل الحــجّ، حيــث إنـّـه -بعــد أن ينقــل كلام النبــيّ في الــردّ 

ــأرى  ــه، ف ــى حجّ ــه ع ــول الل ــى رس ــمّ م ــول: ».. ث ــكوى- يق ــى الش ع

]]]- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، ص 354.

]]]- ابن كثير، البداية والنهاية، ج 5، ص 122 وص 227.
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ــكهم...]]]«. ــاس مناس الن

ــد  ــيّ )ت458هـــ( فهــو أنّ الشــكوى ق ــة البيهق ــتفَاد مــن رواي ــا يسُ ــا م أمّ

ــه  ــال ل ــيAّ[، ق ــه ]أي ع ــى حِجّت ــا ق ــجّ: »... فلّ ــد الح ــت بع حصل

ــاة  ــم...]]]«، أي أنّ ملاق ــدم عليه ــى تق ــك حتّ ــع إلى أصحاب ــيّ: ارج النب

ــا بعــد أن قــى  ــا؛ قــد كان ــة وحصــول الشــكوى تاليً الإمــام عــيAّ للسريّ

ــه. ــيAّ حِجّت ــام ع الإم

ــيّ،  ــة البيهق ــى رواي ــحاق ع ــن إس ــة اب ــم رواي ــال بتقدي ــا أن يقُ ــا: إمّ وهن

ــة  ــرضِ أنّ الفاصل ــه إذا فُ ــام، أي أنّ ــة ع ــوالي الثلاثمائ ــه بح ــا علي ــه زمنيًّ لتقدّم

بــن تدويــن ابــن إســحاق للواقعــة، وبــن حِجّــة النبــيّ في الســنة العــاشرة 

ــيّ  ــن البيهق ــن تدوي ــة ب ــإنّ الفاصل ــام؛ ف ــة ع ــدود المائ ــي في ح ــرة - ه للهج

ــام. ــة ع ــاوز الأربعمائ ــد تتج ــيّ ق ــة النب ــن حِجّ ــة وب للواقع

وإمّــا أن يقُــال بالجمــع بــن الروايتــن، بــأن نفــرض أنّ مقصــود البيهقــيّ 

بقولــه عــن الإمــام عــيAّ )قــى حِجّته( هــو حــجّ العمــرة، أي: قبــل إكمال 

مناســك حــجّ التمتـّـع.

وســواءٌ حصلــت الشــكوى قبــل الحــجّ، أم قبــل حــجّ العمــرة عــى وجــه 

الخصــوص، فالنتيجــة أنّ الشــكوى قــد حصلــت قبــل التاســع مــن ذي الحِجّــة، 

ــذي مــى فيــه النبــيّ لأداء مناســك الحــجّ، كالوقــوف  أي: في الوقــت الّ

ــكوى  ــن الش ــل ب ــي تفص ــة التّ ــي أنّ الفاصل ــا يعن ــو م ــره؛ وه ــات وغ بعرف

ــمّ وتاريخهــا مــن  ــر خُ ــيّ في غدي ــة النب ــن خطب وتاريخهــا مــن جهــة، وب

ــام بالحــدّ الأدنى، وخصوصًــا إذا مــا  جهــة أخــرى، هــي في حــدود العــرة أيّ

]]]- ابن هشام، سيرة النبيّ، ج 4، ص 1022.

]]]- دلائل النبوّة، م. س، ج 5، ص 399-398.
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تنبهّنــا إلى أنّ الإمــام عليًّــاA قــد أدرك الحــجّ مــع رســول اللــه في أوائــل 

 لــي يــدرك الحــجّ مع رســول الله -Aأيـّـام الحــجّ، وأنـّـه -أي الإمــام عليًّــا

ــة بحــدود  ــي تبعــد عــن مكّــة المكرمّ ــة اليمــن في الطائــف التّ قــد فــارق سريّ

ــن  ــة -م ــل إلى مكّ ــت لِنَْ تص ــن الوق ــاج م ــة تحت ــر، وأنّ السريّ ــة كيلوم المائ

ســاعة مفارقــة الإمــام عــيAّ لهــا في الطاّئــف- نصــف يــوم أو أكــر بقليــل. 

ــة بعــد وصــول الإمــام  ــة المكرمّ ــة قــد وصلــت إلى مكّ ــي أنّ السريّ وهــذا يعن

عــيAّ إليهــا بوقــتٍ يســر، وخصوصًــا إذا مــا احتســبنا أيضًــا الوقــت الـّـذي 

اســتغرقه الإمــام عــيAّ للوصــول إلى مكّــة المكرمّــة، مــا يعنــي أنّ الشــكوى 

قــد حصلــت بعَُيــد وصــول الإمــام عــيAّ إلى مكّــة المكرمّــة بوقــت يســر، 

أي بفــارق ســاعات قليلــة عــن وصــول الإمــامA إليهــا، وهــو مــا يفــي إلى 

النتيجــة الآتيــة: أنّ شــكوى السريّــة تلــك قــد حصلــت في أوائــل أيّــام الحــجّ، 

مــا قــد يكــون مرجّحًــا لمــا ذهــب إليــه ابــن إســحاق، مــن كــون الشــكوى قــد 

حصلــت قبــل الحــجّ.

ــائّي  ــن العق ــل م ــؤال الآتي: ه ــرح السّ ــروع ط ــن الم ــيكون م ــا س وهن

ــا،  ــكو عليًّ ــيّ ليش ــض إلى النب ــأتي البع ــور، أن ي ــة الأم ــه طبيع ــا تقتضي وم

ــام أو  فيؤخّــر النبــيّ الــردّ المطلــوب عــى الشــكوى إلى حــدود العــرة أيّ

أكــر؛ أم أنّ طبيعــة هكــذا مواقــف تقتــي أن يكــون الــردّ في الموقــف نفســه 

ــابهة،  ــف المش ــن المواق ــر م ــيّ في كث ــادة النب ــي ع ــا ه ــر، ك دون تأخ

ــورًا، ومــن دون أيّ إرجــاء؟ ــة عــى الشــكوى ف ــث كان يعمــد إلى الإجاب حي

ــل  ــن مجم ــتفَاد م ــا يسُ ــة، وم ــن جه ــف م ــذا مواق ــة هك ــد أنّ طبيع أعتق

النصــوص التاريخيـّـة -التّــي نقلــت واقعــة الشــكوى، وعقّبــت جــواب 

ــاA، فقــام  ــيّ عــى الشــكوى بالحــرف »فــــ«: »اشــتكى النــاس عليًّ النب

ــة ردّ  ــة، أي فوريّ ــه الفوريّ ــتفَاد من ــذي يسُ ــا..«، الّ ــا خطيبً ــه فين ــول الل رس
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النبــيّ عــى الشــكوى، مــن دون أن تذكــر أيّ حــدثٍ يفصــل بينهــا- مــن 

جهــة أخــرى؛ يــدّلان عــى أنّ ردّ النبــيّ عــى تلــك الشــكوى قــد حصــل 

ــاء. ــاشرةً دون أيّ إرج مب

ــل عــى الوصــل  ــيّ أن يعُمَ ــا باللِحــاظ الزمن ــن يكــون صحيحً ــه، ل وعلي

بــن واقعــةٍ )أعنــي: واقعــة الشــكوى( حصلــت قبــل التاســع مــن ذي الحِجّــة، 

ــن ذي  ــر م ــن ع ــت في الثام ــر( حصل ــة الغدي ــي خطب ــةٍ )أعن ــن خطب وب

الحِجّــة، أي بفاصــلٍ يقُــدّر بعــرة أيّــام كحــدٍّ أدنى، وإنّ وجــود هــذا الفاصــل 

ــة عــى أنْ  ــة قرين ــة وجوابهــا؛ هــو بمثاب ــل بينهــا بلحِــاظ قضي ــيّ الطوي الزمن

ــر، عــى أنّ دعــوى الوصــل تلــك  ــة الغدي لا صلــة بــن الشــكوى وبــن خطب

ــل  ــة اســتجابة للشــكوى- ليســت دعــوى دون دلي ــة جــاءت بمثاب ــأنّ الخطب -ب

فحســب، بــل إنّ قرينــة الزمــان -فاصلــة الأيـّـام العــرة- لا تســاعد عليهــا، بــل 

تتنــافى معهــا.

وإن قيــل إنّ النبــيّ قــد أخّــر الــردّ عــى الشــكوى إلى مــا بعــد الحــجّ؛ 

لأنّ تشــاغله بمناســك الحــجّ قــد اقتــى منــه هــذا التأّخــر؛ فالجــواب:

ــب دقائــق قليلــة-  ــه قــد يتطلّ أوّلً: إنّ الــردّ عــى تلــك الشــكوى -مــع أنّ

لــن يشــغله عــن مناســك الحــجّ.

 قــد خطــب أكــر مــن خطبــة في الحــجّ، ولم تمنعه ّثانيًــا: إنّ النبــي

تلــك الخطــب مــن أداء مناســك الحــجّ؛ وكذلــك ردّه عــى تلــك الشــكوى في 

الحــجّ، لا يمنعــه مــن الانشــغال بــأداء المناســك.

ــي  ــجّ، ه ــك الح ــاغله بمناس ــواب لتش ــر الج ــوى تأخ ــا: إنّ دع ثالثً

ــة قــد قامــت عــى خلافهــا؛ لأنّ تلــك  دعــوى دون دليــل عليهــا، بــل إنّ الأدلّ

الأدلـّـة قــد أفــادت فوريـّـة الــردّّ دون تأخــر، مــا يعنــي أنّ فرضيّــة التأّخــر تلــك، 



47 حديث الغدير و سريّة اليمن

ــة. ــة لهــا، ولا حــظّ لهــا مــن المصداقيّ هــي قضيــة لا قيمــة علميّ

خامسًــا: في حيثيّــة المــكان: يبــدو مــن النصــوص التاريخيّــة التّــي ذكــرت 

ــدرة  قضيــة الشــكوى أنهّــا قــد حصلــت في مكّــة: »... فلــاّ كانــوا بالسِّ

داخلــن مكّــة، خــرج عــيAّ يتلقّاهــم...]]]«، وأيضًــا: »وســبقهم ]أي الإمــام 

 Aّفلقيــه بمكّــة... فلّــا دنــا الجيــش خــرج عــي ّإلى النبــي ]Aّعــي

ليتلقّاهــم...]]]«، وهــو مــا لا يحتــاج إلى كثــر كلامٍ لتصريــح هــذه النصــوص 

وغيرهــا]]] بــه.

ــمّ في  ــر خُ ــت في غدي ــد حصل ــر، فق ــة الغدي ــأتي إلى خطب ــا ن ــا عندم أمّ

ــر. ــم( أو أك ــوالي )160 ك ــة ح ــن مكّ ــد ع ــذي يبع ــة، ال وادي الجحف

وهنــا لا بــدّ مــن طــرح الســؤال الآتي: إذا كانــت الشــكوى قــد حصلــت 

ــيّ الجــواب عليهــا إلى غديــر  في مكّــة -وهــي كذلــك- فلــاذا يؤخّــر النب

ــوالي  ــة -ح ــافة الطويل ــذه المس ــع كلّ ه ــاذا يقط ــة؟ ولم ــمّ في وادي الجحف خُ

ــى يــردّ عــى تلــك الشــكوى، ويقــدّم جوابــه عليهــا؟ -160 كــم- أو أكــر، حتّ

إنّ فرضيّــة أن يكــون النبــيّ قــد اســتمع إلى الشــكوى في مكّــة، وأجاب 

عليهــا في وادي الجحفــة في غديــر خُــمّ - هــي فرضيــة بعيــدة كلّ البعــد عــن 

ــيّ إلى  ــتمع النب ــب أن يس ــا تتطلّ ــذا قضاي ــة هك ــواب، أوّلً؛ لأنّ طبيع الصّ

القضيّــة ويــردّ عليهــا في الموقــف نفســه -أي في الحيّــز المــكانّي نفســه- دون أن 

يكــون هنــاك بعُــدٌ مــكانّي، وخصوصًــا إذا كان فاحشًــا بهــذا المقــدار )حــوالي 

160 كــم(، فمثالــه أن يسُــأل النبــيّ في مكّــة فيجيــب في المدينــة مثــاً، أو 

]]]- الواقديّ، المغازي، ج 2، ص 1081.

]]]- ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج 2، ص 301.

]]]- ابن هشام، سيرة النبيّ، ج 4، ص 1021.
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ــرات؛  ــات الكيلوم ــد مئ ــى بع ــاً، ع ــة مث ــب في مكّ ــة فيجي ــأل في المدين يسُ

ــذه  ــل ه ــل مث ــن أن تقُبَ ــل يمك ــرح؟ وه ــذا الط ــل ه ــلٌ مث ــي عاق ــل يرت فه

ــب أن يكــون فيهــا نــوع  ــا تتطلّ ــة )البعــد المــكاني الفاحــش( في قضاي الفرضيّ

ــات المشــابهة؟ ــة، هــذا فضــاً عــن غيرهــا مــن الحيثيّ وحــدة مكانيّ

ــا عــن أكــر مــن  ــا بالدرجــة الأســاس، ويغنين ــذي يعنين ــا؛ -وهــذا الّ وثانيً

تحليــل نقــوم بــه في هــذه المــوارد، ســوى أنّ هكــذا تحليــل في هــذا المــورد أو 

غــره قــد يكــون بمثابــة مؤيدّ لمــا يسُــتفَاد مــن الأدلـّـة التاريخيّــة- لأنّ المسُــتفَاد 

مــن مجمــل النصــوص التاريخيّــة التّــي تحدّثــت عــن الشــكوى وجوابهــا؛ هــو 

أنـّـه كان هنــاك نــوعُ فوريـّـةٍ وترتـّـبٍ بــن الشــكوى وجوابهــا، وأنـّـه لم يكــن مــن 

فاصــلٍ بينهــا، كــا بيّنّــا ذلــك في الملاحظــة الســابقة، مِــاّ يعنــي أنّ الإجابــة 

عــى الشــكوى قــد كانــت في المــورد نفســه والمقــام نفســه، في مكّــة المكرمّــة، 

وأنّ النبــيّ لم يؤخّــر الجــواب إلى مــكانٍ آخــر، لا إلى غديــر خُــمّ، ولا إلى 

. غيره

ولــو فرضنــا أنّ النبــيّ لم يــردّ عــى تلــك الشــكوى في المــورد نفســه، 

أو اســتجدّ مــا يســتدعي معاودتــه الــردّ عليهــا مجــدّدًا -وهاتــان الفرضيتــان لا 

ــد كان  ــة تســاعد عليهــا-؛ فق ــة قرين ــل عــى أيّ منهــا، ولا أيّ يوجــد أيّ دلي

ــى  ــة، في عرفــات أو في مِن ــة المكرمّ ــيّ أن يفعــل ذلــك في مكّ ــا للنب ممكنً

مثــاً، وأن يضُمّــن بعــض خطبــه -التّــي خطبهــا في مواقــف الحــجّ تلــك- ردًّا 

 ّعــى تلــك الشــكوى، أو معــاودة ردٍّ عليهــا، ولا ســيمّا أنّــه قــد كان للنبــي

ــردّ  ــر ال ــاذا يؤخّ ــوداع؛ فل ــة ال ــة في حِجّ ــة المكرمّ ــةٍ في مكّ ــن خطب ــر م أك

ــة  ــن مائ ــر م ــد أك ــى بع ــمّ، ع ــر خُ ــكوى إلى غدي ــى الش ــردّ ع ــاودة ال أو مع

ــة؟! ــة والمدين ــة المكرمّ وخمســن كيلومــر بــن مكّ
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والغربّي(؛ وذلك من خلال عرض مطالب ‏عقليّة دينيّة، تروم إلى العلاقة بين العقل 

العقلّي  والدين واتحّادهما في بعض الموارد، لا سيّما بعد ‏الرجوع إلى البرهان 

والدليل الشرعيّ، وبيان الأدلّة العقليّة والنقليّة في إثبات قابلية العقل ‏وقدرته على 

كشف الأمور، وكذلك بيان الدور الوحيانّي في إعطاء الحقيقة، والسعي إلى رفع 

‏التناقض بين القضايا العقلية والقرآن والروايات، وجاءت هذه الدراسة وفق مقارنة 

تحليليّة بالبيان ‏والنقد العلميّ.‏

تضمّنت هذه الدراسة ثلاثة مباحث وخاتمة، وجاء في المبحث الأوّل بحوث 

تاريخ  معرفة  وكذلك  واصطلاحاً،  لغة  والدين  العقل،  بيان ‏معنى  من  تمهيديةّ، 

الفلاسفة  التفكيك،  مكتب  الأخبارية،  أصحاب ‏الحديث،  يخصّ  فيما  المسألة 

الفكر  في  والدين  العقل  العلاقة ‏بين  الثاني  المبحث  في  وتناولنا  والمتكلّمين. 

الإيمانيّة، ‏والعقليّة  كالمدرسة  الفكريّة،  المدارس  بعض  عن  وتحدثنا  الغربّي، 

فقد  الكلام،  العمدة في  الثالث وهو  أما المبحث  التفريطيّة.  الإفراطيّة، والعقليّة 

تناولنا ‏فيه العلاقة بين العقل والدين في الفكر الإسلاميّ، وممّ جاء في المبحث 

الأول: هل أنّ العقل ‏قادر على كشف الأمور أم لا؟، وفي المبحث الثاني: هل 

الوحي يعطينا الحقيقة أم لا؟

وختمنا المبحث الثالث برفع التناقض بين القضايا العقلية والقرآن والروايات، 

وأثبتنا فيه وحدة ‏التكامل بينهما.‏

وانتهينا إلى خاتمة وعرض مُلخّص عن أهمّ النتائج المثمرة من هذا البحث، 

وختمنا البحث بهذه ‏الخطّة التفصيليّة.‏

الكلمات المفتاحية 
}الأخباريّة، أصحاب الحديث، الدين، العقل، الفلاسفة والمتكلّمون‏، 

مكتب التفكيك{
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Islamic thought

Mohammed Chaloa Ali Al Sudani

Ph.D. in speech science‎ ‎
Abstract ‎

‎The study on this topic adopted a new study in the modern thought and 
is ‎a subject we called the relationship between mind and religion in the 
‎Islamic thought a comparative study between the Islamic and western 
‎thought and that is through showing religious mental demands, aims to 
‎the relationship between mind and thought and combine them in some 
‎origins, in particular after going back to the mental proof and forensic 
‎evidence, and show the traditional and mental evidence to proof the 
mind ‎ability to reveal things, as well as revealing things, including the 
‎inspiration role to give the truth, and try to remove the contract be-
tween ‎mental things, Quran and narrations. This study comes accord-
ing to ‎analytic comparison by evidence and scientific criticism.‎
The study contains three chapters and a conclusion, and in the first 
chapter ‎comes the introductory studies, showing the meaning of mind 
and religion ‎linguistically and idiomatically and also knowing the his-
tory of the matter ‎regarding the hadith's companions, statements, dis-
mantling office, ‎philosophers and speakers. We addressed in chapter 
two the relationship ‎between mind and religion in western thought, 
and we talked about the ‎mental schools, as the school of theistic, the 
mind overindulgence, the ‎mind negligence.‎
In the third chapter which is the main part of the study, we addressed 
the ‎relationship between the mind and religion in Islamic thought and 
what ‎came in the first chapter is whether the mind can reveal things or 
not? , ‎and in the second chapter is the oracle giving us the reality or not? 
And ‎we concluded in the third chapter to reveal the contract between 
the ‎mental things, Quran, and narrations, and we proved the unity of 
‎complementary between them.‎
And we finished concluding and showing the abstract of the most ‎pro-
ductive results in this study, and we conclude the study in this detailed 
‎plan.‎

Keywords: mind, religion, hadith companions, narrations, dis-
mantling office, philosophers, ‎speakers.‎
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المبحث الأوّل: المباحث التصوّريّة

المطلب الأوّل: تعريف العقل والدين لغة واصطلاحاً

أوّلًا: تعريف العقل لغةً واصطلاحاً

العقل لغةً:

قــال الخليــل: » العقــل نقيــض الجهــل، عقــل يعقــل عقــاً فهــو عاقــل، 

والمعقــول: مــا تعقلــه في فــؤادك. وعقلــت البعــر: شــددت يــده بالعقــال، أي: 

ــل.  ــا عقائ ــا، وجمعه ــة: المــرأة المخــدّرة المحبوســة في بيته ــاط. والعقيل الرب

والعقــل: الحصــن، وجمعــه العقــول «]]].

وقــال ابــن فــارس: »)عقــل( العــن والقــاف والــام أصــل واحــد منقــاس 

مطّــرد يــدلّ عظمــه عــى حبســة في الــيء أو مــا يقــارب الحبســة. مــن ذلــك 

العقــل، وهــو الحابــس عــن ذميــم القــول والفعــل«]]].

ــو أن  ــاب ضرب: وه ــن ب ــاً م ــر عق ــت البع ــاح: » عقل ــاء في المصب وج

ــل، وذلــك  ــذراع بحب ــهُ مــع ذراعــه فتشــدّهما جميعــاً في وســط ال ــي وَظيفَ تثُن

ــع  ــل، والجم ــة عاق ــع الدي ــه، وداف ــت ديت ــل: أدّي ــت القتي ــال. وعقل ــو العق ه

السامرائي  إبراهيم  المخزومي،  مهدي  تحقيق:  »العين«  أحمد  بن  الخليل  الفراهيدي،   -  [[[

)الناشر: دار ومكتبة الهلال(، مادة عقل.

]]]- ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا »معجم مقاييس اللغة« تحقيق: عبد السلام محمد 

هارون، )بيروت: نشر دار الفكر، 1399هج، 1979م( ج 4 ص 69.
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ــل.  ــة عواق ــع العاقل ــة، وجم عاقل

ــى  ــدر ع ــو مص ــذى ه ــل الّ ــق العق ــمّ أطل ــه، ث ــيء: تدبرّت ــت ال وعقل

الحجــا واللــبّ. فالرجــل عاقــل، والجمــع عقّــال، وربّــا قيــل عقــاء. 

واعتقلــت الرجــل: حبســته «]]].

والظاهــر أن اشــتقاق عقــال: مــن عقــال البعــر. وكل شيء حبســته فقــد 

ــه يمنــع عــن الجهــل. ويقــال:  ــه، ولهــذا ســمّي العقــل بهــذا الاســم لأنّ عقلت

ــه، والــدواء عقــول.  عقــل الــدواء بطن

ــون، ورجــل  ــوم عقــاء وعاقل ــل وق والعقــل جمعــه عقــول، ورجــل عاق

ــل. ــر العق ــم واف ــول إذا كان حســن الفه عَق

العقل اصطلاحاً:

ــة  ــف الشرعيّ ــاط التكالي ــل في أنّ من ــع والمل ــاب الشرائ ــق أصح ــد اتفّ لق

هــو العقــل، بــه يثــاب الإنســان وبــه يعاقــب، وبــه يعــرف الحــقّ مــن الباطــل، 

ــم اختلفــوا في تعريفــه. إلّ أنهّ

فمنهــم مــن عــرفّ العقــل: » بأنـّـه غريــزة يلزمهــا العلــم بالضروريـّـات عنــد 

ســامة الآلات «]]].

وعلـّـق الإســراباديّ عــى التعريــف فقــال: » والغريــزة هــي الطبيعــة التــي 

جُبِــل عليهــا الإنســان. 

محمد  الشيخ  يوسف  تحقيق:  المنير«،  »المصباح  الفيومي  علي  بن  محمد  بن  أحمد   -[[[

)الناشر: المكتبة العصريةّ، 1418 هـ ق، ط2( مادة عقل.

163، والعلّامة في  251 والمصنّف في »نقد المحصّل«:  الرازي في »المحصّل«:  الفخر   -[[[

»مناهج اليقين« : 101.
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 والآلات هي الحواسّ الظاهرة والباطنة.

كْر والنوم «]]].  وسلامتها عبارة عن عدم زوالها أو تعطلّها بنحو السُّ

ــتحالة  ــات واس ــوب الواجب ــم بوج ــه العل : » بأنّ ــيّّ ــة الح ــه العلّم وعرفّ

ــر «]]]. ــن الآخ ــا ع ــكاك أحده ــاع انف ــتحيلات؛ لامتن المس

ــر  ــز الخ ــا يتميّ ــوّة به ــو ق ــل‌ » ه ــال: إنّ‌ العق ــويّ ق ــم المصطف  ومنه

ــل،  ــاف والتماي ــن الخ ــط ع ــب الضب ــمّ توجِ ــاً، ث ــاً ومعنويّ ــاح مادّيّ والص

ــول  ــعادة والوص ــل الس ــيلة في تحصي ــوى وس ــو أق ــخيص: ه ــة التش وفي جه

ــل  ــة ولا أيّ عم ــد ولا رياض ــادة ولا زه ــه عب ــع في فقدان ــال، ولا ينف إلى الك

ــع«]]].  واق

والخلاصــة: بالعقــل‌ يســتعدّ الإنســان لإدراك كلّ خــر، وبــه يصــل إلى كلّ 

ســعادة وكــال، وكلـّـا قــوى العقــل واشــتدّ، كان اســتعداده أقــوى وأتــمّ. فهــو 

ــات، كحســن بعــض  ــدرك الضروريّ حالــة مــن أحــوال النفــس الناطقــة، بهــا يُ

الأشــياء وقبــح بعــض. وهــو الحــقّ.

ثاني�اً: تعريف الدين لغة واصطلاحاً

الدين لغةً:

ــح  ــن ]بفت ي ــع الدَّ ــن-: » جم ي ــن والدِّ ي ــنّ الدَّ ــو يب ــديّ -وه ــال الفراهي ق

]]]- الأسترآبادي، محمد جعفر »البراهين القاطعة« تحقيق: مركز العلوم والثقافة الإسلامية )قم: 

الناشر: مؤسسة بوستان كتاب، 1424 هـ. ق( ج1، ص 428.

]]]- الحلي، الحسن بن يوسف »كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد« تحقيق: حسن زاده 

الآملي )قم: نشر: مؤسسة النشر الاسلامي، 1417، ط7( ص234.

]]] - المصطفوي، حسن »التحقيق في كلمات القران« )طهران: ناشر: وزارة الثقافة والارشاد 

الاسلامي‌، 1368 ش‌، ط1( ج8، ص196.
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الــدال[ دُيــون، وكلّ شيء لم يكــن حــاضراً فهــو دَيـْـنٌ. وأدََنـْـتُ فلانــاً أدَينُــه، أي: 

ــهُ دَيــنٌ... ــون: قــد رَكِبَ ــاً. ورجــلٌ مَدْيُ ــه دَينْ أعَطيتُ

يــنُ: الجَــزاءُ... كقولـِـكَ: دانَ  يــنُ ]بكــر الــدال[ جمعُــهُ الأديــان. والدِّ والدِّ

يــنُ:  اللــهُ العِبــادَ يدَينُهــم يــومَ القيامــة، أي: يجَزيهــمِ، وهــو دَيّــانُ العِبــاد. والدِّ

الطاّعــةُ، ودانــوا لفــان، أي: أطاعــوه. وفي المثَـَـل: كــا تدَيــنُ تـُـدانُ، أي: كــا 

تــأتي يـُـؤتى إليــكَ «]]].

وقــال ابــن فــارس: » )دَيـَـنَ( الــدال واليــاء والنــون أصــل واحــد إليــه يرجــع 

ــال:  ــة، يقُ ــن: الطاع لّ. فالدي ــذُّ ــاد وال ــن الِنقِي ــس م ــو جن ــا. وه ــه كلهّ فروع

ــون  ــنٌ، أي: مُطيع ــومٌ دِي ــاع. وق ــادَ وط ــبَ وانقْ ــاً، إذا أصَْحَ ــنُ دين ــهُ يدَي دانَ لَ

ــادون«]]]. مُنق

ــاً:  ــه دَينْ ــه بفعلِ ــأة. ودِنتُْ ــزاءُ والمكاف ــن: الج ــور: » والدي ــن منظ ــال اب وق

ــه، ويــومُ الديــنِ: يــومُ الجــزاء. وفي المثََــل: كــا تدَيــنُ تُــدانُ، أيَ: كــا  جَزَيتُ

ــا  ــل: ك ــتَ، وقي ــا عَمِلْ ــبِ م ــكَ وبِحَسْ ــازى بِفِعلِ ــازى، أيَ: تجُ ــازي تجُ تجُ

ــونَ «]]]. ــونَ، أيَ: مَجْزِيُّ ــا لمََدِينُ ــالى: إنَِّ ــه تع ــك، وقول ــلُ ب ــلُ يفُعَ تفَْعَ

والجمــعُ الأدَيــانُ. يقُــال: دانَ بِكــذا دِيانــةً، وتدََيَّــنَ بــه فهــو دَيِّــنٌ ومُتدََيِّــنٌ. 

ودَيَّنْــتُ الرجــلَ تدَْيينــاً إذِا وكََلتْـَـهُ إلى دينــه.

والديــن: الإسِــام، وقــد دِنـْـتُ بــه. وفي حديــث عــيّ A: محبـّـة 

العلــاء ديــنٌ يـُـدانُ بــه. والديــن: العــادة والشــأن، تقــول العــرب: مــا زال ذلــك 

]]]- الفراهيدي، الخليل بن احمد، العين، المصدر السابق، ج8، ص72.

]]] - ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، المصدر السابق، ج2، ص319.

]]]-  ابن منظور، محمد بن مكرم »لسان العرب« )بيروت: الناشر دار صادر، 1414هج، ط3(، 

ج13، ص169.
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ــادتي.]]] ــدَني، أي: ع ــي ودَيْ دين

يــن هو الطاعــة والانقيــاد والجــزاء، وقومٌ  ومــا تقــدم يُكــن القــول: إنّ الدِّ

ديــنٌ، أي: مُطيعــون ومُنقــادون، وهــذا مــا نرُيــد أن نبيّنــه مــن خلال البحــث، أنّ 

النــاس منقــادون ومطيعــون للــه تعــالى، لا كــا ذهــب إليــه البعــض مــن عــدم 

الحاجــة إلى الديــن، ومِــن ثـَـمّ قالــوا: لا حاجــة إلى الانقيــاد والطاعــة للديــن، 

وهــو قــول باطــل. 

الدين اصطلاحاً:

عرفّ العلماء )الدين( بتعاريف مختلفة، ونحن نشير إلى بعض منها:

أوّلاً: » أنهّ وضع إلهيّ لأولي الألباب يتناول الأصول والفروع «]]].

ــود إلى  ــم المحم ــول باختياره ــذوي العق ــائق ل ــيّ س ــع إله ــاً: » وض ثاني

الخــر بالــذات، لـِــا يتعــرفّ بــه العبــاد من أمــرَي المعــاش والمعــاد، ويتعرفّون 

ــم في  ــه صلاحه ــب علي ــا يترت ــم وم ــم وأقواله ــم وأفعاله ــكام عقائده ــه أح من

الداريــن، وذلــك الموضــوع بالوضــع الإلهــيّ مــن حيــث إنـّـه منقــاد لــه ومطــاع 

لــه ومجــازي عليــه «]]].

ــو  ــرآن ه ــرف الق ــن‏ في عُ ــائّي: » أن‏ّ الدي ــة الطباطب ــه العلّم ــا قال ــاً: م ثالث

ــن  ــا دي ــة إمّ ــنن الاجتماعيّ ــع، وأنّ الس ــرة في المجتم ــة الدائ ــنة الاجتماعيّ الس

حــقّ فطــريّ وهــو الإســام، أو ديــن محــرفّ عــن الديــن الحــقّ وســبيل اللــه 

]]]- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، المصدر السابق، ج13، ص169.

]]]- الطريحي، فخر الدين النجفي »مجمع البحرين« )الموضوع اللغة والبلاغة، تاريخ النشر: 

1362هق(، ج6، ص215.

]]] - جوهرة التوحيد ص12، وانظر التعريفات للجرجاني ص101.
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ــاً «]]]. عوج

وبعبــارة أخــرى: إنّ الديــن هــو الإيمــان بخالــق الكــون والإنســان، 

ــل  ــك في مقاب ــان، وذل ــذا الإيم ــة له ــة الملائم ــف العمليّ ــم والوظائ وبالتعالي

أولئــك الذيــن لا يؤمنــون بالخالــق إطلاقــاً، بــل يؤمنــون بالصدفــة والاتفّــاق في 

خلــق الظواهــر الكونيّــة، أو أنهّــا مســبّبة للأســباب المادّيـّـة والطبيعيـّـة، وهــذا لا 

يتعــارض مــع مــا ذكرنــاه لأقــوال العلــاء مــن الأداء، وأنّــه وضــع إلهــيّ، وأنّــه 

ــة والعمــل الشــاغل للذمــة. الســنة الاجتماعي

المطلب الثاني: النشأة التأريخيّة لبعض المدارس الإسلاميّة

ــدارس  ــض الم ــة لبع ــأة التاريخيّ ــان النش ــنتناول بي ــث س ــذا المبح في ه

ــدات، وكان  ــن في الآراء والمعتق ــاف وتباي ــلّ اخت ــت مح ــي كان ــة الت الكلاميّ

ــر  ــن غ ــة م ــادّة العلميّ ــذ الم ــو أخ ــرؤى ه ــكار وال ــاف في الأف ــبب الاخت س

ــوّع  ــاني تن ــبب الث ــاء، والس ــالة الس ــمته رس ــذي رس ــح ال ــا الصحي مصدره

ــة. ــراءات مختلف ــد ق ــذي وَلّ ــانّي ال ــل الانس ــدركات العق م

أوّلًا: اصحاب الحديث )الحشويّة(

 الحشــويةّ: هــي فرقــة أو مدرســة إســاميّة اختصّــت بالحديــث؛ وتسُــمى 

ــمة؛ ووصفهــم المفيــد في مــورد بقولــه: » الحَشْــويةّ  أيضــا؛ً المشَُــبِّهَة، أو المجُسِّ

ــم  ــه: »ه ــيّ بقول ــزم الأندل ــن ح ــم اب ــث «]]]. ويعرفّه ــبون إلى الحدي المنتس

طائفــة تذهــب إلى القــول بــأنّ اللــه تعــالى جِســم؛ وحجّتهــم في ذلــك أنّــه لا 

يقــوم في المعقــول إلّ جســم أو عَــرضَ، فلــاّ بطََــلَ أن يكــون تعــالى عرضــاً، 

]]] - الطباطبائي، محمد حسين »تفسير الميزان« )قم: الناشر: منشورات اسماعيليان، المطبعة: 

اسماعيليان(، ج‏10، ص: 190.

]]] - المفيد، أوائل المقالات، ص 37.
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ثبــت أنّــه جســم «]]]. 

وقالــوا: إنّ الفعــل لا يصــحّ إلّ مــن جســم، والبــاري تعــالى فاعــل، فوجب 

ــدي  ــن والأي ــد واليدي ــا ذكــر الي ــرآن فيه ــات مــن الق ــوا بآي ــه جســم، واحتجّ أنّ

والعــن والوجــه والجنــب، كــا في قولــه تعــالى: ﴿وجــاء ربّــك﴾ و ﴿يأتيهــم 

اللــه في ظُلَــل مــن الغــام والملائكــة﴾. 

وأمــا تســميتُهم: فترجــع » الحشــوية « إلى » جمعهــم حشــو الحديــث مــن 

ــن  ــس الحس ــوا مجل ــم أت ــال: لأنهّ ــه؛ ويق ــه وضعيف ــن صحيح ــز ب ــر تميي غ

ــقط - وهــو الــذي لم تتــمّ لــه ســتةّ شــهور في بطــن  البــريّ وتكلمّــوا في السَّ

ــمّوا بالحشــويةّ «]]]. ــة، أي طرفهــا، فسُ ــر بردّهــم إلى حشــا الحلق ــه - فأم أمّ

وقــال التهانــويّ: سُــمّوا بذلــك لأنهّــم كانــوا في حَلقَــة الحســن البــريّ، 

فوجدهــم يتكلمّــون كلامــاً، فقــال: »ردّوا هــؤلاء إلى حَشــا الحَلقَــة« فنســبوا إلى 

»حَشــا« فهــم »حَشَــويةّ« بفتــح الشــن]]].

ــمة  وتطلــق بعــض المذاهــب -كالأشــاعرة والماتريديّــة- مصطلــحَ المجَُسِّ

ــم -حســب قولهــم-  ــث – والســلفيّة؛ لأنهّ ــر والحدي ــة - أهــل الأث عــى الأثريّ

ــه موجــود في جهــة«، وأنّ هــذا -بحســب  ــه يحــدّه العــرش وأنّ ــون أنّ الل »يثُبِت

ــمة  قولهــم- يســتلزم التجســيم؛ تطُلــق الأثريةُ أو الســلفيّةُ صفة المشــبّهة والمجسِّ

عــى مــن شــبَّهَ اللــه بخلقــه، ولكنّهــم يثُبتــون مــن الأســاء والصفــات مــا جــاء 

في القــرآن الكريــم والأحاديــث النبويـّـة مــن غــر تأويــل ولا تعطيــل ولا تكييــف 

]]]- الدمشقي، ابن عساكر، تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، 

ص 11.

]]] - كمال مصطفى، الحور العين، ص‏204.

]]]- كشّاف اصطلاحات الفنون »الحَشْويةّ« وانظر شرح قصيدة ابن القيّم ج2، ص77 - 78( 

السنة هامش  وانظر حجيّة  مثل ذلك   ، السبكي  للتاج  التحرير  نقل عن شرح مختصر  .فقد 

ص‏110(.
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»البَلكَْفــة« ولا تمثيــل. 

ــمة عــى مــن يثُبــت الصفــات الخبريـّـة  وتطلــق المعتزلــةُ مصطلــحَ المجسِّ

ــم،  ــع طوائفه ــودَ بجمي ــرازيّ اليه ــن ال ــر الدي ــب فخ ــه. ويحس ــة لل أو المعنويّ

ــمة «]]]،  وبعــضَ فــرق الشــيعة القديمــة عــدا الشــيعة الزيديـّـة - بأنهّــا مــن المجسِّ

والثابــت أنّ خصــوم الســلفيّين يرمونهــم بهــذا الاســم، فعنــد أبي حامــد الغــزالّي 

هــم الذيــن أثبتــوا الجهــة فيقــول: »أمــا الحشــويةّ فإنهّــم لم يتمكّنــوا مــن فهــم 

موجــود إلّ في جهــة، فأثبتــوا الجهــة«.

وهنــاك بعــض مــن المتشــدّدين ممّــن تنطبــق عليهــم أوصــاف هذا الاســم، 

يســتنكرون عــى الآخريــن تســميتهم بــه، ويعتبرونــه نبــزاً ولقبــاً مذمومــاً. ومنهم 

ــة الحــراّنّي )ت‏728هـــ( ذكــر في  ــن تيميّ ــلفَِيّة، اب شــيخ إســام الحَشْــويةّ والسَ

هــذا الصــدد كلــاتٍ لا تخلــو مــن التهافــت والتناقــض.

ــرُّ  ــارةً: يقُِ ــه، وت ــن تنطبــق علي ــارةً: يســتهجن التســمية وينُكــر وجــود مَ فت

بوجودهــم، وينُكــر كونهــم معروفــن، وأخُــرى: يجعــل التســمية مــن المعتزلــة 

ضــدّ مَــن ســاّهم المؤمنــن، ورابعــةً: ينُكــر أن يكــون للتســمية معنــىً صحيحٌ.

: لمـّـا وجــد بعــض كبارهــم يفتخــر بهــذا الاســم وباســم  ــمَّ ومِــن ثَ

المجسّــمة والمشــبّهة - أنكــر عليــه بشــدّته وحنبليّتــه المعروفــة!

ثــمّ إنّ ابــن تيميّــة يذهــب مذهــب أهــل الحديــث في أســاء اللــه وصفاته، 

ــة مــن أســاء وصفــات،  ــه مــا جــاء في القــرآن والســنّة النبويّ حيــث يثُبــت لل

وبحســب قولــه »مــن غــر تعطيــل ولا تحريــف ولا تبديــل ولا تأويــل ولا تشــبيه 

ولا تمثيــل«]]]، ولــه في ذلــك أقــوال كثــرة، منهــا: »فــا وصــف اللــه مــن نفســه 

]]]- الرازي، فخر الدين، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، ص:97.

)السعودية:  والصفات«  الأسماء  كتاب  »العقيدة،  تيمية  ابن  فتاوى  مجموع  تيمية،  - أبن  [[[

مجمع الملك فهد( ج1، ص 45.
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وســاّه عــى لســان رســوله  ســمّيناه كــا ســاّه، ولم نتكلّــف منــه صفــة 

مــا ســواه - لا هــذا ولا هــذا - لا نجحــد مــا وصــف، ولا نتكلـّـف معرفــة مــا لم 

يصــف، وإن كان هــذا كلامــه غــر تــامّ؛ لأنّ الموجــودات الممكنــة مــا عرفــت 

الوجــود إلّ ببركــة هــذا الواجــب المطلــق، ثــمّ إنّ الموجــودات ســواء المجــردّة 

أو المادّيـّـة هــي مفتقــرة إلى واجــب الوجــود«]]].

وعليــه فــا يمكــن أن نحمــل صفــات المخلوقــن عــى صفــات الخالــق؛ 

ــدود، لا  ــر مح ــالى غ ــب تع ــدودة والواج ــن مح ــات الممك ــك لأنّ صف وذل

تدركــه الأبصــار وهــو يــدرك الأبصــار.

ولــذا فهــو يذهــب إلى التجســيم والتشــبيه والتعطيــل في كثــر مــن 

ــى  ــن ع ــا: ﴿الرحم ــات، منه ــره للآي ــك تفس ــى ذل ــاهد ع ــوارد، والش الم

ــوس كــا  ــى الاســتقرار أو الجل ــول إنّ الاســتواء بمعن العــرش اســتوى﴾، ويق

ــى  ــس ع ــه ويجل ــزل إلى عرش ــه ين ــإنّ الل ــرسّي، ف ــى الك ــاس ع ــس الن تجل

ــذا. ــوسي ه ــيهّ كجل كرس

إنّ مذهــب الحَشْــويةّ لم يكــن مُبْتنيــاً عــى أصــول وقواعــد متينــة، وإنّــا 

هــو منهــج للتعامــل مــع النصــوص والأخــذ منهــا، بحســب مــا يوافــق آراءهــم، 

معتمديــن في ذلــك عــى ظاهــر اللفــظ مــن دون تأويــل -كــا ســيأتي-، فمــن 

ــرّ أنّ  ــد م ــمّي »حشــوياًّ« مــن أيّ مذهــبٍ كان. وق ــادات سُ ــزم بهــذه الاعتق الت

ابــن المرتــى الزيــديّ قــال: » لا مذهــب لهــم مُنْفَــردِ «]]].

وأصحــاب الحديــث هــذا شــأنهم، وإنّ فيــا بينهــم اختلافــاً مــن حيــث 

الالتــزام بقواعــد الجــرح والتعديــل، واعتــاد بعضهــم عــى مــا اعتــروه مــن 

]]]- ناصر بن عبد الكريم العقل، شرح العقيدة التدمرية، ص8.

للطباعة  المفيد  دار  منشورات:  )بيروت:  المقالات«  »أوائل  النعمان  بن  محمد  المفيد،   -[[[

والنشر والتوزيع، ص. ب 25 / 304(، ص 37.
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الحديــث »صحيحــاً« حســب مــا وضعــوه مــن القواعــد والألفــاظ المصطلحــة، 

ولم يعتمــد بعضهــم الآخــر عــى تلــك القواعــد، فضــاً عــن تمسّــكهم بــكلّ 

مــا روي ممّــن هــبّ ودبّ.

ومــن فــرق الحَشْــويةّ التــي ظهــرت في عصرنــا الحــاضر: الوهابيــة أتبــاع 

محمّــد بــن عبــد الوهّــاب الأصفهــانّي النجــديّ، الــذي ظهــر في أرض نجــد في 

شرق الحجــاز، ونــر آراء ابــن تيميّــة الحــراّنّي، وقــد جسّــم مــا جسّــم، وكفّــر 

مَــن كفّــر مِــن المســلمين، ولم يكــن بأقــلّ ممّــن اقتــدى قبلــه بابــن تيميــة حتـّـى 

ــة b في البقيــع، وهــدم كلّ مقــامٍ للنبــيّ وأهــل  ذهــب إلى تهديــم قبــور الأئمّ

.b البيــت

وختامــاً: يذكــر الشــيخ المفيــد]]] بعــض العقائــد التــي اختلفــوا فيهــا مــع 

ــة، لا ســيمّا في بحــث الإمامــة، نذكــر منهــا: الإماميّ

اتفّقــت الإماميّــة عــى أنّ إمــام الديــن لا يكــون إلّ معصومــاً مــن الخــاف 

ــن، كامــاً في الفضــل، وأجمــع أهــل  ــوم الدي ــع عل ــه تعــالى، عالمــاً بجمي لل

ــن  ــاة في الباط ــة عص ــون الأئمّ ــوّزوا أن يك ــك وج ــاف ذل ــى خ ــث ع الحدي

وممــن يقــارف الآثــام ولا يحــوز الفضــل ولا يكمــل علــوم الديــن.

اتفّــق أهــل الإمامــة عــى أنـّـه لا بــدّ في كلّ زمــان مــن إمــام موجــود يحتــجّ 

اللــه - عــزّ وجــلّ - بــه عــى عبــاده المكلفّــن، ويكــون بوجــوده تمــام المصلحة 

في الديــن. وأجمــع أهــل الحديــث عــى خــاف ذلــك وجــواز خلــوّ الأزمــان 

الكثــرة مــن إمــام موجــود.

واتفّقــت الإماميّــة عــى أنّ الإمامــة لا تثبت مع عــدم المعجــز لصاحبها إلّ 

بالنــصّ عــى عينــه والتوقيــف، وأجمــع أهــل الحديــث )الحشــويةّ( والخــوارج 

للطباعة  المفيد  دار  منشورات:  )بيروت:  المقالات«  »أوائل  النعمان  بن  محمد  المفيد،   -[[[
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والزيديـّـة والمرجئــة والمعتزلــة عــى خــاف ذلــك، وأجــازوا الإمامــة فيمــن لا 

معجــز لــه ولا نــصّ عليــه ولا توقيــف.

ــم  ــي هاش ــيّ ، في بن ــد النب ــة بع ــى أنّ الإمام ــة ع ــت الإماميّ واتفّق

 A خاصّــة، ثــمّ في عــيّ والحســن والحســن، ومــن بعــد في ولــد الحســن

دون ولــد الحســن A إلى آخــر العــالم، وأجمــع أهــل الحديــث ومــن ذكرنــاه 

ــة- أنّ  ــة خاصّ ــائرهم -إلّ الزيديّ ــاز س ــك، وأج ــاف ذل ــى خ ــرق ع ــن الف م

.A الإمامــة في غــر بنــي هاشــم، وأجازتهــا الزيديّــة في غــر ولــد الحســن

ــن  ــر المؤمن ــتخلف أم ــه  اس ــول الل ــى أنّ رس ــة ع ــت الإماميّ واتفّق

ــد  ــك فق ــع ذل ــن دف ــه، وأنّ م ــد وفات ــة بع ــه بالإمام ــصّ علي ــه ون A في حيات

ــى  ــث ع ــبون إلى الحدي ــويةّ المنتس ــع الحش ــن، وأجم ــن الدي ــاً م ــع فرض دف

خــاف ذلــك، وأنكــروا نــصّ النبــيّ  عــى أمــر المؤمنــن A ودفعــوا أن 

يكــون الإمــام بعــده بــا فصــل عــى المســلمين.

ثاني�اً: الأخباريّة

ــة،  ــة الأخباريّ ــد الحرك ــراباديّ رائ ــن الإس ــد أم ــدّث محمّ ــدّ المح يعُ

ــة،  ــة أن يرجــع بتأريــخ هــذه الحركــة إلى عــر الأئمّ حــاول في فوائــده المدنيّ

وأن يثبــت لهــا جــذوراً عميقــة في تأريــخ الفقــه الإمامــيّ؛ لــي تأخــذ طابعــاً 

ــرام. ــة والاح ــن الشرعيّ م

وفي كتــاب الحدائــق يعــرف يوســف البحــرانّي -عــى الرغــم مــن 

موافقتــه لبعــض أفــكار المحــدّث الإســراباديّ- بــأنّ هــذا المحــدّث هــو أوّل 

ــاً، وأوجــد الاختــاف في صفــوف العلــاء، قــال  ــة مذهب مــن جعــل الأخباريّ

البحــرانّي: » ولم يرتفــع صيــت هــذا الخــاف ولا وقــع هــذا الاعتســاف إلّ في 
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ــه  ــة، فإنّ ــة ســامحه اللــه تعــالى برحمتــه المرضيّ زمــن صاحــب الفوائــد المدنيّ

ــهاب،  ــك أيّ إس ــاب، وأســهب في ذل ــى الأصح ــنيع ع ــان التش ــردّ لس ــد ج ق

ــاب «]]]. ــه مــن العلــاء الأطي ــق بمثل ــي لا تلي ــات الت وأكــر مــن التعصّب

ــاء  ــن فقه ــائد ب ــو الس ــاريّ ه ــاه الأخب ــراباديّ: » إنّ الاتج ــول الإس ويق

الإماميـّـة إلى عــر الكلينــيّ والصــدوق وغيرهــا مــن ممثلّي هــذه الاتجّــاه«]]]، 

ولم يتغــرّ هــذا الاتجّــاه إلّ في أواخــر القــرن الرابــع وبعــده، حــن بــدأ جماعــة 

مــن علــاء الإماميّــة ينحرفــون عــن الخــطّ الأخبــاريّ، ويعتمــدون عــى العقــل 

ــة  ــراً بالطريق ــول تأثّ ــم الأص ــيّ بعل ــث الفقه ــون البح ــتنباطهم، ويربط في اس

الســنّيّة في الاســتنباط، ثــمّ أخــذ هــذا الانحــراف بالتوسّــع والانتشــار.

وإذا أردنــا أن نتعــرفّ عــى طريقــة الأخباريـّـة في اســتنباط الأحــكام، فلــم 

تكــن طريقتهــم التعــدّي عــن مضامــن الروايــات ومــوارد النصــوص، بــل كانــوا 

يفتــون غالبــاً عــى طبــق مــا يــرون، ويحكمــون عــى وفــق متــون الأخبــار، ثــم 

اتسّــعت دائرتهــم في البحــث والنظــر، وأكــروا مــن بيــان الفــروع والمســائل، 

ولم يتعــدّوا غالبــاً عــن ظواهــر مضامينهــا ولم يوسّــعوا الدائــرة في التفريعــات 

عــى القواعــد، ولمـّـا كانــوا في أوائــل انتشــار الفقــه وظهــور المذهــب كان مــن 

شــأنهم تنقيــح أصــول الأحــكام التــي عمّدتهــا الأخبــار المأثــورة عــن العــرة 

الطاهــرة، فلــم يتمكّنــوا مــن مزيــد إنعــام النظــر في مضامينهــا وتكثــر فروعهــا.

وأمّا  اعتقاداتهم:

ــنّة، ولم  ــاب والس ــة بالكت ــة الشرعيّ ــار الأدلّ ــون بانحص ــد الأخباريّ فيعتق

يعتقــدوا بحجّيّــة الإجــاع والعقــل، وهــذا بخــاف مــا يعتقــد بــه الأصوليّــون.

]]] - محمد باقر الصدر »المعالم الجديدة للأصول« )طهران: إصدار مكتبة النجاح، 1395 – 

1975، ط2(، ص 80.

]]] - محمد باقر الصدر، المعالم الجديدة للأصول، المصدر السابق، ص 80.
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ــن  ــاب م ــر الكت ــل بظواه ــن العم ــع م ــود إلى المن ــك يع ــم في ذل ودليله

دون أن يــرد التفســر وكشــف المــراد عــن الحجــج المعصومــن صلــوات اللــه 

عليهــم. وأقــوى مــا يتمسّــك لهــم عــى ذلــك وجهــان:

أحدهــا: الأخبــار المتواتــرة المدّعــى ظهورهــا في المنــع مــن ذلــك، مثــل 

َ القــرآنَ برأيــه فلَيَْتـَــبَوّأ مَقعــدَه مِن النــار «]]]. حديــث النبــيّ : » مَــن فـَـرَّ

والثــاني: في روايــة أخــرى: عــن الصــادق، عــن آبائــه b: ســمعت جــدّي 

رســول اللــه  يقــول: » مــن قــال في القــرآن بغــر علــم فليتبــوأ مقعــده مــن 

النــار «]]]. وفي نبــويّ ثالــث: » مــن فــرّ القــرآن برأيــه فقــد افــرى عــى اللــه 

الكــذب «]]]. 

ونقــل الجــالّي في تحقيقــه عــى كتــاب الحكايــات للمفيــد:« أن 

ــن يعتقــدون بلــزوم متابعــة مــا ورد في النصــوص والاعتــاد عليهــا،  الأخباريّ

ــة أهــل البيــت b مــن تأويــل  لكنّهــم يعتمــدون عــى مــا ورد في حديــث أئمّ

ــتدلالات  ــن الاس ــم م ــا ورد عنه ــون م ــا يتبّع ــوص، ك ــك النص ــر لتل وتفس

العقليّــة، ولذلــك فإنهّــم يؤوّلــون النصــوص التــي ظاهرهــا إثبــات اليــد والوجــه 

.[[[» b ــت ــل البي ــاً لأه ــبيه، تبع ــون التش ــالى، وينف ــه تع ــن لل والع

أقــول: إنّ الــكلام الــذي ورد عــن المحقّــق الجــالّي ظاهــر في أنّ 

الأخباريـّـن لا يتركــون طريــق العقــل في الاســتدلالات العقليّــة والنقليـّـة، وأنهّم 

ــت.  ــل البي ــن أه ــا ورد ع ــوص بم ــون النص يؤوّل

]]] - المجلسي، بحار الأنوار، ج 30، ص 512.

]]]- الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 27، ص 189.

]]]- الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، ج1، ص256.

]]]- تحقيق: محمد رضا الحسيني الجلالي، على كتاب الحكايات، للشيخ المفيد )1414 – 

1993، ط2( ص 23.
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إلّ أنّ الــكلام يــرد عليــه، مــن جهــة: أنّ الأخباريـّـن لم يفتحــوا عــدّة أبواب 

صــدرت عــن أهــل البيت وعمــل بهــا الأصوليـّـون، ومنهــا التقليــد، فالأخباريوّن 

لا يجيــزون تقليــد غــر المعصــوم، علــاً أنّ التقليــد دلـّـت عليــه الأدلـّـة العقليـّـة 

ــن لا  ــن، لك ــح العقليّ ــن والقب ــون بالحس ــرف الأخباريّ ــك يع ــة، وكذل والنقليّ

يــرون حجّــة للأحــكام العقليّــة المســتقلةّ بخــاف مــا يــراه الأصوليـّـون، وهكــذا 

مــع ســائر المســائل الأخــرى.

ــن  ــدي الأخباريّ ــاول أي ــن في متن ــيّ لم يك ــل العق ــة: أنّ الدلي  والنتيج

عــن  الــواردة  الأخبــار  معرفــة  في  العقليّــة  اســتدلالاتهم  في  ليســتعملوه 

ــات  ــى رواي ــات ع ــكالات واعتراض ــدّة إش ــذا وردت ع ــن b، ول المعصوم

في »البحــار« و»الوســائل« -وغيرهــا مــن كتــب الأخباريّــن-، ومنهــا: مســألة 

ــرآن. ــف الق تحري

وفضــاً عــاّ تقــدم: إذا أردنا جعــل مقايســة بــن الأصوليّــن والأخبارييّن، 

ــة ظواهــر  ــور؛ كحجّيّ ــا وبينهــم إلّ في أم ــرق بينن ــون: » لا ف ــون يقول فالأصوليّ

ــبهات  ــراءة في الش ــراء ال ــون؛ وإج ــن مثبت ــا ونح ــون له ــم ناف ــاب: ه الكت

ــة: هــم نافــون ونحــن مثبتــون؛ أو في انفعــال المــاء القليــل:  البدويّــة التحريميّ

فــإنّ أكثرهــم ذهبــوا إلى عــدم الانفعــال والأكــر منّــا إلى الانفعــال؛ ومنجّســيهّ 

ــا عــى ثبوتهــا؛ ووقــوع التحريــف:  المتنجّــس: فأكثرهــم عــى عدمهــا وأكثرن

فــإنّ أكثرهــم ذهبــوا إلى الوقــوع وأكثرنــا -وهــم المحقّقــون- إلى العــدم؛ 

ــذا «]]].  وهك

ثالثاً: مدرسة التفكيك )مدرسة الفصل(

هــذه المدرســة المســاّة بالتفكيــك أو مدرســة الفصــل، تقــوم عــى تنقيــة 

المعرفــة الدينيّــة، وفصلهــا عــن الأفــكار الفلســفيّة والصوفيّــة، ويعتــر المــرزا 

]]]- يراجع تحقيق مجتبى العراقي على كتاب، عوالي اللئالي، للشيخ الإحسائي، ج1، تقديم45. 
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مهــدي أصفهــاني أوّل مــن بــدأ بطرحهــا في مشــهد، ثــمّ انتمــى إليــه عــدد مــن 

مريديهــا، مــن أمثــال: ســيّد مــوسى زرابــدي، ومحمــود حلبــي، ومحمّــد باقــر 

مالــي ميانجــي، وجعفــر ســيدان، ومحمّــد رضــا حكيمــي مــن مفكّــري هــذه 

المدرســة.

ــة؛ هــي:  ــرقّ بــن ثلاثــة طــرق معرفيّ إنّ مدرســة الفصــل هــي مدرســة تفُ

القــرآن والفلســفة والتصــوّف. الغــرض مــن هــذه المدرســة هــو فصــل وتنقيــة 

ــرات  ــن التفس ــره م ــة، وتحري ــة البشريّ ــن المعرف ــة م ــرآنّي والمعرف ــر الق الفك

ــكار الأخــرى.  ــع الأف ــاك م والارتب

ــد رضــا  ــل محمّ ــم مصطلــح مدرســة الفصــل لأوّل مــرةّ مــن قب ــمّ تقدي ت

ــة في خراســان، وبعــد  ــة Kayhan Farhangi لمدرســة التربي حكيمــي في مجل

ذلــك أصبــح هــذا المصطلــح شــائعاً، واعتــر الســيّد جعفــر ســيدان أنّ هــذا 

المصطلــح مــن اخــراع الدكتــور توكــول، إلّ أنّ بعــض العلــاء لم يعتــروا هــذا 

ــة.  العنــوان مناســباً وفضّلــوا لقــب مدرســة خراســان للتربي

ــري مدرســة الفصــل في نفــس الموقــف في مواجهــة  ــت إلى منظّ لم يلُتفَ

الفلســفة؛ لأنّ أســاف مدرســة الفصــل -مثــل: مــرزا ​​مهــدي أصفهــاني 

ــدي  ــرزا ​​مه ــد م ــفة. ويعَتق ــم للفلس ــون بمعارضته ــي- معروف ــود الحلب ومحم

أصفهــاني أنّ الفلاســفة مدمّــرون للديــن، ويعتــر أنّ كلّ الافتراضــات الفلســفيةّ 

ــة، ويطلــق عــى معلمّــي الفلســفة المخادعــن.  تتعــارض مــع التعاليــم الإلهيّ

وهكــذا بقيّــة أتبّــاع هــذه المدرســة، فقــد كان لهــم ردّ عنيف عــى أصحاب 

الفلســفة، ولــذا اعتــر الشــيخ محمــود الحلبــيّ أنّ الفلســفة هــي المــادّة الأكــر 

ضرراً، ووصفهــا بالعــدوّ الأكــر للمعرفــة الإلهيّــة. في دروس القصديــر، هنــاك 

ــى  ــرى مجتب ــة. وي ــفة والمتصوّف ــة إلى الفلاس ــتائم موجه ــراء وش ــالات اف ح
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قزوينــي: »أنّ طريقــة القــرآن والســنّة تتعــارض مــع طريقــة الفلســفة«]]].

ــوا إلى  ــن لم يذهب ــة- الذي ــذه المدرس ــون له ــر -المنتم ــم الآخ ــا القس وأمّ

مــا ذهــب إليــه المتقدّمــون مــن المعارضــة والانتقــاص ومــا شــابه ذلــك، بــل 

ــة  ــن في مدرس ــاء اللاحق ــن العل ــفة، وم ــن للفلس ــن ومؤيدّي ــوا متوافق كان

الفصــل، أمثــال ســيّد جعفــر ســيدان ومحمّــد رضــا حكيمــي؛ فهــؤلاء لديهــم 

موقــف مختلــف، ولا يرفضــون الفلســفة عــى الإطــاق، وكذلــك محمّــد رضــا 

حكيمــي الــذي لا يعتــر العلاقــة بــن الفلســفة والوحــي القــرآني تناقضــاً عامّــاً، 

بــل عــدم مســاواة عامّــة. 

ــفيّ في  ــر الفلس ــة الفك ــه حرك ــانّي ]]] في كتاب ــي الدين ــل إبراهيم ــد نق وق

ــرات: ــاث ف ــرتّ بث ــد م ــل ق ــة الفص ــاميّ: أنّ مدرس ــالم الإس الع

الفــرة الأولى: فــرة المؤسّســن والســابقين؛ يتصدّرهــم مؤسّــس المدرســة 

ــرا  ــذان اعت ــيّ، الل ــود الحلب ــاني، ومحم ــدي أصفه ــرزا ​​مه ــة الم التفكيكيّ

الفلســفة والإســام غــر متوافقــن. وفيــا يــأتي أهــمّ آراء الفترة الأولى لمدرســة 

الفصــل:

1 - العقل هو النور الصريح وما وراء حقيقة الإنسان المعروف  .

2 - اليقين والفصل المنطقيّ يخلقان المعرفة المكتسبة فقط.

3 - عدم اكتمال المنهج الجدلّي للمعرفة الإلهيّة.

4 - تناقض خطاب الفلسفة والتصوّف مع الإسلام الأصلّي.

]]]- مجتبى القزويني، بيان الفرقان، ج 1، ص 2.

)بيروت:  الإسلامي«  العالم  الفلسفي في  الفكر  »حركة  إبراهيمي  - الديناني، غلام حسین  [[[

منشورات دار الهادي، 2001م(، ج 3، ص 423.
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5 - المعرفة الغريزيةّ هي إحدى طرق اكتساب المعرفة.

6 - الإدراك الحسّّ طريقة أخرى صالحة.

7 - عدم وجود سلطة اليقين إلّ من خلال الكتاب والتقليد.

8 - استبدال العقل الفلسفيّ بالعقل الفطريّ.

ــراني  ــواد طه ــرزا ج ــي وم ــى قزوين ــا مجتب ــرز فيه ــي ب ــة: الت الفــرة الثاني

المعروفَــنِ بقلــم محمّــد رضــا حكيمــي. وأمّــا وجهــات النظــر المهمّــة لهــذه 

الفــرة فهــي:

1 – اعتبــار صفــاء المعرفــة القرآنيّــة وفهــم المعرفــة الإســاميّة هدفــاً لهــذا 

التيّــار الفكــريّ.

2 - عدم وجود تناقض بين الدين والفلسفة والتصوّف.

3 - الاهتــام -في شرح آرائهــم- بتيــارات الوحــي الثلاثــة: الديــن والقــرآن؛ 

والفكــر )الفلســفة والجــدال(؛ والاكتشــاف )التقشّــف والتصــوّف(.

4 - لا تنكر حقيقة تسمّى الفلسفة الإسلامية والتصوّف الإسلاميّ.

5 - مصادر اللاهوت في مدرسة الفصل هو الاقتباس والاستدلال.

6 - تحديد قوّة العقل وعدم احتكاره للطرق الفلسفيّة.

الفــرة الثالثــة: التــي يعتــر فيهــا ســيّد جعفــر ســيدان هــو البــادئ. ومــن 

آرائــه مــا يــأتي:

1 - العقل هو أداة الإدراك.
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2 - مدرسة الفصل هي مدرسة فصل مادّة الوحي عن الفكر البشريّ.

3 - لا فرق بين مدرسة الفصل كتعريف للعقل والوحي والفلسفة.

4 - يمكن فحص مسألة تفسير الداخل فيما يتعلقّ بآيات القرآن.

ــفة  ــفة: أنّ الفلاس ــاف الفلاس ــاء واخت ــاف الفقه ــن اخت ــرق ب 5 - الف

ــاف  ــول إلى اكتش ــم الوص ــاء فمُبتغَاه ــا الفقه ــع، أمّ ــول إلى الواق ــي الوص تدّع

ــر(. ــم الظاه ــم، أي: )الحك الحك

رابعاً: الفلاسفة والمتكلّمون

ــة للوجــود،  ــا العامّ ــم يتحــدّث عــن القضاي الفلســفة الإســاميّة: هــو عل

وذات اللــه، والنفــس، والديــن، والمعرفــة. ويعُتــر الكنــديّ أوّل فيلســوف في 

ــتهرت  ــد اش ــاميّة. وق ــفة الإس ــس الفلس ــارابّي مؤسّ ــاميّ، والف ــالم الإس الع

ــفة  ــاء، وفلس ــفة المشّ ــي: فلس ــة، ه ــدارس مهمّ ــاث م ــاميّة بث ــفة الإس الفلس

ــة. ــة المتعاليّ الإشراق، والحكم

ــينا،  ــن س ــم: اب ــن، منه ــفة المميّزي ــن الفلاس ــدد م ــرز ع ــك ب ــد ذل وبع

وشــيخ الإشراق الســهرورديّ، وابــن رشــد، والميردامــاد، والمــاّ صــدرا. وأبــرز 

المؤلفــات في الفلســفة: الإشــارات والتنبيهــات، والشــفاء، وحكمــة الإشراق، 

والقبســات، والأســفار الأربعــة، والشــواهد الربوبيّــة، وشرح المنظومــة، ونهايــة 

الحكمــة.

تلقّــت الفلســفة معارضــة في المحيــط الإســاميّ نفســه، حيــث اعتبرهــا 

البعــض أســاس الكفــر والإلحــاد، وذهــب البعــض الآخــر إلى التفكيــك بــن 

الفلســفة والمعــارف الدينيـّـة، ومــع ذلــك كلـّـه كان الكثــر مــن الفقهــاء والعلماء 

المســلمين فلاســفة، لكنّهــم لم يعارضوهــا.
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ــن  ــه ع ــث في ــذي يبح ــم ال ــي العل ــاميّة ه ــفة الإس ــا أنّ الفلس ــا يهمّن وم

ــود،  ــة للوج ــا العامّ ــانّي، كالقضاي ــل البره ــة العق ــائل بطريق ــن المس ــة م جمل

مثــل: الوجــود، والماهيّــة، والعليّّــة، وكذلــك البحــث حــول المعرفــة، والنفــس، 

ــة أنّ مســائل  ــة البرهانيّ واللــه، والديــن. ويقصــد الفلاســفة مــن الطريقــة العقليّ

ــة]]]. ــات العقليّ ــق البديهيّ ــتدلّ عليهــا عــن طري ــت ويسُ الفلســفة تثب

أمّــا المتكلّمــون: فهــم الذيــن بحثــوا في الــكلام الإســاميّ، الــذي يشــتمل 

ــكلام  ــم ال ــتخدم عل ــث يس ــاميّة، حي ــدات الإس ــى المعتق ــه ع ــث في البح

ــاس،  ــب، كالقي ــاع المخاط ــائله وإقن ــات مس ــة لإثب ــة مختلف ــاليب منطقيّ أس

والتمثيــل، والجــدل، ولا تقتــر مســائله عــى أصــول الديــن أو أصــول 

العقائــد، وأوّل مســألة تــمّ طرحهــا فيــه هــي الجــر والاختيــار، ومــن المباحــث 

الأخــرى المهمّــة في علــم الــكلام، هــي: البحــث حــول صفــات اللــه، 

ــض  ــح بع ــن وقب ــألة حُس ــيّ، ومس ــدل الإله ــد والع ــألة التوحي ــصّ مس وبالأخ

ــا. ــاد، وغيره ــوّة، والمع ــث النب ــدر، وبح ــاء والق ــال، والقض الأفع

وبالنتيجــة: فــإنّ بــن الفلاســفة والمتكلمّــن اشــراكاً مــن جهــة، وافتراقــاً 

مــن جهــة، فإمّــا وجــه الاشــراك فيعتمــدون في اســتدلالهم عــى إثبــات صحّــة 

ــث  ــود المباح ــك لوج ــيّ؛ وذل ــل العق ــى الدلي ــة ع ــائل البرهانيّ ــض المس بع

ــة في كِلا العِلمَــن )الفلســفة والــكلام(.  العقليّ

ــات: »  ــك الاختلاف ــن تل ــا، وم ــة بينه ــات مهمّ ــد اختلاف ــه توج إلّ أنّ

ــيّ،  ــل العق ــى الدلي ــم ع ــانّي قائ ــيّ بره ــفة عق ــع في الفلس ــج المتبّ أنّ المنه

ــمّ  ــن ثَ ــتدلّ وم ــو يس ــبقة، فه ــدة مس ــه عقي ــس لدي ــد ولي ــوف مُحاي فالفيلس

يعتقــد، وجُــلّ اهتــام الفيلســوف بالمســائل الكليّّــة، ولا شــأن لــه في المســائل 

ــة، وأنّ المنهــج المتبّــع في علــم الــكلام عقــيّ نقــيّ، حيــث يســتخدم  الجزئيّ

1382 ش،   ،1 »هل لدينا فلسفة إسلامية«، معرفت فلسفی، رقم  ]]]- عبودیت، عبد الرسول، 

ص 28.
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المتكلـّـم الجــدل والمناظــرة في مواجهــة الشــبهات الفكريـّـة، فهــو ليــس مُحايداً 

في قضيــة الدفــاع عــن الديــن والعقائــد، فهــو يعتقــد ثــم يســتدلّ، وجــلّ اهتــام 

ــوّة والمعــاد «]]]. ــة كالنب ــم بالمســائل الجزئيّ المتكلّ

ــع  ــال التقاط ــا إلى ح ــل به ــات لا تص ــا أنّ الاختلاف ــح لن ــذا يتضّ وبه

والابتعــاد عــن أصــل المبــدأ؛ وإنّــا هــي قائمــة عــى الدليــل العقــيّ البرهــانّي 

ــة التــي لا خــاف عليهــا، وهــي الأصــل بطبيعــة  الّــذي يوافــق المســائل الكليّّ

الحــال.

المبحث الثاني: العلاقة بين العقل والدين في العالم الغربّي

هــذا المبحــث يتعــرضّ للعلاقــة القائمــة بــن العقــل والديــن مــن منظــور 

ــات  ــة الاختلاف ــدّدة نتيج ــدارس متع ــا م ــرت له ــي ظه ــة، الت ــفة الغربيّ الفلس

ــا،  ــم أمامه ــفتهم ومبانيه ــد فلس ــي لم تصم ــكالات الت ــم، والإش ــة بينه القائم

ــاول أن  ــدة تح ــة جدي ــم مدرس ــر له ــر تظه ــن والآخ ــن الح ــم ب ــذا نجده ول

ــم. ــاة عليه ــات الملق ــرات والاعتراض ــك الثغ ــدّ تل تس

وعليــه فإننّــا ســنتناول في هــذا المبحــث عــدّة مطالــب؛ المطلــب الأوّل: 

ــة، وبيــان أهــمّ مبادئهــا وآرائهــا التــي يعتمــدون  يتعــرضّ إلى المدرســة الإيمانيّ

ــمى  ــي تس ــة، الت ــة التكثريّ ــرض إلى العقلي ــاني: نتع ــب الث ــا؛ وفي المطل عليه

ــة  ــاول العقليّ ــث يتن ــب ثال ــل بمطل ــم الفص ــة(، ونخت ــة أو )التعصّبيّ الإفراطيّ

ــكيكيةّ(. ــة )التش الاعتداليّ

الكلام«  علم  إلى  »مدخل  والترجمة  للتأليف  نون  مركز  الشيعة،  ويكي  موقع  عن  نقلا   -[[[

)بيروت، جمعية المعارف الإسلامية الثقافية، 1431 هـ/ 2010 م( ص37.
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المطلب الأوّل: المدرسة الإيمانيّة

ــاصرة،  ــة المع ــفيةّ الغربيّ ــدارس الفلس ــن الم ــة م ــة الإيمانيّ ــدّ المدرس تعُ

وهــي لا تعتمــد عــى المنظومــة العقائديـّـة الفكريـّـة التــي يقُيمهــا العقــل؛ لأنهّــا 

ترفــض كلّ محاولــة لإثبــات مســألة مــن مســائل الاعتقــاد بوجــود اللــه تعــالى، 

أو تعدّهــا محــاولات فاشــلة لا تصــل إلى نتيجــة؛ لأنّ مجــال الاعتقــادات ليــس 

مجــالاً للتعقّــل والتفكّــر والاســتدلال.

ــز  ــفة: »بلي ــة فلاس ــة، إلى أربع ــة التاريخيّ ــن الناحي ــة م ــب الإيماني »وتنُس

ــتاين«،  ــج فيتجنش ــس، ولودفي ــام جيم ــور، وولي ــورين كيركج ــكال، وس باس

وكانــت الإيمانيّــة إشــارة لمعنــى ســلبيّ يســتخدمه خصومهــم؛ لكنّهــا لم تدُعــم 

دائمــاً بأفكارهــم وأعمالهــم أو أتباعهــم، وينســب الفضــل أحيانــاً إلى »إيمانويل 

كانــط« في صياغتــه لصيغــة ناضجــة مــن صيــغ الإيمانيّــة، إذ اقــرح أننّــا يجــب 

أن ننكــر المعرفــة لــي نفســح المجــال للإيمــان«]]].

ويبدو أنّ لها قراءتين: 

الأولى: أن الدين والإيمان ضدّ العقل.

الثانية: أن الإيمان ليس ضدّ العقل، بل فوق العقل. 

إن المســتفاد مــن كلِا القراءتــن هــو إخــراج العقــل مــن دائــرة الاســتدلال 

غَ ذلك  في إثبــات المعتقــدات الدينيّــة، والتركيــز عــى العنــاصر الإيمانيّــة، وسُــوِّ

بوجــود التعــارض والتناقــض بــن العقــل والمعتقــدات الدينيّــة، وبعضهــم يــرى 

أنّ العقــل تابــع للوحــي، وأنـّـه أداة ووســيلة لتســويغ القضايــا الدينيـّـة.

ثــمّ إنّ أتبــاع المدرســة الإيمانيّــة يــرون أنّ المعتقــدات الدينيّــة مــن القضايا 

]]]- موقع ويكبيديا، الايمانية،  »noigileR fo yhposolihP :leunammI ،tnaK«. مؤرشف 

من الأصل في 11 نوفمبر 9102.
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ــم عقــيّ، وبالنظــر إلى  ــات وتقيي ــاج إلى إثب الأساســيةّ الواضحــة التــي لا تحت

الدعــوات المتعــدّدة في إقصــاء العقــل؛ فــإنّ هدفهــم مــن كلّ ذلــك هــو عــزل 

العقــل عــن الديــن والقضايــا الدينيّــة.  

ويمكن تقسيم المدرسة الإيمانيّة على قسمين: قديمة وجديدة:

ــز  ــطى، ترُكّ ــرون الوس ــائعة في الق ــت ش ــي كان ــة: الت ــة القديم 1. الإيمانيّ

ــة  ــي والديان ــن الوح ــل ع ــاء العق ــيحيّ وإقص ــي المس ــاء بالوح ــى الاكتف ع

ــة،  ــة مطلق ــاملة ومحوريّ ــة ش ــدّس مرجعيّ ــاب المق ــم الكت ــيحيّة، فعنده المس

وينبغــي الرجــوع إليــه في كلّ شيء، ثــمّ إنّ هــذا التيــار يرفــض الفلســفة 

اليونانيّــة رفضــاً قاطعــاً، بأنهّــا لا قيمــة لهــا، وأنهّــا منشــأ للبــدع، ويــرّح بــأنّ 

ــن  ــاً لا يمك ــا تعارض ــيحيّة وتعارضه ــة المس ــف الديان ــفيةّ تخال ــة الفلس المعرف

Tertul� )رفع�ـه، وه�ـذه النظريّ�ـة طرح�ـت م�ـن قب�ـل المفك�ـر المس�ـيحيّ ترتلي�ـان) 

ــنة 220 م(. ــوفى س lianus( )المت

ــأنّ الاســتدلال عــى  ــة يعتقــدون ب ــة المتطرفّ ــاع المدرســة الإيمانيّ إذن أتب

ــق  ــل والمنط ــادة للعق ــو عب ــم ه ــق والعل ــل والمنط ــه بالعق ــات كلام الل إثب

والعلــم، وليــس عبــادة للــه تعــالى؛ ولــذا قالــوا: عــى الإنســان أن يؤمــن ويــرى 

بنفســه الإيمــان مــن دون التمسّــك بــأيّ دليــل أو شــاهد وقرينــة عــى صــدق 

ــن  ــاد ع ــو الابتع ــطى ه ــرون الوس ــيّ في الق ــعار الأص ــذا كان الش ــده؛ ل معتق

ــل. ــوع إلى الإنجي ــفة والرج الفلس

ــان  ــم الإيم ــى تقدي ــطين Saint Augustine(( ع ــس أغوس ــد القدي ويؤكّ

والوحــي عــى العقــل، ويــرّ عــى مركزيـّـة الوحــي ومحوريـّـة الديــن 

المســيحيّ بوصفــه مصــدراً أساســيّاً للمعــارف البشريـّـة، وجعــل العقــل مؤيّــداً 

ــرى أن  ــطين ي ــإنّ أغوس ــذا ف ــى ه ــيحيّة. وع ــم المس ــي وتعالي ــاً للوح وتابع

الوحــي هــو المعــزّز لنــا لــي نســتعمل عقلنــا في فهــم مفــاده ومضامينــه، وأن 



77 العلاقة بين العقل والدين في الفكر الإسلامّي

ــي. ــة الوح ــل في خدم ــيلة تعم ــو وس ــل ه العق

وتعُــدّ نظريـّـة أغوســطين مــن أهــمّ النظريـّـات الإيمانيـّـة في القــرون 

الوســطى، فهــي تعمــل عــى الإيمــان الدينــيّ وتنكــر طريــق العقــل والمنطــق 

ــفيّ. ــيّ الفلس العق

ــرةّ  ــد م ــر الجدي ــة في الع ــرت الإيمانيّ ــد ظه ــدة: لق ــة الجدي 2. الإيمانيّ

 )Soren Kierkegaard( أخــرى في فكــر حديــث وجديــد، يمثلّهــا کیــر کیجــارد

ــو  ــة؛ »فه ــة الإيمانيّ ــدّدين في المدرس ــرز المتش ــن أب ــو م )1815- 1855م(، وه

ــأنّ  ــرى ب ــكان ي ــن العقــل والإيمــان، ف ــد بنســبة التعــارض والتخاصــم ب يعتق

»الإيمــان ليــس نوعــاً مــن العلــم والمعرفــة والتفكــر، بــل هــو معجــزة وعاطفــة 

ــة  ــول: إن البرهن ــك يق ــه«، وكذل ــد أن يفهم ــتطيع أح ــتياق لا يس ــق واش وعش

ــة هــو خدعــة  ــة لا تتناغــم مــع الإيمــان، والبحــث عــن البراهــن العقليّ العقليّ

ودهــاء ونبــذ للثقــة التّــي يطالبنــا بهــا اللــه]]].

نقد آراء الإيمانيّ�ة

ــل؛  ــم يرفضــون العق ــع أنهّ ــاه الإيمــانّي م أوّلاً: إنّ المدافعــن عــن الاتجّ

ــث لا  ــاً مــن حي ــاً منطقيّ ــة دفاعــاً عقليّ ــة الإيمانيّ لكنّهــم يدافعــون عــن النظريّ

ــول  ــن المعق ــيّ والتبي ــر العق ــض! فالتبري ــوعٌ في التناق ــذا وق ــعرون، وه يش

ــض. ــوع في التناق ــو وق ــة ه للإيمانيّ

ثانيــا: إنّ الإيمــان مــن الأمــور التــي تحتــاج إلى مــا يضــاف إليهــا، وهــو 

ــاذا  ــأل: بم ــن، فيُس ــم: إنّ مؤم ــول أحده ــا يق ــوع، فعندم ــق والموض المتعلّ

ــار  ــف يخت ــو: كي ــيّ ه ــؤال الرئي ــك؟ فالس ــق إيمان ــو متعلّ ــا ه ــن؟ وم تؤم

المعاصرين«  الدينيين  المستنيرين  تصورات  في  والدين  »العقل  جعفري،  محمد  انظر:   -[[[

)بيروت: مركز الحضارة، 2010، ط1(، ص 27.
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ــن الخطــأ في  ــز الصــواب م ــار لتميي ــا هــو المعي ــه؟ وم ــق إيمان ــن متعلّ المؤم

ــم العقــيّ والتحقيــق وفــق المعايــر  ــدّ مــن التقيي ــا لا ب ــق الإيمــان؟ وهن متعلّ

المدروســة؛ لترجيــح أحــد الخيــارات عــى الأخــرى، فــا هــو المعيــار 

والميــزان الصحيــح لتمييــز الحــقّ مــن الباطــل؟ فبطبيعــة الحــال يكــون العقــل 

ــز بــن الخيــارات المختلفــة، ومــا هــو أحــقّ  هــو المصــدر الوحيــد الــذي يميّ

وأفضــل لاتبّاعــه، ومــن جهــة أخــرى: إذا لم يكــن هنــاك معیــار وميــزان دقيــق 

ــض. ــبيّة والتناق ــورطّ في النس ــتلزم الت ــه يس ــل، فإنّ ــن الباط ــقّ م ــز الح لتميي

ــك لأنّ  ــاس؛ وذل ــن الأس ــة م ــة وباطل ــة خاطئ ــة الإيمانيّ ــاً: إنّ النظريّ ثالث

العقــل يدعــم الإيمــان ويؤيـّـد متعلقّــه، فليــس العقــل عــدوّاً للإيمــان وخصيــاً 

لــه، بــل هــو نــاصر للإيمــان؛ لــذا نــرى أنّ الأنبيــاء b لـــاّ دعــوا النــاس إلى 

الإيمــان والتوحيــد، أقامــوا براهــن وأدلّــة عقليّــة لهــم، وأثــاروا عقــول النــاس 

لقبــول الإيمــان.

رابعــاً: لقــد عــرفّ کیــر کیجــارد »الإيمــان« بالتعهّــد والالتــزام المنبثــق مــن 

الإرادة والعشــق والأحاســيس والمشــاعر الجياشــة؛ ولكــن لا تنــافي بــن ركائــز 

الإيمــان هــذه - الالتــزام والإرادة والعشــق – لأنّ اســتناد الإيمــان إلى المعرفــة 

والعقلانيّــة، بــل الإيمــان النابــع مــن المعرفــة والأدلـّـة العقليـّـة هــو إيمــان قــويّ 

ومســتحكم، فــا منافــاة بــن الإيمــان والمعرفــة، بــل المعرفــة والوعــي يؤيـّـدان 

الإيمــان ويقُوياّنـِـه.

ــةَ  ــإنّ حجّيّ ــة ف ــة المعتدل ــى العقلانيّ ــاء ع ــى: » بن ــوادي آم ــول ج ويق

العقــل واعتبــارهَ أمــرٌ ذاتيّ للعقــل، فالعقــلُ حجّــةٌ بالــذات، ولا يمكــن إثبــات 

ــات  ــدور أو التسلســل. كذلــك لا يمكــن إثب ــه يســتلزم ال ــه بالعقــل؛ لأنّ حجّيتّ

ــف  ــه يتوقّ ــة النقــل وإثبات ــاب والســنّة(؛ لأنّ حجّيّ ــة العقــل بالنقــل )الكت حجّيّ
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عــى العقــل، فــإنّ العقــل هــو الــذي يثبــت وجــود اللــه جــل جلالــه والنبــوّة 

والمعــاد وضرورة الاعتــاد عــى الوحــي، فلــو توقـّـف العقــل عــى النقــل للــزم 

ــر آخــر «]]].  ــذات لا بســبب أم ــة بال ــدور. فالعقــل الســليم حجّ ال

وبالنتيجــة: يتضّــح لنــا أنـّـه لا تعــارض ولا تنــافي بــن العقــل والديــن؛ لأنّ 

هنــاك تعاضــداً وتعاونــاً وثيقــاً بينهــا؛ لــذا يعتقــد بعــض المفكّريــن بــأنّ العقــل 

ليــس مصــدراً معرفيّــاً مســتقلًّ في مقابــل الديــن خارجــاً عــن نطاقــه، بــل يكــون 

العقــل في مقابــل النقــل، لا في مقابــل الديــن.

المطلب الثاني: العقلية التكثريّة وتسمّ الإفراطيّة )التعصّبيّ�ة(

ــة: تعتقــد هــذه المدرســة أنّ العقــل معصــوم، ولــذا فهــو  ــة التكثريّ العقليّ

قــادر عــى كشــف كلّ الأمــور والأشــياء للوصــول إلى الحقيقــة.

ويعُــدّ »كانــت« أهــمّ شــخصيّة فلســفيةّ كانــت في ذلــك العــر، أي: في 

ــل  ــت« العق ــل كان ــم »ايمونوئي ــد قسّ ــن. وق ــر والعشري ــع ع ــن: التاس القرن

عــى قســمين: العقــل النظــريّ والعقــل العمــيّ. 

ــة، وقالــوا: إنّ  أمــا العقــل النظــريّ، فقــد تمسّــكت بــه المدرســة التعصّبيّ

ــن  ــاد واليق ــن الاعتق ــه: لا يمك ــة، وعلي ــوده إلى علّ ــاج في وج ــول يحت المعل

بهــذه القاعــدة.

ــا العقــل العمــيّ، فقــد قالــت بــه مدرســة التشــكيك، أي: )تشــكيك  وأمّ

ــن  ــدق حس ــذب، والص ــي الك ــا ينبغ ــح ف ــذب قبي ــوا: إنّ الك ــرفي(، وقال مع

ــدق. ــي الص فينبغ

العرفان  )بیروت، مؤسسة  الغريب،  ترجمة عادل  الدين،  حقيقة  الله،  عبد  آملي،  ]]]- جوادي 

للثقافة الإسلامية، الطبعة الأولى، 1417هـ(، ص114.
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و)التكثريـّـة( في الأصــل فكــرة مســيحيّة تقــول بحقّانيـّـة كلّ الأديــان، 

فالإســام عــى حــقّ، والمســيحيةّ عــى حــقّ، واليهوديّــة عــى حــقّ، وهكــذا. 

ولم تكتــفِ المســيحيّة بهــذا، بــل فرّعــت عــن هــذه الدعــوى أفــكاراً متعــدّدة 

تريــد بهــا إضــال النــاس وإغواءهــم، ولهــذا اندفعــت نحــو تأســيس فكرتــن 

ــتين: أو مدرس

الأولى: فكرة الإيمانيّ�ة

الثاني�ة: فكرة التكثريّة

وتنقسم التكثريةّ ثلاثة أقسام:

1 – التكثريةّ السياسيةّ: التّي يبحث عنها في المجال السياسّي.

2 – التكثريةّ الثقافيةّ: التّي يبحث عنها في علم الاجتماع.

ــه:  ــي ب ــات، ونعن ــا في الإلهيّ ــث عنه ــي يبح ــة: التّ ــة الدينيّ 3 – التكثريّ

)الــكلام الإســامي(.

ومــا يهمّنــا في هــذا البحــث هــو التكثريـّـة الدينيّــة، حيــث قسّــموها ثلاثــة 

أقســام، هــي:

الأوّل: التكثريّــة الحقّانيّــة: يقصــد بهــا أنّ الديــن لــه حــقّ عــى النــاس، وأنّ 

اللــه أراد مــن المســلمين الإســام قــال تعــالى: ﴿وَمَــن يَبْتَــغِ غَــرَْ الِْسْــاَمِ دِينــاً 

يــنَ﴾]]]. فَلَــن يُقْبَــلَ مِنْــهُ وَهُــوَ فِ الْخِــرةَِ مِــنَ الْخَاسِِ

ــة في الحيــاة: قالــوا إنّ الإنســان لــه حــقّ العيــش في هــذه  الثــاني: التكثريّ

ــة  ــا؛ ولكــنّ الإنســان اســتضُعِفَ في الأرض بســبب وجــود الظَّلمَ ــاة الدني الحي

]]]- آل عمران: الآية 85.
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ــنْ  ــمْ تكَُ ــوا أَ لَ ــتَضْعَفِيَن فِ الْرَْضِ قالُ ــا مُسْ ــوا كُنَّ ــالى: ﴿قالُ ــال تع ــاة، ق والطغ

ــا ...﴾]]]. ــرُوا فِيه ــعَةً فَتُهاجِ ــهِ واسِ أَرْضُ اللَّ

ــة في التعايــش: يقصــد بهــا أنّ أفــراد المجتمــع الإنســانّي  الثالــث: التكثريّ

ــل  ــش والتواص ــن التعاي ــم م ــدّ له ــذه الأرض، لا ب ــى ه ــدوا ع ــن وج الذي

ــع  ــع جمي ــش م ــان أن يتعاي ــزم الانس ــة تلُ ــاة الاجتماعيّ ــارف؛ لأنّ الحي والتع

ــاس  ــاد: »الن ــن زي ــل ب ــه كمي ــيّ A لصاحب ــام ع ــول الإم ــا ق ــراده، ومنه أف

ــخَلقْ«]]]. ــكَ في الـ ــرٌ ل ــن، أو نظَ ــكَ في الدي ــا أخٌ ل ــان؛ إمّ صنف

وعلى هذا فقد تفرّعت من هذه العقيدة عدّة عقائد وآراء، منها:

عقيــدة غســل التعميــد: وهــو غســلٌ خــاصّ يغسّــل المســيحيوّن أولادهــم 

ــدة في  ــد ظهــرت هــذه العقي ــوب، وق ــن الذن ــه يطهّرهــم م ــدون بأنّ ــه، ويعتق ب

القــرن )15 – 16م(، وتبتنــي هــذه العقيــدة عــى ثلاثــة اعتقــادات، هــي:

1 – من اغتسل فقد دخل الجنة.

2 – من لم يغتسل، فلا يدخل الجنة، بل النار.

3 – الذين لم يوفقّوا للغسل لعذر، يدخلون » ليمبو « وهو كالبرزخ.

وأمّا مبانيهم الفكريةّ التي يلتزمون بها، فهي:

1 – لا يمكن الوصول إلى الحقيقة.

2 – الاعتقاد بوجود الذاتيّات والعرضيّات للدين.

]]]- النساء: الآية 97.

]]]- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج 74، ص 241.
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3 – البيان الرمزيّ، أي: لا يوجد فرق في المدّعى.

ــرن )18 –  ــخصيّات في الق ــرت ش ــذه إلى أن ظه ــم ه ــتمرتّ عقيدته واس

19م( تنتمــي إلى هــذه المدرســة كأمثــال »كارل ريــر«، وفي ســنة )1960م( ظهــر 

»جــان هيبــك«، وكانــت لــه زيــارة إلى إيــران، وهــؤلاء تمسّــكوا بنفــس الاعتقــاد 

الــذي ســبقهم بــه الآخــرون.

المطلب الثالث: العقليّة التفريطيّة )التشكيكيّة(

ــداع،  ــد والإب ــى النق ــادراً ع ــون ق ــذي يك ــل ال ــو العق ــل ه ــل الكام العق

ــة  ــة ويملــك فاعليّ والهــدم والبنــاء، والإحــال والتجديــد؛ لأنّــه عقــلُ لــه قابليّ

وقــدرة عــى أن يجمــع الأجــزاء المتناثــرة في إطــار عــامّ يضمّــن لهــا التكامــل 

ــة في  ــة ومنهجيّ ــذي لديــه آليّ والترابــط والتفاعــل، هــذا العقــل الكامــل هــو الّ

ــر  ــى التنظ ــدرة ع ــاً- ق ــه -أيض ــون لدي ــتبدال، وتك ــة والاس ــرح والإزاح الط

ــد. ــاء مــن جدي ــق وإعــادة البن ــداع والخل والإب

ــة نفســها؛  ومــن هنــا ظهــرت مــدارس متعــدّدة في نفــس المدرســة العقليّ

فمنهــا إفراطيّــة، وأخــرى تفريطيّــة، وقــد تقــدّم الــكلام عــن العقليّــة الإفراطيّــة، 

ــا  ــن مناهجه ــداً م ــاً واح ــذ منهج ــة، ونأخ ــة التفريطيّ ــن العقلي ــم ع والآن نتكلّ

ــرّرة. المق

العقلانيّ�ة بتقرير إسلامّي

ــو إدراك  ــل ه ــم العق ــة، وعنده ــج بالأقليّّ ــذا المنه ــاب ه ــمّى أصح يسُ

المعــارف النظريّــة، ومــا يســتفاد مــن التجــارب الحسّــيّة، ويدخــل في هــذا مــا 

ســاّه المحاســبيّ: » فهــم البيــان: أي إصابــة العقــل للمعنــى الصحيــح لــكلّ 
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ــة العقــل «]]]. ــه مــن ناحي ــا يدركــه بحواسّ ــكلّ م ــا يســمعه ول م

ــن  ــو م ــون لا تخل ــة أسرار الك ــل إلى معرف ــي توص ــرق الت ــوا إنّ الط وقال

ــج: ــة مناه خمس

ــيّ،  ــق قطع ــن طري ــون م ــل إلى أسرار الك ــان أن يص ــن للإنس الأوّل: يمك

ــون  ــذي يك ــه، ال ــدانّي نفس ــم الوج ــو العل ــوريّ، وه ــم الحض ــه العل ــد ب يقُص

ــعوره  ــوع أو ش ــان بالج ــعور الإنس ــان، كش ــوداً في ذات الانس ــاضراً أو موج ح

ــة(. ــات الأوليّ ــات، ويســمّى أيضــاً )البديهيّ بالفــرح، وهكــذا، فهــو مــن الأوّليّ

الثــاني: يمكــن للإنســان أن يصــل إلى أسرار الكــون مــن طريــق اطمئنــانّي، 

ــات  ــات، والمجرّب ــرات والمجرّب ــات والمتوات ــم بالمحسوس ــه العل ــد ب يقُص

ــا في إحساســنا،  ــي يحكــم بهــا العقــل بتکــرُّر المشــاهدة منّ ــا التّ هــي القضاي

ــا يوجــب أن يرســخ في النفــس حكــم لا شــكّ  فيحصــل بتكــرُّر المشــاهدة م

ــار حــارةّ وأن الجســم يتمــدّد بالحــرارة. ــأنّ کلّ ن ــه، کالحكــم ب في

ــق الظــنّ:  الثالــث: يمكــن للإنســان أن يصــل إلى أسرار الكــون مــن طري

ــا الفلســفيّة.  ــات كالقضاي ــات هــي المشــهورات، وبعــض المجرّب والظنّيّ

ــق  ــن طري ــان م ــا الإنس ــل إليه ــن أن يص ــون لا يمك ــع: إن أسرار الك الراب

ــق الوحــي. ــا مــن طري عــاديّ، وإنّ

الخامس: إن أسرار الكون لا يمكن أن نصل إليها أبداً.

ــة يجعلــون العقــل  ــة التفريطيّ فتحصّــل مــن هــذا كلّــه أنّ اصحــاب العقليّ

وحــده أصــاً لمعرفــة اللــه عــزّ وجــلّ، ويجعلــون القــرآن والســنّة توابــع لــه، 

وقــد صّرح الــرازيّ بذلــك في كلامــه: » إذا تعارضــت الأدلـّـة الســمعيّة والعقليّة، 

]]]- مائية العقل ص 202، نقلًا عن مركز سلف للبحوث والدراسات، الدليل العقلي بين الافراط 

والتفريط، اعداد اللجنة العلمية.
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...، فإمّــا أن يجمــع بينهــا -وهــو محــال؛ لأنّــه جمــع بــن النقيضــن-، وإمّــا 

أن يـُـردَّا جميعــاً، وإمّــا أن يقُــدّم الســمع -وهــو محــال؛ لأنّ العقــل أصــل النقــل، 

فلــو قدّمنــاه عليــه كان ذلــك قدحــاً في العقــل الـّـذي هــو أصــل النقــل، والقــدح 

ــل  ــل والعق ــاً في النق ــل قدح ــم النق ــكان تقدي ــه، ف ــدح في ــيء ق ــل ال في أص

جميعــاً، فوجــب تقديــم العقــل-؛ ثــمّ النقلُ إمّــا أن يتــأوّل؛ وإمّــا أن يفــوّض«]]].

ــتغنية  ــة؛ المس ــول الكليّّ ــي الأص ــم ه ــولات عنده ــإنّ المعق وبالنتيجــة: ف

بنفســها عــاّ ســواها، ثــمّ زادوا تفريطــاً في الأمــر حتّــى نســبوا مخالفيهــم مــن 

أهــل الحديــث وغيرهــم إلى الجهــل والجحــود، وضعــف العقــل، » ويــرّرون 

ــة، بــأنّ النظــر الكلامــيّ أداة لكشــف  هــذا الإفــراط في اســتخدام الأدلّــة العقليّ

شــبهات الملحديــن، والــردّ عــى المعانديــن مــن أهــل الملــل والنحــل، وهــذا 

لا يتحصّــل إلّ بالعقــل وأمــا القــرآن فــا يفــي بــه الاقتصــار وحــده «]]].

المبحث الثالث: العلاقة بين العقل والدين في الفكر الإسلامّي

في هــذا المبحــث الــذي يتضمّــن العلاقــة بــن العقــل والديــن في الفكــر 

الإســاميّ، ســنتناول ثلاثــة مباحــث تقــوم عــى أســاس كشــف الحقائــق التــي 

يختزلهــا العقــل بنحــوٍ مــن الأســئلة المبهمــة التــي تحتــاج إلى جــواب معــرفّي، 

ففــي المطلــب الأوّل: هــل العقــل قــادر عــى كشــف الأمــور والحقائــق أم لا؟، 

وفي المطلــب الثــاني: هــل الوحــي يعطينا الحقيقــة أم لا؟ وفي المبحــث الثالث 

نســأل: هــل هنــاك تناقــض بــن القضايــا العقليةّ وبــن القــرآن والروايــات أم لا؟ 

كلّ ذلــك ســنجيب عنــه في هــذا المبحــث بمشــيئة اللــه تعــالى.

انوار  منشورات  )بيروت:  التقديس«  »اساس  عمر  بن  محمد  الدين  فخر  الرازي،  الفخر   -[[[

الصباح(، ص 172.

]]]– ينظر: سعود عبد العزيز العريفي »الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد« )السعودية: 

دار عالم الفوائد، 1419، ط1( ص 162.
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المطلب الأوّل: هل العقل قادر على كشف الأمور أم لا؟

ــى  ــد ع ــا يزي ــا م ــه، لوجدن ــا في آيات ــم وتدبرّن ــرآن الكري ــا الق ــو تتبعّن ول

ــه  ــا قول ــل، ومنه ــر أو التعقّ ــر أو التذكّ ــاس إلى التفكّ ــد الن ــة ترش ــة آي ثلاثمائ

راتٌ  ــمْسَ وَ الْقَمَــرَ وَ النُّجُــومُ مُسَــخَّ رَ لكَُــمُ اللَّيْــلَ وَ النَّهــارَ وَ الشَّ تعــالى: ﴿وَسَــخَّ

بِأمَْــرهِِ إنَِّ فِ ذلِــكَ لَيــاتٍ لِقَــوْمٍ يَعْقِلُــونَ﴾]]]، وقولــه تعــالى: ﴿أفَلَــمْ يَسِــرُوا فِ 

ــونَ بِهــا أوَْ آذانٌ يَسْــمَعُونَ بِهــا فَإِنَّهــا لا تعَْمَــى  ــوبٌ يَعْقِلُ ــونَ لَهُــمْ قُلُ الْرَْضِ فَتَكُ

ــدُورِ﴾]]]. ــي فِ الصُّ ــوبُ الَّتِ ــى الْقُلُ ــنْ تعَْمَ الْبَْصــارُ ولكِ

ــا  ــر منه ــا الكث ــة لوجدن ــث الشريف ــات والأحادي ــا إلى الرواي وإذا رجعن

تحــثّ عــى التعقّــل، وتحريــك القــوة العاقلــة نحــو فهــم الأشــياء ومعرفتهــا. 

يقــول الإمــام أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب A حــول أهمّيـّـة العقــل في 

فهــم التعاليــم الدينيّــة: »الديــن لا يصلحــه إلّ العقــل«]]]، ثــمّ إنّ الإمــام يصــوّر 

العقــل بأنـّـه حجّــة كمنزلــة الأنبيــاء، كــا في الحديــث المــرويّ: »يــا هشــام، إنّ 

للــه عــى النــاس حجّتــن: حجّــة ظاهــرة وحجّــة باطنــة، فأمّــا الظاهــرة فالرســل 

والأنبيــاء والأئمّــة b، وأمّــا الباطنــة فالعقــول«]]].

والآن بعــد هــذه المقدّمــة يمكــن أن نجيــب على أصــل الســؤال المطروح، 

 : فنقول

أوّلاً: إنّ في الكتــاب العزيــز آيــات كثــرة تدعــو النــاس إلى التدبـّـر والتعقّل 

فيــه، وهــذه الآيــات تــدلّ عــى عمــق كلام الوحــي، وهــذا يقتــي التدبّــر في 

]]]- النحل: الآية 12.

]]]- الحج: الآية 46.

]]]- الآمدي، غرر الحكم، )طبعة جامعة طهران ، تنقيح وتصحيح محدث الارموي( ج 1، ص 

.353

]]]- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 17.
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الكلــات الإلهيّــة، وإذا لم يكــن للتعقّــل دخــل في التفســر، لا يمكــن الوصول 

إلى كثــر مــن المعــاني الرفيعــة، ولا معنــى للدعــوة إلى التدبّــر والتعقّــل؛ فلــو 

لم تكــن للعقــل والقواعــد العقليّــة مكانــة في فهــم القــرآن، لكَانــت تشــجيعات 

القــرآن الكثــرة في هــذا المجــال لغــوا؛ً فيلــزم مــن ذلــك أنّ العقــل قــادر عــى 

كشــف الحقائــق بمعونــة النقــل.

ــيمّا في  ــوال لا س ــن الأح ــال م ــأيّ ح ــل ب ــل العق ــوز تعطي ــاً: لا يج ثاني

مجــال العقيــدة وغيرهــا؛ لأنّ العقــل أســاس التكليــف ومنــاط ســائر الأعــال، 

ولــذا كان العقــل هــو الــدالّ عــى معرفــة اللــه تعــالى وإثبــات وجــوده وصفاتــه 

وأفعالــه، وهــو طريــق لإثبــات العــدل الإلهــيّ والنبــوّة والإمامــة، وغيرهــا مــن 

ــة. الاعتقــادات التــي يســتدلّ بهــا في إثبــات الحجّيّ

إذن: للعقــل مكانــة وجوديـّـة في جميــع المســتويات، فبــه يحصــل البرهان 

والاطمئنــان كــا جــاء في قصّــة إبراهيــم: ﴿أولم تؤمــن؟ قــال بــى﴾، ومعنــى 

قولــه »بــى« أي أنّ مطمــنّ عقــاً، فكانــت أوّل رتبــة مــن مراتــب اليقــن هــي 

الاطمئنــان العقــيّ، ثــمّ ســعى لتحصيــل الاطمئنــان القلبــيّ.

ثالثــاً: إنّ العقــل نــور جعلــه اللــه في الإنســان حتّــى يكشــف لــه الأشــياء 

الموجــودة والحقائــق الواقعيّــة، والمســائل الذهنيّــة والتحليليـّـة، فهــو أداة 

أساســيّة لمعرفــة أسرار الكــون، وإلى جانــب ذلــك كلـّـه يعُــدّ العنــر الموافــق 

ــاء، فمــع  ــا مــن قبــل اللــه تعــالى ورســوله وســائر الأنبي للنقــل الــذي ورد إلين

ــة. ــة أو المخالف إعــال قاعــدة العــرض تحصــل الموافق

ــة  ــة في المعرف ــالات رحب ــه مج ــل ل ــربّي: »أنّ العق ــن الع ــر اب ــاً: ذك رابع

الإلهيّــة، كــا أنّ لــه حــدوداً لا يمكنــه تخطيّهــا؛ لأنـّـه يعجــز عــن ذلــك عجــزاً 

ــوّغ  ــه«]]]. ويسُ ــه وقدرات ــاوز طاقت ــا يتج ــارف م ــن المع ــد م ــه يوج ــاً، ولأنّ ذاتيّ

]]]- سهام عرابيه، منزلة العقل عند محي الدين ابن العربي، ص34.
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ــة قاصــداً منهــا جعــل العقــل  ــة وعقليّ ابــن العــربّي كلّ هــذا بتســويغات شرعيّ

ــة.  ــة الإلهيّ ــة الدينيّ ــة الحقيق في خدم

ويمكــن أن يجُــاب عــى مــا قالــه: بأنّــه حــاول تعجيــز العقــل، وحــدّ لــه 

ــدة  ــره بالعقي ــذه تأثّ ــواه ه ــن دع ــر م ــا، والظاه ــف عنده ــب أن يق ــدوداً يج ح

ــة، وهــذا الــكلام  ــة حقيقيّ ــه اعتــر العقــل وســيلة وليــس غاي الأشــعريةّ، أي أنّ

ــن  ــة ح ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــة بع ــة، وخاصّ ــفة الغربيّ ــه الفلس ــت ب تفطنّ

ــل  ــا ب ــدّ ذاته ــة في ح ــة غاي ــافات العلميّ ــون الاكتش ــب ألّ تك ــه يج ــت أنّ أيقن

وســائل، مــاّ ســاعدهم عــى التمسّــك بهــذا القــول وهربــوا مــن حجّيـّـة العقل 

ــه. ودليليتّ

إذن: مــا صنّفــه ابــن العــربّي -مــن ترتيــب العقــل وجعلــه رتبــة ثالثــة بعــد 

ــا  ــد أشرن ــاء، وق ــهور العق ــه مش ــال ب ــا ق ــاً لـِ ــاء خلاف ــف- ج ــل والكش النق

ــة مــن خــال الآيــات الحاثّــة عــى التعقّــل، وتأكيــد الســنّة  إلى الدعــوة الإلهيّ

النبويـّـة، وإقــرار العلــاء عــى منزلــة العقــل ودوره في كشــف الحقائــق الكونيـّـة 

ــة. والأسرار الوجوديّ

ــاب  ــن، في انتخ ــة المفسّي ــن وطريق ــة المعصوم ــرة الأئمّ ــاً: س خامس

ــاً  ــدُّ دلي ــرآن - يعُ ــم الق ــل في فه ــن العق ــتفادة م ــاديّ، والاس ــر الاجته التفس

آخــر عــى حجّيّــة التفســر العقــيّ. ومثــال ذلــك: أننّــا نجــد في كلــات أهــل 

ــة أو الســنخيّة وحــدوث العــالم وقِدَمــه،  البيــت b مــا يشــر إلى قانــون العليّّ

وقيامهــم بإثبــاتٍ أو نفــيٍ لبعــض الأمــور بالاســتدلال العقــيّ في صفــات اللــه.

ــأنّ  فقــد نقــل الشــيخ الصــدوق -في كتــاب التوحيــد]]]- روايــات كثــرة ب

الأئمـّـة أهــل البيــت b جــاؤوا بالاســتدلال العقــيّ في تفســر بعــض الآيــات، 

]]]- للمثال لاحظ استدلال العام على نفي صفات السهو والنسيان عن الله، الصدوق، التوحيد/ 

160، باب 30-15 .
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فــإذا لم يكــن التفســر العقــيّ جائــزاً فــا معنــى اتجــاه أهــل البيــت للتفســر 

العقــيّ؟!

وخلاصــة مــا تقــدم: أنّ العقــل لــه مكانــة رفيعــة جــدّاً في الثقافة الإســاميّة، 

ــد  ــن العقائ ــره م ــده وغ ــات توحي ــع وإثب ــات الصان ــن وإثب ــة الدي وأنّ معرف

 :A الأخــرى - لا قيمــة لهــا مــا لم تقــرن بالعقــل، وكــا قــال أمــر المؤمنــن

»عَقَلــوا الديــن عقــلَ وِعايــة ورعِايــة، لا عقــل سَــاعٍ ورِوايــة، فــإنّ رُواةَ العلــمِ 

كثــرٌ ورُعاتـَـه قليــلٌ«]]].

ــر  ــص والتدبّ ــاج إلى التفحّ ــوص يحت ــم النص ــرى: »إنّ فه ــة أخ ــن جه م

والجمــع بــن الآيــات والروايــات ودفــع التعــارض والتناقــض والتشــابه، 

ــدة إلى  ــة والمقيّ ــة إلى العام ــوص الخاصّ ــاع النص ــاج إلى إرج ــك يحت وكذل

ــاد«]]]. ــل والاجته ــل إلّ بالتعقّ ــذا لا يحص ــة، وه المطلق

إذن: بعــد عــرض الآيــات القرآنيّــة والأحاديــث المعرفيـّـة الصحيحــة 

ــل  ــوع إلى العق ــاس بالرج ــد الن ــي ترش ــت b، الت ــل البي ــن أه ــادرة ع الص

والتعقّــل والتدبـّـر، يتبــن لنــا أنّ العقــل أداة أساســيّة لمعرفــة أسرار الكــون، وأنـّـه 

ــة. ــا الواقعيّ ــار حقائقه ــور، وإظه ــف الأم ــى كش ــادر ع ق

المطلب الثاني: هل الوحي يعطين�ا الحقيقة أم لا؟

يعُــدّ الــكلام في مســألة الوحــي مــن المســائل المهمّــة قديمــاً وحديثــاً، إلّ 

أنّ أهمّيتــه اشــتدت في الوقــت الحــاضر؛ لـِــا ظهــر مــن اختلافــات بــن منهج 

]]]- نهج البلاغة، خطب الامام علي، خطبة 239، ج2، ص 232.

]]]- محمد علي اياري »أهمية العقل في المصادر الإسلامية« )موقع المرجع الالكتروني، قسم: 

القرآن الكريم وعلومه(، ج1، ص50. 
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وآخــر، فبعــض المفكريــن مــن أمثــال: سروش، ومحمــد أركــون، ونــر حامــد 

ــة  ــر للشريع ــة- إلى تفس ــن جه ــعون -م ــوا يس ــي، كان ــن حنف ــد، وحس ــو زي أب

ــون  ــاصرة؛ ويحاول ــة المع ــن في المرحل ــة التديّ ــع حاج ــب م ــه أن يتناس يمكن

ــم  ــن بطريقته ــم والدي ــن العل ــارض ب ــكلة التع ــلّ مش ــرى- ح ــة أخ ــن جه -م

الخاصّــة. 

فضــاً عــن ذلــك، إنهّــم لم يوظفّــوا المباحــث الفلســفيّة والعرفانيّــة كــا 

عمــل بهــا ابــن عــربي وصــدر الديــن الشــرازي، وإنّ تحليلاتهــم وتفســراتهم 

اســتندت بشــكل كبــر إلى مباحــث الفلســفة اللســانيّة والهرمونوطيقــا في 

ــفيّ  ــف فلس ــم وص ــعون إلى تقدي ــم يس ــذا نجده ــاصرة. وله ــة المع المرحل

وعرفــانّي عــن الوحــي، يضُــافُ إلى تلــك الموضوعــات المســتندة إلى 

ــيّ  ــلوب تحلي ــة، بأس ــة المتعالي ــة في الحكم ــفيّة والعرفانيّ ــث الفلس المباح

ــه. ــان بخالق ــة الإنس ــة علاق ــد رقع ــر إلى تحدي ــيّ ناظ وتوصيف

ــة الوحــي النبــويّ لا تكمــن في  ــة حــال فــإنّ مناقشــتنا في نظريّ وعــى أيّ

تقديــم وصــف فلســفيّ أو عرفــانّي عــن الوحــي وبيــان مســاره، بــل إنّ ذلــك 

يكمــن في اســتنتاج الحلــول مــن النظريّــات. ولتوضيــح المســالة والســعي إلى 

حــلّ النــزاع في هــذه الدعــوى، وهــل الوحــي يعطــي الحقيقــة أم لا؟ ســنخوض 

البحــث في بعــض المقدّمــات. 

ــه  ــويّ »هــو إدراك الموحــى إلي ــرز خصائــص الوحــي النب أوّلاً: إنّ مــن أب

ــة مــا أوحــي إليــه، وصيانتــه مــن الخطــأ، بمعنــى أنّ بإمكانــه أن  صحّــة وأحقّيّ

يتعــرفّ عــى ماهيّتــه، وأنّ مصــدره رحــانّي، وليــس شــيطانيّاً، وأنّ مــا يتلقّــاه 

ــداً«]]]،  ــل أب ــه الباط ــأ، ولا يأتي ــه الخط ــرقّ إلي ــم، ولا يتط ــر مبه ــح غ واض

ــاً شــموليّاً، فــا يســيطر  وباختصــار نقــول: إنّ للنبــيّ حــال تلقّــي الوحــي وعيّ

]]]- محمد علي اياري »الوحي الظاهر والمفهوم« )بيروت: مركز البحوث المعاصرة، نصوص 

معاصرة، 2015م(.
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عليــه الشــكّ أبــداً، ولا يقــع في الاشــتباه، ولا يمكنــه أن يضيــف شــيئاً مــن كلام 

لَــهُ مِــن تِلْقَــاء نفَْــيِ إنِْ  اللــه إلى نفســه، قــال تعــالى: ﴿قُــلْ مَــا يَكُــونُ لِ أنَْ أبَُدِّ

ــا يوُحَــى إِلََّ﴾]]]، فهــو ليــس مــن قبيــل الإلهامــات التــي قــد يقــع  ــعُ إلِاّ مَ أتََّبِ

فيهــا الـــمُلهَم في الخطــأ. 

ــوفات  ــان، أو الكش ــى الأذه ــرض ع ــي تع ــات الت ــا الإلهام ــي به ونعن

ــي  ــلوك، الت ــر والس ــن الس ــة م ــوات المعروف ــة ذات القن ــة والعرفانيّ الباطنيّ

ــي  ــاً، والت ــن أحيان ــاء والمحصّل ــاء والعرف ــن العل ــراد م ــض الأف ــل لبع تحص

يذكرهــا القــرآن في مرتبــة عاديـّـة، وقــد أثبتهــا القــرآن لأمّ مــوسى ومريــم 

ــث  ــه، حي ــاظ علي ــوسى في الحف ــه إلى أمّ م ــاه الل ــا ألق ــك في م ــذراء؛ وذل الع

ــمِّ  ــهِ فِ اليَ ــهِ فَألقِي ــتِ عَلَيْ ــإِذَا خِفْ ــهِ فَ ــوسَ أنَْ أَرْضِعِي ــا إِلَ أمُِّ مُ ــال: ﴿وَأوَْحَيْنَ ق

وهُ إِلَيْــكِ وَجَاعِلُــوهُ مِــنَ المرُْسَــلِيَن﴾ ]]]، وتكليــم  وَلا تخََــافِ وَلا تحَْــزَنِ إنَِّــا رَادُّ

كُِ بِكَلِمَــةٍ  الملائكــة للســيّدة مريــم: ﴿إذِْ قَالَــتِ الملَآئِكَــةُ يَــا مَرْيَــمُ إنَِّ اللــهَ يُبَــرِّ

ــمَ﴾]]].  ــنُ مَرْيَ ــىَ ابْ ــيحُ عِي ــمُهُ المسَِ ــهُ اسْ نْ مِّ

إذن: هــذا كلـّـه ليــس مــن ســنخ الوحــي إلى الأنبيــاء والإلهــام إلى 

المعصومــن b، وعليــه يكــون الوحــي طريقــاً لكشــف الحقائــق التــي يريــد 

ــوهُ مِــنَ  وهُ إِلَيْــكِ وَجَاعِلُ ــا رَادُّ اللــه تعــالى إيصالهــا إلى النــاس: ﴿وَلا تحَْــزَنِ إنَِّ

ــرة. ــك كث ــة ذل ــة وأمثل ــفاً للحقيق ــدّ كش ــردّ يعُ ــه بال ــد الل ــلِيَن﴾، فوع المرُْسَ

ثانيــاً: لقــد ثبــت لدينــا صــدق مُدّعــي النبــوّة، وذلــك مــن خــال الآيــات 

اً بِرَســولٍ يــأتي مِــن بَعــدي اســمُهُ أحمــدُ﴾]]]،  ــة كقولــه تعــالى: ﴿ومُبَــرِّ القرآنيّ

]]]- يونس: الآية 15.

]]]- القصص: الآية 6.

]]]- ال عمران: الآية 45.

]]]- الصف: الآية 6.
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ــبة  ــن مناس ــر م ــق في أك ــد تحقّ ــال- ق ــة الح ــه -بطبيع ــر وأمثال ــذا التبش وه

وموقــف، ومِــن ثـَـمَّ فــإنّ هــذه البشــارة هــي موضــع صــدق المتكلـّـم الموحــى 

ــانّي.  ــمّ إلّ باختيــار إلهــيّ واصطفــاء ربّ إليــه، وهــذا لم يت

وعليــه فــإنّ اختيــار اللــه لنبــيّ يتكلـّـم مــن طريقــه إلى جميــع عبــاده ليــس 

مــن قبيــل الوحــي الغريــزيّ إلى النحــل، وليــس كلّ إنســان يمكنــه أن يحظــى 

بهــذه المكانــة مهــا بــذل في الســر والســلوك؛ فــإنّ اصطفــاء الأنبيــاء لــه آليّتــه 

الخاصّــة التــي لا يعلمهــا إلّ اللــه، قــال تعــالى: ﴿إِنِّ اصْطَفَيْتُــكَ عَــىَ النَّــاسِ 

ــاً  ــةِ رُسُ ــنَ الَملائِكَ ــي مِ ــهُ يَصْطَفِ ــال أيضــاً: ﴿الل ــالاتِ وَبِكَلامِــي﴾]]]، وق بِرِسَ

وَمِــنَ النَّــاسِ﴾]]].

ــاءه  ــض أنبي ــه لبع ــاره الل ــذي اخت ــاء ال ــذا الاصطف ــإنّ ه ــة: ف وبالنتيج

ــح منــه خصوصيتّان؛  وأوليــاءه، يكشــف عــن حقيقة الوحــي الصــادق الذي ترُشَّ

ــه بصــدق  ــيّ الموحــى إلي ــا بالنب ــا صدّقن ــك لأننّ الأولى: صــدق الوحــي، وذل

البشــارة، ومــورد الصــدق أصبــح الوحــي؛ والثانيــة: حقيقــة الوحــي، فــإنّ مــا 

ــة تنطبــق عــى كلّ  ــة وجوديّ صــدر مــن الوحــي هــو عبــارة عــن حقائــق واقعيّ

ــان. ــة والأزم الأمكن

ــب  ــة الغي ــن حقيق ــف ع ــي الكش ــويّ تعن ــي النب ــة الوح ــا: إنّ حقيق ثالث

ــى  ــكلام الموح ــة ال ــغ حقيق ــيّ أن يبلّ ــن النب ــالى أراد م ــه تع ــأنّ الل ــيّ، ب الإله

إليــه مــن الوحــي، أي لفظــاً ومعنــى ونظــاً، وإنّ هــذه الحقيقــة المكتشــفة لم 

تســتند إلى إعــال مجهــود عقــيّ وتحليــل فكــريّ، ولم يكــن للنبــيّ أيّ اختيــار 

فيهــا، وقــد تنزلّــت وأنُزلــت عليــه مــن الأعــى إلى الأســفل، ولــذا كان يخاطبــه 

بــ»قــل« التــي تكــرّرت عــدّة مــرات.

]]]- الاعراف: الآية 44.

]]]- الحج: الآية  .
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ــا  ــه؛ لأنّ م ــردّ إلقائ ــاً بمج ــون مفهوم ــيّ يك ــى إلى النب ــا يلُق ــم إنّ كلّ م ث

يلُقــى ومــا يفهــم عبــارة عــن شيء واحــد وحقيقــة واحــدة. ومــن هنــا قــال أهــل 

المعرفــة: »إنّ تكلـّـم الحــقّ تعــالى عبــارة عــن تجــيّ الحــقّ، وإنّ هــذا التجــيّ 

ثمــرة تعلّــق القــدرة والإرادة بإيجــاد وإظهــار مــا هــو كامــن في الغيــب«]]].

ــا  ــيّ إنّ ــت إلى النب ــي ألُقي ــاني الت ــدات والمع ــذه التأكي ــع ه إذن: جمي

ــاويّ، وأنْ لا  ــيّ س ــي إله ــه وح ــويّ، وأنّ ــي النب ــة الوح ــات ملكوتيّ ــي لإثب ه

تأثــر للجانــب الناســوتيّ والنبــويّ في حقيقتــه ومرتبتــه وجوهــره عــى جميــع 

ــدة. الأصع

حكمته وغاياته:

ــه  ــة، بوصف ــارف إلهيّ ــن مع ــه م ــي ب ــا يلق ــه م ــن طياّت ــي ب ــل الوح يحم

ــرة  ــة كب ــا ، حكم ــة بينه ــن ورابط ــن مختلف ــدود عالم ــة لح ــرة خارق ظاه

ــر بهــدف  ــا إلى الب ــاء b لتبليغه ــاة إلى الأنبي ــل بمعــارف الوحــي الملق تتمثّ

يــنَ وَمُنْذِرِيــنَ  ِ الإنــذار والتبشــر، قــال تعــالى: ﴿وَمــا نرُْسِــلُ الْمُرْسَــلِيَن إِلَّ مُبَشِّ

ــونَ﴾]]]. ــمْ يَحْزنَُ ــمْ وَلا هُ ــوْفٌ عَلَيْهِ ــا خَ ــحَ فَ ــنَ وَأصَْلَ ــنْ آمَ فَمَ

وهــذا الإرســال لهــؤلاء المصطفــن إلى ســائر البــر لتبليغهــم الأحــكام 

والأوامــر الإلهيـّـة - إنّــا هــو لطــف إلهــيّ، وتحقيــق لمفهــوم العدالــة الإلهيّــة، 

ــن  ــة م ــى جماع ــيّ ع ــي الإله ــزل الوح ــة أن ين ــوازم الألوهيّ ــن ل ــل: »إنّ م ب

.[[[»b ــاء البــر هــم الأنبي

وأمّــا هــدف الوحــي فيــا يريــد بيانــه وإثباتــه عــى النــاس، فهــو 

]]] - الخميني، السيد روح الله، »شرح دعاء السحر« )تهران: ناشر: مؤسسه تنظيم و نشر آثار 

امام خميني) س(، 1374 هـ. ش، ط1( ص56 ـ 57.

]]]- الانعام: الآية 48.

]]]- الطباطبائي، محمد حسين، تفسير الميزان، ج2، ص330. 
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ــان والأحــكام ، والمعــارف  ــذار والبي الاحتجــاج عليهــم بوجــود البشــارة والإن

سُــلِ﴾]]] ، »ولجهلهــم  ــةٌ بَعْــدَ الرُّ والأوامــر؛ ﴿لِئَــاَّ يَكـُـونَ لِلنَّــاسِ عَــىَ اللــهِ حُجَّ

ــزكّ مــن  ــه الأنفــس وتت ــا تصــحّ ب ــه مــن أصــول الإيمــان وم ــا يجــب عمل م

ــال«]]]. ــح الأع صال

أهمّيّة الوحي:

1 - إنّ الوحــي هــو الطريــق الوحيــد الذي به تســتطيع البشريـّـة أن تصل إلى 

حقائــق مــا وراء المــادّة، في مقابــل مــن قــال: »إمكاننــا أن نتوصّــل إلى حقائــق 

علــوم الكــون والحيــاة بالمنطــق التجريبــيّ والريــاضّي«]]]. وذكــر العلمّــة بيانــاً 

للوحــي قائــاً: »فالوحــي هــو الطريــق إلى تعليــم مــا ليــس في وســع الإنســان 

-بحســب الطــرق المألوفــة عنــده التــي جهّــزه اللــه بهــا- أن ينــال علمــه«]]].

ــة  ــر خارق ــن ظواه ــاء b، م ــدي الأنبي ــى أي ــر ع ــر يظه 2 – إنّ أيّ تفس

ومــا تحملــه رســالاتهم مــن خصائــص وأبعــاد، يــأتي عــن طريــق الوحــي، و»لا 

نجــد دينــاً مــن الأديــان يخلــو مــن فكــرة الوحــي مهــا اختلفــت المنــازع في 

تصويــره، فالتخــيّ عــن فكــرة الوحــي تقويــض للديــن مــن أساســه لا ســيّما 

ــان الســاويةّ«]]]. الأدي

ــن  ــا م ــط به ــا يرتب ــور وم ــذه الأم ــل ه ــن مجم ــدّم: م ــا تق ــة م وخلاص

ــدّ الوحــي كاشــفاً عــن الحقيقــة التــي أرادهــا  مفاهيــم ومصاديــق متفرّعــة، يعُ

]]]- النساء: الاية 165.

]]]- محمد رشيد رضا، الوحي المحمدي، ص31. 

]]]- انظر: عبد الكريم عثمان : مقدمة )تثبيت دلائل النبوة( للقاضي عبد الجبار المعتزلي.

]]]- الطباطبائي، محمد حسين، تفسير الميزان، ج7، ص275.

)بيروت:  الاسلامي  والفكر  الكريم  القران  في  ودلالاته  الوحي  جبر،  ستار  الاعرجي،   -[[[

منشورات، دار الكتب العلمية(. 
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ــل أساســاً لأيّ ديــن  ــيّ الواســع ليتمثّ ــده الدين ــه يأخــذ بعُ المــولى تعــالى، وإنّ

ــه »مــا مــن ديــن ســاويّ إلّ ويعتمــد عــى الوحــي والإلهــام ،  ســاويّ، فإنّ

فمنهــا صــدر، وبمــا لهــا مــن إعجــاز وعــى تعاليمهــا تأسّســت قواعــده 

ــه«]]]. وأركان

 المطلــب الثالــث: هــل هنــاك تن�اقــض بــن القضايــا العقليّــة وبــن القــرآن 
والروايــات؟

تعــود أهمّيـّـة بحــث وحــلّ إشــكاليةّ التعــارض القائــم بــن العقــل 

والنقــل، إلى كــون كلّ واحــد منهــا يعُــدّ طريقــاً مــن طــرق المعرفــة في الفكــر 

ــاج  ــد منه ــول تحدي ــاً- ح ــاً وحديث ــرة -قديم ــئلة كث ــار أس ــاّ أث ــاميّ، م الإس

ــات  ــة بينهــا، ومــا هــي طــرق وآليّ ونطــاق عملهــا، وطبيعــة العلاقــة الجدليّ

ــة. ــه الأدلّ ــا تقتضي ــارض في ــع التع رف

ــاح  ــد انفت ــت بع ــل حدث ــل والنق ــن العق ــارض ب ــكاليةّ التع ــأة إش إنّ نش

المســلمين عــى الثقافــات الغربيّــة، وترجمــة كتــب المنطــق والفلســفة اليونانيّة، 

ــك الفلســفة،  ــري المســلمين وعلمائهــم بتل ــر بعــض مفكّ ــد تأثّ ــا فق ومــن هن

وأدّى بهــم ذلــك إلى تعظيــم العقــل وجعلــه معيــار قبــول الأشــياء وردّهــا، فــا 

عــارض منهــا الشريعــة لــزم تأويلــه بمــا يتوافــق مــع دلائــل العقــل طبقــاً للمقرّر 

في تلــك الفلســفة.

ــب  ــة والمذاه ــات الدينيّ ــف الاتجّاه ــد لمختل ــب العقائ ــة كت وبمراجع

مــدى  يظهــر  )الســلفيّة(؛  والحنابلــة  والمعتزلــة  كالأشــاعرة  الإســاميّة، 

ــا في  ــوّة تأثيره ــة، وق ــث العقائديّ ــاول المباح ــة في تن ــك القضي ــاف بتل الاخت

ــم  ــة الفه ــه في عمليّ ــمّ إعمال ــاً يت ــاً كليّّ ــا أص ــوال، باعتباره ــاج الآراء والأق إنت

 ، 2 ]]]- د. مذكور، إبراهيم،  في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه ، دار المعارف ـ مصر ط 

1968 م( ص 69.
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والاســتدلال والاســتنباط طبقــاً للمصــادر نفســها. فنجــد الأشــاعرة يعتمــدون 

ــة للعقــل، ولــذا قالــوا قولتهــم  في اســتدلالاتهم عــى النقــل ولا يعطــون أهمّيّ

المشــهورة »مــن تمنطــق فقــد تزنــدق«، وأمّــا المعتزلــة فقــد جعلــوا العقــل هــو 

ــة  ــه، وهكــذا اســتمرتّ الجدليّ ــن، وأفرطــوا في ــة أحــكام الدي ــار في معرف المعي

ــذا. ــا ه ــل إلى يومن ــل والنق ــن العق ب

والآن يمكن أن نجيب على أصل السؤال المطروح، فنقول:

إنّ العلاقــة بــن العقــل والنقــل في الــراث الإســاميّ ليســت علاقــة تضادّ 

ــة  ولا تناقــض، فــإنّ الاهتــام الكبــر الــذي نــراه في القــرآن الكريــم، والأولويّ

ــن  ــف ع ــه، والكش ــول إلى الل ــاءه دوره في الوص ــل، وإعط ــا للعق ــي مهّده الت

زيــغ المعتقــدات الوثنيّــة، وقدرتــه عــى معرفــة الحكمــة الإلهيّــة مــن التشريــع، 

والســنن الكونيـّـة مــن الخلــق، كلّ ذلــك يؤكّــد عــى أنّ الأصــل في العلاقــة بين 

النصــوص القطعيّــة والمعــارف العقليّــة الإنســانيّة هــو الانســجام والتكامــل.

ولــذا نجــد الخطابــات القرآنيّــة تدعــو إلى التعقّــل والتفكّــر والتدبـّـر، قــال 

ــمُ  رَ لكَُ ــخَّ ــا﴾]]]، ﴿وَسَ ــوبٍ أقَفَْالهَُ ــىَٰ قلُُ ــرآْنَ أمَْ عَ ــرُونَ القُْ ــاَ يتَدََبَّ تعــالى: ﴿أفََ

ــكَ  ــرهِِ إنَِّ فِ ذلِ راتٌ بِأمَْ ــخَّ ــومُ مُسَ ــرَ وَ النُّجُ ــمْسَ وَ القَْمَ ــارَ وَ الشَّ ــلَ وَ النَّه اللَّيْ

ــونَ  رضِْ فتَكَُ ــرُوا فِ الَْ ــمْ يسَِ ــونَ﴾]]]،  وقــال تعــالى: ﴿أفلََ ــوْمٍ يعَْقِلُ ــاتٍ لقَِ لَي

ــارُ وَ  ــى الْبَصْ ــا لا تعَْمَ ــا فإَِنَّه ــمَعُونَ بِه ــا أوَْ آذانٌ يسَْ ــونَ بِه ــوبٌ يعَْقِلُ ــمْ قلُُ لهَُ

ــا  ــاده بم ــب عب ــه لا يخاط ــدُورِ﴾]]]. فالل ــي فِ الصُّ ــوبُ الَّتِ ــى القُْلُ ــنْ تعَْمَ لكِ

لا يعقلــون، ولا يكلفّهــم مــا لا يطيقــون؛ لأنّ ذلــك يقــوّض أســاس التكليــف 

ــع!! ــل والتشري والحكمــة مــن التنزي

]]]- محمد: الآية 24.

]]]- النحل: الآية 12.

]]]- الحج: الآية 46.
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إذن: الأصــل في العقــل أن يعقــل كلّ مــا لــه شــأن في عــالم الشــهادة؛ لأنّ 

الإنســان هــو المســتخلف في هــذا العــالم ﴿إِّن جَاعِــلٌ فِ الأرَضِْ خَلِيفَــةً﴾]]]، 

ــوق هــي مــن اختصاصــه،  ــي تخــصّ هــذا الكــون المخل ــكلّ المعــارف الت ف

ويمكــن لعقلــه أن يدركهــا.

ثــمّ إنّ دور العقــل يختلــف في تحصيــل “ العلــوم النظريـّـة “ عــن دوره في 

تحصيــل “ العلــوم العمليّــة “، وهــذا التفريــق ذكــره ابــن ســينا بــن “ الحكمــة 

ــة يســتفاد  ــة” حيــث يقــول: »إنّ الشريعــة الإلهيّ ــة “ و “ الحكمــة النظريّ العمليّ

ــة  ــا الحكم ــال، أمّ ــى الك ــا ع ــة “ وحدوده ــة العمليّ ــادئ “ الحكم ــا مب منه

ــة فــإنّ الشريعــة تعنــى بمبادئهــا فقــط عــى ســبيل التنبيــه تاركــةً للقــوّة  النظريّ

العقليّــة أن تحصّلهــا بالكــال عــى وجــه الحجّــة«]]]. نعــم: إنّ دور العقــل في 

القضايــا الغيبيّــة “ كالعلــم بالملائكــة، وأسرار المعــراج، وكيفيّــة المعــاد وغيرهــا 

ــهادة  ــالم الش ــة بع ــؤون المتعلقّ ــة والش ــارف الدنيويّ ــدوره في المع ــس ك “ لي

ــه مــاّ  والتســخير، فالعلــم بوجــود الملائكــة حتّــى وإن كان أصلــه النقــل، فإنّ

ــأتي بمــا يخالــف  ــه، فالــرع الإلهــيّ لا ي تجــوّزه العقــول، وليــس مــاّ تحيل

العقــول، وإنّــا بمــا تحــار بــه العقــول.

ــل  ــل والنق ــن العق ــة ب ــول: إنّ العلاق ــث أق ــم البح ــل أن أخت ــا قب وهن

ــة  ــزت بهــا الحركــة الفكريّ ــي تميّ ــات المتناقضــة الت ــار الثنائيّ ــر مــن آث هــي أث

ــاً،  ــاً- لا عقلانيّ ــيّاً -نق ــاً كنيس ــت لاهوت ــي عرف ــك الت ــة، تل ــارة الغربيّ للحض

فجــاءت عقلانيتّهــا -في عــر النهضــة والتنويــر الوضعــيّ المــادّيّ- ثــورةً عــى 

ــه. ــا عقــانّي ونقضــاً ل ــل ال النق

]]]- البقرة: الآية 30.

]]]- ابن سينا، ابو علي »تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات« )القاهرة: منشورات، دار العرب 

البستاني، ط2(، ص2 – 3.
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ــة في  ــاميّة - وخاصّ ــة الاس ــة للأمّ ــرة الفكريّ ــام، فالمس ــا في الإس  وأمّ

عــر الازدهــار والإبــداع - لم يكــن فيهــا النقــل مقابــاً للعقــل أبــدا؛ً لأنّ مــا 

ــرآن  ــاميّ -الق ــل الإس ــل؛ ولأنّ النق ــس النق ــون، ولي ــو الجن ــل ه ــل العق يقاب

الكريــم والروايــات الشريفــة- هــو مصــدر العقلانيّــة الإيمانيّــة، والباعــث عليها، 

ــا  ــر في آيــات اللــه، ولــو رجعن والداعــي إلى اســتعمال العقــل والتفكّــر والتدبّ

إلى آيــات القــرآن التــي تحــثُّ عــى العقــل والتعقّــل لوجدنــا أنهّــا تبلــغ تســعاً 

ــة  ــل، ونتيج ــر والتعقّ ــرآن إلى التدبّ ــى دعــوة الق ــدلّ ع ــذا ي ــة، وه ــن آي وأربع

ذلــك: لا منافــاة ولا تناقــض بــن القضايــا العقليّــة والقــرآن والروايــات، بــل إنّ 

أحدهــا مكمّــل للآخــر.
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خاتمة:  موضوع

ــة، مــن خــال  1 – التعريــف ببعــض الفــرق الإســاميّة والمــدارس الغربيّ

تعــدّد الآراء المخالفــة للعقــل والديــن.

ــا  ــل إنّ بينه ــن، ب ــل والدي ــن العق ــافٍ ب ــارض ولا تنَ ــد تع 2 – لا يوج

تعاضــداً وتعاونــاً وثيقــا؛ً لــذا يعتقــد بعــض المفكّريــن بــأنّ العقــل ليــس مصدراً 

ــل العقــل يكــون في  ــل الديــن خارجــاً عــن نطاقــه، ب ــاً مســتقلًّ في مقاب معرفيّ

مقابــل النقــل، لا في مقابــل الديــن.

3 – معالجــة الإشــكالات القائمــة بــن القائلــن باســتقلال العقــل وهــم 

ــون. ــن القائلــن باســتقلال النقــل وهــم التفريطيّ ــون، وب الإفراطيّ

4 - إنّ للعقــل مكانــة رفيعــة جــدّاً في الثقافــة الإســاميّة، وإنّ معرفــة الديــن 

ــرن  ــا لم تق ــا م ــة له ــرى لا قيم ــد الأخ ــن العقائ ــا م ــع وغيره ــات الصان وإثب

بالعقــل، وكــا قــال أمــر المؤمنــن A: »عَقَلــوا الديــن عَقــلَ وِعايــة ورعِايــة، 

لا عقــل ســاعٍ وروايــة، فــإنّ رُواةَ العلــم كثــرٌ ورُعاتَــه قليــلٌ«.

ــو  ــل ه ــل العق ــا يقاب ــدا؛ً لأنّ م ــل أب ــل العق ــل في مقاب ــن النق 5 - لم يك

ــات  ــم والرواي ــرآن الكري ــل الإســاميّ - الق ــل؛ ولأنّ النق ــس النق ــون، ولي الجن

ــاة في  ــة، والباعــث عليهــا؛ فــا مناف ــة الإيمانيّ الشريفــة - هــو مصــدر العقلانيّ

البــن.
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الملخّص
اقتضت طبيعة هذه الدراسة أن نقسمها -بعد المقدمة-على سبعة محاور:‏

الدراسة، من  التصورية لهذه  بتبيين المفاهيم  فأمّا المحور الأول: فتكفل 

القرآني  الاستعمال  في  والوحي  واصطلاحاً،  لغة  الوحي  إيضاح ‏مفهوم  حيث 

وفي المعنى الشرعي ‏أيضاً.‏

وأما المحور الثاني: فأخذ على عاتقه تبيين أدلة إمكانية وقوع الوحي، وهنا 

اقتضت ‏الأدلة وقوع الوحي خارجاً، لما تبين معنا في طيات البحث.‏

وأما المحور الثالث: فتبنّى إيراد الأدلة على الحاجة للوحي، وتبين لدينا 

القارئ  أن الحاجة ‏للوحي قائمة وثابتة بالدليل العقلي والنقلي، وسوف يقف 

الكريم على ذلك في ‏مطالعته لهذه الدراسة.‏

الإسلامي،  الفكر  الوحي في  بتبيين حقيقة  فمتكفل  الرابع:  وأما المحور 

وبيّنّا فيه أقوال ‏العلماء في دراسة هذه الظاهرة وأسباب اختلافهم فيها.‏

من  ودراستها  الظاهرة  هذه  تحليل  فيه  فأوضحنا  الخامس:  المحور  وأمّا 

زاوية المقارنة بين ‏التفاسير الكلامية، ومعرفة أوجه الاتفاق والاختلاف وأسباب 

ذلك.‏

الحداثويين  زاوية  من  الوحي  حقيقة  فيه  فتناولنا  السادس:  المحور  وأما 

الإسلاميين، ‏وأوضحنا ما ذهبوا إليه من إثارات وشبهات حول ظاهرة الوحي.‏

وعقدنا المحور السابع: لنقد الرؤية الحداثوية لظاهرة الوحي، فأوضحنا 

إليه في  التي ساقوها لما ذهبوا  تبناها هؤلاء، وضعف الأدلة  الرؤية ‏التي  وَهْن 

رؤيتهم حول هذه ‏الظاهرة.‏

ثم ختمت هذه الدراسة بأهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات حولها.‏

‏

الكلمات المفتاحية 

}التفاسير الكلامية ، الحداثويين، محمد أركون، الوحي الإلهي، الوحي{
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Study of the phenomenon of oracle reading in the term of the 

verbal opinions Comparative analysis

Dr.HATEM KAREEM ABDUALHUSEIN

Abstract‎
This study its nature required to divide it into five categories:‎
First category: ensure to explain the figurative phenomenon to 
this study through explaining the ‎phenomenon of oracle termino-
logically and linguistically, so the oracle in the qur'anic used, and 
the ‎legitimate ‎
The second category: has taken it upon itself to explain the ev-
idence of oracle happening out, for what was ‎explained to us 
during this study.‎
The third category: the evidence shows the need for oracle, and 
shows for us the need for oracle is still ‎there straight, and steady 
by mentality, and transmission evidence and this will the reader 
getting it during ‎his reading this study.‎
The fourth category: has taken it upon itself to explain the reality 
of oracle in the Islamic religion, and here ‎we explained the scien-
tific sayings, in the study of this phenomenon, and its reasons for 
disagreement.‎
Fifth category: we explained the analysis of this phenomenon and 
studied it by making a comparison ‎between the verbal explana-
tions.‎
Sixth category: we addressed the reality of oracle from the opinion 
of the Islamic modernists; we explained ‎what they have gone from 
implications, and suspicion about the phenomenon of oracle. ‎
The seventh category: is that we appreciate the modernist view of 
the phenomenon of the oracle, we ‎explained the weakness of the 
view adopted by those and the weakness of the evidence that they 
have ‎given when they went in their view about this phenomenon. ‎
‎     Then this study concluded with the most important results and 
suggestions. ‎

Keywords: explanations, modernists, Mohammed Arkoun, oracle 
verbal, oracle.‎
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المقدمة:

ــه  ــد الل ــن عن ــة م ــاوية المنزَّل ــان الس ــي في الأدي ــرة الوح ــكلت ظاه ش

ــى  ــا، فالمعن ــا وروحه ــب لجوهره ــون الصل ــد المك ــاس، وتع ــز الأس -المرتك

الأصــي لكونهــا أديانــاً إلهيــة أن اللــه هــو الــذي أنزلهــا وأوحاهــا إلى أشــخاص 

ــهم، وأن  ــي جنس ــالته إلى بن ــاغ رس ــم بإب ــم وخصه ــد اجتباه ــر ق ــن الب م

ــه إلّ في  ــه بإيصال ــم الل ــا أمره ــة م ــر في صياغ ــل وأث ــم تدخّ ــس له ــر لي الب

ــار مــن  ــه إعــام وإخب التلقــي والعمــل فقــط، وتقــوم حقيقــة الوحــي عــى أن

اللــه تعــالى بمــا يريــد مــن عبــاده العمــل بــه والأخــذ بقوانينــه. وهــذا يــدل على 

ــالى؛  ــه تع ــو الل ــل، وه ــية: المرسِ ــور أساس ــن أم ــة م ــي مكون ــرة الوح أن ظاه

ــزَّل  ــن المن ــو الدي ــالة، وه ــون الرس ــي؛ ومضم ــو النب ــالة، وه ــتقبل الرس ومس

ــة. ــه المختلف ــه وأحكام بشرائع

فمصــدر الوحــي ومنبعــه الوحيــد ومنطلقــة وابتــداؤه مــن اللــه تعــالى، لا 

مــن أحــد ســواه؛ ولهــذا ارتأينــا في هــذه الدراســة أن نســر غــور ظاهــرة الوحــي 

ــاحة  ــة في الس ــة عظيم ــن أهمي ــث م ــذا البح ــا له ــة؛ لم ــر الكلامي في التفاس

العقديــة، فهــي الركــن الــذي تبُتنــى عليــه مباحــث أصــول الديــن؛ لأن الإيمــان 

ــاول  ــده ح ــث بجه ــه، فالباح ــاره ب ــع انحص ــرآن م ــان بالق ــو إيم ــي ه بالوح

الكشــف عــن أهــم المباحــث التــي توضــح مــا احتــوى عليــه العنــوان؛ ليرفــع 

ــوان  ــود في العن ــو موج ــا ه ــى م ــون ع ــاق المعن ــدم انطب ــكالية ع ــك إش بذل

حــول ظاهــرة الوحــي الإلهــي، آمــاً مــن اللــه تعــالى التوفيــق والســداد لبلــوغ 

ــك؛ لأن  ــال في ذل ــاً الك ــاً لا مدعي ــت مكم ــا جئ ــول، وأن ــى والمأم المبتغ

الكــال لــه وحــده ســبحانه.
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ــط بهــذه  ــا يحي ــد وفقــت في الوقــوف عــى م وأخــراً أرجــو أن أكــون ق

الدراســة مــن مطالــب، وقبــل الوقــوف عــى جوهــر البحــث وكنهــه، لا بــد مــن 

تبيــن المفاهيــم التصوريــة لهــذه الدراســة: 

ــة  ــارة والكتاب ــو: الإش ــي ه ــة إن الوح ــل اللغ ــال أه ــة: ق ــي في اللغ الوح

والرســالة والإلهــام والــكلام الخفــي، وكل مــا ألقيتــه إلى غــرك. يقــال: وحيــت 

إليــه الــكلام وأوحيــت. ووحــي وحيــاً، وأوحــى أيضــاً، أي: كتــب، ...، وهــو 

أن تكلمــه بــكلام تخفيــه]]]، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَكَلَّــمَ اللَّــهُ مُــوسَ تكَْلِيــاً﴾ 

ــل  ــاً إن أص ــوا أيض ــكلام، وقال ــبيل ال ــى س ــه ع ــى إلي ــاء:164[، أي أوح ]النس

ــن السّعــة قيــل: أمــر وَحْــيٌ، وذلــك يكــون  الوحــي: الإشــارة السّيعــة، ولتضمُّ

ــن  ــردّ ع ــوت مج ــون بص ــد يك ــض، وق ــز والتعّري ــبيل الرمّ ــى س ــكلام ع بال

ــي  ــاه أن الوح ــذا معن ــة]]]، وه ــوارح، وبالكتاب ــض الج ــارة ببع ــب، وبإش التّكي

ــان كقــول أبي ذويــب:  ــه الــكلام في بعــض الأحي يقصــد من

كَ لا تعَيفُ  فقالَ لها وقد أوحَتْ إليهِ *** ألا للِـّهِ أمُُّ

ومــن خــال هــذا الــذي ذكرنــاه يتضــح لنــا أن مفهــوم الوحــي مكــون مــن 

أمريــن )الإعــام والخفــاء(، وعليــه فــكل المــوارد التــي اســتعمل فيهــا القــرآن 

لفــظ الوحــي كانــت مــن بــاب إســتعمال اللفــظ في مصاديقــه المختلفــة؛ وذلك 

ــق  ــذه المصادي ــن ه ــاء ب ــام والخف ــركة أي الإع ــة المش ــذه الجه ــود ه لوج

المختلفــة، وهــذا مــا أشــار إليــه العلامــة المصطفــوي في معنــى )وحي( بــــ«أنّ 

الأصــل الواحــد في المــادّة: هــو إلقــاء أمــر في باطــن غــره، ســواء كان الإلقــاء 

ــوراً  ــاً أو ن ــاً أو إيمان ــر عل ــواء كان الأم ــب، وس ــراد في القل ــن أو بإي بالتكوي

ــواء كان  ــا، وس ــكاً أو غيره ــاناً أو مل ــواء كان إنس ــا، وس ــة أو غيره أو وسوس

]]] ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص379. 

]]]  الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص859-858.
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ــتعماله في  ــر اس ــن، ...، وأك ــم واليق ــد العل ــطة، ويفي ــر واس ــطة أو بغ بواس

المعنويّــات، وهــو مطلــق وأعــمّ«]]].

بعبارة أخرى: إن الوحي في اللغة له خمسة أنواع من المعاني:

1 – الإلهــام الفطــري للإنســان، ودليلــه قولــه تعــالى:﴿ وَأوَْحَيْنَــا إِلَٰ 

 مُــوسَٰ أنَْ أَرْضِعِيــهِ فَــإِذَا خِفْــتِ عَلَيْــهِ فَألَْقِيــهِ فِ الْيَــمِّ وَلَ تخََــافِ وَلَ تحَْــزَنِ  أمُِّ

ــلِيَن﴾]القصص:7[. ــنَ الْمُرْسَ ــوهُ مِ ــكِ وَجَاعِلُ وهُ إِلَيْ ــا رَادُّ إنَِّ

ــكَ  ــىٰ رَبُّ ــالى: ﴿وَأوَْحَ ــه تع ــه قول ــوان، ودليل ــزي للحي ــام الغري 2 – الإله

ــجَرِ وَمِــاَّ يَعْرِشُــونَ﴾  إِلَ النَّحْــلِ أنَِ اتَّخِــذِي مِــنَ الْجِبَــالِ بُيُوتـًـا وَمِــنَ الشَّ

]النحــل:68[.

3 – الإشــارة السريعــة عــى ســبيل الرمــز والإيحــاء، ودليلــه قولــه 

أنَْ سَــبِّحُوا بُكْرةًَ    قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأوَْحَىٰ إِلَيْهِــمْ  عَلَٰ تعالى:﴿فَخَــرَجَ 

وَعَشِــيًّا﴾]مريم:11[.

ــه  ــه قول ــان، ودليل ــس الإنس ــر في نف ــه ال ــيطان وتزيين ــة الش 4 – وسوس

ــيَاطِيَن  تعــالى: ﴿وَلَ تأَكُْلُــوا مِــاَّ لـَـمْ يُذْكَــرِ اسْــمُ اللَّــهِ عَلَيْهِ وَإنَِّــهُ لَفِسْــقٌ Qوَإنَِّ الشَّ

لَمُشْكُِــونَ﴾  إنَِّكُــمْ  أطََعْتُمُوهُــمْ  Qوَإنِْ  لِيُجَادِلُوكُــمْ  أوَْلِيَائِهِــمْ  إِلَٰ  لَيُوحُــونَ 

ــيَاطِيَن  ا شَ ــدُوًّ ــيٍّ عَ ــكُلِّ نبَِ ــا لِ ــكَ جَعَلْنَ لِ ــالى: ﴿وَكَذَٰ ــه تع ــام:121[، وقول ]الأنع

ــاءَ  ــوْ شَ ــرُورًا Qوَلَ ــوْلِ غُ ــضٍ زُخْــرفَُ الْقَ ــمْ إِلَٰ بَعْ ــسِ وَالْجِــنِّ يوُحِــي بَعْضُهُ الْنِْ

ــام:112[. ــرَوُنَ﴾ ]الأنع ــا يَفْ ــمْ وَمَ ــوهُ Q فَذَرْهُ ــا فَعَلُ ــكَ مَ رَبُّ

5 – مــا يلقيــه اللــه إلى ملائكتــه مــن أمــره ليفعلــوه، ودليلــه قولــه تعــالى: 

ــألُْقِي فِ  ــوا Qسَ ــنَ آمَنُ ــوا الَّذِي ــمْ فَثَبِّتُ ــةِ أِّن مَعَكُ ــكَ إِلَ الْمَلَئِكَ ــي رَبُّ ﴿ِإذْ يوُحِ

]]] المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج6، ص67-64.
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بُــوا مِنْهُــمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾  بـُـوا فَــوْقَ الْعَْنَــاقِ وَاضِْ قُلُــوبِ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا الرُّعْــبَ فَاضِْ

]ألأنفــال:12[.

الوحــي في الاصطــاح: »إعــام اللــه لأحــد أنبيائــه بحكــم شرعــي 

ــن  ــه م ــن بأن ــع اليق ــه م ــن نفس ــخص م ــده الش ــان يج ــل: عرف ــوه. وقي أو نح

ــل اللــه تعــالى بواســطة أو بغــر واســطة، والأوّل بصــوت يســمعه أو بــدون  قِبَ

ــره  ــي في تفس ــالإدراك الغيب ــائي ب ــة الطباطب ــيد العلام ــه الس ــوت«]]]، وعرف ص

الميــزان، فقــال: »وهــذا الإدراك والتلقــي مــن الغيــب هــو المســمى في لســان 

ــي«]]]. ــرآن بالوح الق

وعرفــه الســيد الشــهيد الصــدر قائــاً »الوحــي عبــارة عــن فكــرة يدركهــا 

الإنســان، مصحوبــة بالشــعور الواضــح، بأنهــا ملقــاة مــن طــرف أعــى منفصــل 

عــن الــذات الإنســانية، وشــعور آخــر واضــح بالطريقــة التــي تــم فيهــا الإلقــاء، 

مــع وجــود عنصر الغيــب والخفــاء في هــذه العمليــة، ولذا تســمى بالوحــي«]]]، 

وهــو التعريــف الأرجــح عنــد الباحــث.

الوحي في العرف القرآني: 

ــكار  ــيع وابت ــة بتوس ــة العربي ــراء اللغ ــراً في إث ــراً كب ــم أث ــرآن الكري إن للق

ــل،  ــن قب ــة م ــة العربي ــتعملة في اللغ ــن مس ــدة لم تك ــم جدي ــانٍ ومفاهي مع

والوحــي مــن الألفــاظ التــي اســتعملها القــرآن الكريــم فبــن لــه أبعــاداً جديــدة 

إضافــة إلى مــا أوضحــه مــن معــانٍ كانــت متداولــة في اللغــة، فكانــت لهــذه 

ــة في  ــة راقي ــانٍ شريف ــة إلى مع ــة العربي ــمت باللغ ــة س ــاد روحي ــة أبع الإضاف

]]] محمد رشيد، الوحي المحمدي، ص26.

]]] الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج14، ص305.

]]] الحكيم، علوم القرآن، ص25.
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ــر. التعب

فقــد اســتوعب القــرآن الكريــم جميــع التصريفــات اللغويــة لمــادة الوحي، 

ــدة  ــب جدي ــاً في قوال ــا جميع ــة، وصبهّ ــا المتداول ــا بمعانيه ــن أغلبه ــر ع وع

ترابطــت فيهــا المعــاني المتعــددة، أو انفصلــت بعضهــا عــن بعــض، وقــد ورد 

ــب، إذن  ــيأتي مطال ــا س ــث في ــداراً للبح ــتكون م ــددة س ــات متع ــك في آي ذل

ــكلام أو  ــاع ال ــل A وبس ــطة جبري ــي  بواس ــاء إلى النب ــا كان الإلق فل

إلقــاء في الــروع أو رؤيــا بالمنــام فــكل هــذا مــا خفــي عــى غــره، لــذا فقــد 

عــرّ ســبحانه عــن ذلــك بالوحــي]]]، وهــي معــانٍ لم يكــن بعضهــا معروفــاً في 

العربيــة.

ــي  ــا كان إلى النب ــي -في ــمية بالوح ــبب التس ــاري س ــن الأنب ــع اب ويرُج

ــه]]]،  ــوث إلي ــي المبع ــه النب ــص ب ــق، وخ ــن الخل ــك أسرَّه ع - إلى أن المل

ويقــال للكلمــة الإلهيّــة التــي تلقــى إلى أنبيائــه وأوليائــه: وحــيٌ، ليكون شــاملاً 

ــرٍَ أنَْ  ــا كانَ لِبَ ــه تعالى: ﴿ِوَم ــة في قول ــا الآي ــرت عنه ــددة ع ــكال متع لأش

يُكَلِّمَــهُ اللــهُ إِلَّ وَحْيــاً أوَْ مِــنْ وَراءِ حِجــابٍ أوَْ يُرْسِــلَ رَسُــولاً فَيُوحِــيَ بِإِذْنِــهِ مــا 

يَشاءُ﴾ ]الشــورى: ٥١[ للإحاطــة بهــا، إذ تبــنّ أنــواع التكليــم الإلهــي للبــر.

ثــمّ إنّ القــرآن الكريــم اســتخدم ألفاظــاً أخــرى للتعبــر عــن المعنى نفســه 

ــام  ــى المتقدم-الإع ــك معن ــن ذل ــواء تضم ــي، س ــكلام الإله ــي وال في الوح

والخفــاء-أو إشــارة إليــه مــن طــرف خفــي، فقــد قــال تعــالى في الوحي:﴿ إنَِّــا 

ــال في  ــاء: ١٦٣[. وق ــوحٍ وَالنَّبِيِّيَن..﴾ ]النس ــا إِلى نُ ــا أوَْحَيْن ــكَ كَ ــا إِلَيْ أوَْحَيْن

الإلهام: ﴿وَنفَْــسٍ وَمــا سَــوَّاها فَألَْهَمَهــا فُجُورَهــا وَتقَْواها﴾ ]الشــمس: ٧ ـ 

ــم ٣[. وعــرّ عــن  ﴾ ]التحري ــمُ الْخَبِيرُ ــأنََِ الْعَلِي ٨[. وقــال في الإنباء: ﴿قــالَ نبََّ

]]] مصطفى عبد الرازق، الدين والوحي والإسلام، ص227.

]]] الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج20، ص76.
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ذلــك أيضــاً بالقــصّ قــال تعالى: ﴿َقُــصُّ الْحَقَ﴾ ]الأنعــام: ٥٧[. وأشــار إليــه 

ــاء: ١٦٤[.  ــوسى تكَْلِيماً﴾ ]النس ــهُ مُ ــمَ الل ــال تعالى: ﴿وَكَلَّ ــم، ق ــاً بالتكلي أيض

ــكَ  ــدُوٌّ لَ ــا آدَمُ إنَِّ هــذا عَ ــا ي ــال تعالى: ﴿فَقُلْن ــك بـ)القــول(، ق ــه كذل وعــر عن

ــوْلُ رَسُــولٍ كَرِيمٍ﴾ ]التكويــر:  ــهُ لَقَ وَلِزَوْجِكَ﴾ ]طــه: ١١٧[، وقــال تعالى: ﴿إنَِّ

.]١٩

اســتعمل  الفطــرة؛  أو  الغريــزي  والإلهــام  التسّــخير  لمعنــى  وبيانــاً 

ــل: ٦٨[،  ــكَ إِلَ النَّحْلِ﴾ ]النح ــى رَبُّ ــالى: ﴿وَأوَْح ــال تع ــي، فق ــظ الوح لف

ثُ أخَْبارَهــا بِــأنََّ رَبَّــكَ أوَْحــى لَها﴾ ]الزلزلــة: ٤ ـ ٥[. وقال: ﴿يَوْمَئِــذٍ تحَُــدِّ

فقــال  الوحــي،  لفــظ  في  والتغريــر  الوسوســة  معنــى  وضمّــن 

ــوْلِ غُرُوراً﴾ ]الأنعــام: ١١٢[. ــضٍ زُخْــرفَُ الْقَ ــمْ إِلى بَعْ تعالى: ﴿يوُحِــي بَعْضُهُ

ومــن هنــا يظهــر أن الاســتعمالات اللغويــة للوحــي اتســعت بمــا أضافــه 

القــرآن الكريــم عليهــا مــن معــانٍ جديــدة، فصــار الوحــي يتنــاول:

تعالى: ﴿وَأوَْحَيْنــا  قولــه  في  كــا  للإنســان  الفطــري  الإلهــام  ـ   ١

إِلَ  أوَْحَيْــتُ  تعــالى: ﴿وَإذِْ  وقولــه   ،]٧ مُوسى﴾ ]القصــص:  أمُِّ  إِلى 

.]١١١ الْحَوارِيِّيَن﴾ ]المائــدة: 

٢ ـ الإلهــام الغريــزي: )التسّــخير( أو التقديــر أو النطــق -لمــن جعلــه حيــاً 

بالنســبة للســاء والأرض-.

٣ ـ الإلهام الإلهي للأنبياء، فهو خاص بإبلاغهم تعاليم السماء.

وبعودتنــا إلى مــادة الوحــي لاســتقصاء اســتعمالها في القــرآن الكريــم فيما 

يختــص بأنــواع وأشــكال الوحــي التــي عــرت عنهــا آيــة الشــورى: ﴿وَما كانَ 

لِبَــرٍَ أنَْ يُكَلِّمَــهُ اللــهُ إِلَّ وَحْيــاً أوَْ مِــنْ وَراءِ حِجــابٍ أوَْ يُرْسِــلَ رَسُــولاً فَيُوحِــيَ 
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ــم  ــرآن الكري ــد أن الق ــورى: ٥١[؛ نج ــيٌِّ حَكِيمٌ﴾ ]الش ــهُ عَ ــاءُ إنَِّ ــا يَش ــهِ م بِإِذْنِ

ــوع  ــا عــى الن ــة غالب ــاً( في الدلال يســتعمل الاســم المصــدري )وحــي – وحي

ــاً في تنزيــل القــرآن  الأول مــن الوحــي الــوارد في الآيــة ، كــا يســتعمله أحيان

ــلِ أنَْ  ــنْ قَبْ ــرآْنِ مِ ــلْ بِالْقُ ــالى: ﴿وَلا تعَْجَ ــه تع ــا في قول ــي ، ك ــى النب ع

يُقْــى إِلَيْــكَ وَحْيُهُ﴾ ]طــه: ١١٤[ وهــو النــوع الثالــث مــن الوحــي في الآيــة.

فاســتعمال اســم الوحــي مقتــر في القــرآن عــى مــا كان إلهامــاً وقذفــاً 

في النفــس، أو مــا كان بواســطة الملــك . وهــو أيضــاً حــن اســتخدم المصــدر 

ــتخدم  ــا اس ــى(، وإنم ــل )أوح ــدر الفع ــو مص ــذي ه ــاء( ال ــر )الإيح لم يذك

المصــدر )وَحْــي( وهــو مــن الفعــل )وحــي(. قــال تعــالى: ﴿إنِْ هُــوَ إِلَّ وَحْــيٌ 

ــم  ــرآن الكري ــاً أن كلمــة الوحــي اســتعملت في الق يُوحى﴾ ]النجــم: ٤[. عل

ســت مــرات فقــط، وكانــت جميعهــا في ســور مكيــة.

ــة  ــتخدم الصيغ ــن يس ــرآن ح ــرازي، أن الق ــر ال ــه الفخ ــا لاحظ ــذا م وه

ــة  ــتخدم صيغ ــل يس ــي( ب ــا )وَحْ ــيَ( ومصدره ــة )وَحِ ــر صيغ ــة، لا يذك الفعلي

ــاء(. ــا )إيح ــى( ومصدره )أوح

ــه  ــراء لفــظ الوحــي، والســمو ب ــارز في إث ــم دور ب إذن: كان للقــرآن الكري

إلى معــانٍ جديــدة لم تكــن اللغــة -والبيئــة العربيــة ومــا يحيطهــا مــن اتجاهــات 

فكريــة ودينيــة- قــد عرفتهــا بالمعنــى الــذي جــاء بهــا القــرآن الكريــم وضمّنهــا 

ــه شــاملاً  ــم أضفــى عــى لفــظ الوحــي فجعل في هــذا اللفــظ، فالقــرآن الكري

لمعــانٍ ومفاهيــم بعيــدة الخفــاء شــديدة العمــق.

الوحي بالمعنى الشرعي على أربعة مستويات:

1 – مكالمــة الــرب لعبــده بغــر واســطة، كــا قــال ســبحانه: ﴿وَلَــاَّ جَــاءَ 

مُــوسَٰ لِمِيقَاتِنَــا وَكَلَّمَــهُ رَبُّــهُ ...﴾ ]الأعــراف: 143[، وقــد كلــم اللــه تعــالى نبيــه 
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محمــدًا  بغــر واســطة حــن عــرج بــه إلى الســاء. 

2 – مــا يكــون إلهامــاً يقذفــه اللــه في قلــب نبــي عــى وجــه مــن العلــم 

 : الــروري، لا يجــد فيــه شــكّاً ولا يســتطيع لــه دفعــاً. مثــل قــول النبــي

»إن روح القــدس نفــث في رُوعــي أنــه لــن تمــوت نفــس حتــى تســتكمل رزقهــا 

وأجلهــا فاتقــوا اللــه وأجملــوا في الطلــب«]]]. 

3 – رؤيــا المنــام للأنبيــاء، وهــي مــن الوحــي كــا في قولــه تعــالى عــن 

ــامِ أنَِّ  ــيَّ إِنِّ أَرَىٰ فِ الْمَنَ ــا بُنَ ــالَ يَ ــعْيَ قَ ــهُ السَّ ــغَ مَعَ ــاَّ بَلَ ــم A ﴿فَلَ إبراهي

ــتَجِدُنِ إنِْ  ــرُ Qسَ ــا تؤُْمَ ــلْ مَ ــتِ افْعَ ــا أبََ ــالَ يَ ــرَىٰ Qقَ ــاذَا تَ ــرْ مَ ــكَ فَانظُْ أذَْبَحُ

ابِرِيــنَ﴾ ]الصافــات:102[، وكــا في قــول عائشــة رضي اللــه  شَــاءَ اللَّــهُ مِــنَ الصَّ

عنهــا: »أول مــا بـُـدئ بــه رســول اللــه: الرؤيــا الصالحــة، وكان لا يــرى رؤيــا إلا 

جــاءت مثــل فلــق الصبــح«]]].

ــن  ــة الذي ــل الملائك ــو أفض ــل A-وه ــاطة جبري ــون بوس ــا يك 4 – م

خلقهــم لعبادتــه وتنفيــذ أوامــره لا يعصــون مــا أمرهم-بأمــر اللــه كــا في قولــهِ 

ــنَ  ــونَ مِ ــكَ لِتَكُ ــىَ قَلبِْ ــنُ عَ ــرُّوحُ الأمِ ــهِ ال ــزَلَ بِ ــنَ نَ ــلُ رَبِّ الْعَالَمِ ــهُ لَتَنزي ﴿وَإنَِّ

ــعراء:194-192[. ــورة الش ــنَ﴾ ]س الْمُنْذِرِي

اســتحوذ تعريــف اللغويــن عــى اهتــام الباحثــن في علوم القــرآن، حيث 

إنّ نظرهــم في تعريــف الوحــي اصطلاحــاً كان مبنيــاً عــى مــا ذكــره اللغويــون 

مــن معنــى للوحــي، ولكــن مــع إضافــة قيــد جديــد يحــدد لنــا النســبة وأنهــا 

مــن اللــه تعــالى، نــرى أن بعضهــم قــد عقــد البحــث حــول الوحــي الإلهــي 

واكتفــى بمــا ذكــره اللغويــون مــن تعريــف للوحــي، والبعــض الآخــر قــد ذكــر 

]]] الصدوق، التوحيد، ص255.

]]] البخاري، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج1، ص31.
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ــا  ــه الإعــام الخفــي، ومــن هن ــاً للوحــي بحســب مفهــوم الــرع ضمن تعريف

فــا بــأس في الإشــارة إلى بعــض هــذه التعاريــف التــي ذكرهــا كِلا الفريقــن 

الســنة والشــيعة.

فقــد ذكــر بعــض الباحثــن مــن أهــل الســنة تعريفــاً للوحــي، فقــال: إن 

الوحــي في مفهــوم الــرع هــو »إعــام اللــه أنبيــاءه ورســله بمــا يريــد أن يبلغــه 

إليهــم مــن شرع أو کتــاب بواســطة أو بــدون واســطة«]]]، وعرفّــه آخــر بقولــه: 

ــام أو  ــاءه الــيء، إمــا بكتــاب أو برســالة ملــك أو من »إعــام اللــه تعــالى أنبي

إلهــام«]]].

وأمــا في مدرســة أهــل البيــت b، فقــد عرفــه الســيد العلامــة الطباطبــائي 

ــه في  ــرّ عن ــابقاً-، وع ــاه س ــد ذكرن ــي -وق ــالإدراك الغيب ــزان ب ــره المي في تفس

مــكان آخــر بقولــه: »ومــن هنــا يظهــر أن هــذا الشــعور مــن غــر ســنخ الشــعور 

ــق  ــن طری ــة م ــج الفكري ــن النتائ ــان م ــده الإنس ــا يج ــى أن م ــري، بمعن الفك

مقدماتهــا العقليــة غــر مــا يجــده مــن طريــق الشــعور النبــوي، والطريــق غــر 

ــق«. الطري

ــة  ــي طريق ــه ه ــعور، وأن طريقت ــي بالش ــن الوح ــة ع ــيد العلام ــر الس فع

الإلقــاء مــن الغــر بخــاف الطريــق الفكــري العــادي، فــإن طريقــه هــو الجهــد 

الشــخصي، ولعــل هــذا هــو نفــس مــا ذكــره الســيد محمــد باقــر الحكيــم في 

كتابــه علــوم القــرآن عندمــا قــال: »الوحــي عبــارة عــن فكــرة يدركهــا الإنســان، 

ــن  ــل ع ــى منفص ــرف أع ــن ط ــاة م ــا ملق ــح بأنه ــعور الواض ــة بالش مصحوب

الــذات الإنســانية، وشــعور آخــر واضــح بالطريقــة التــي تــم فيهــا الإلقــاء، مــع 

وجــود عنــر الغيــب والخفــاء في هــذه العمليــة، ولــذا تســمى بالوحــي«.

]]] القسطلاني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ج1، ص46. 

]]] القسطلاني، مصدر سابق.
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ومــن الواضــح أن الســيد الشــهيد الصــدر هنــا فــر الوحــي الإلهــي بأنــه 

إعــام خفــي مــن اللــه تعالــی، وهــذا هــو الموجــود في روايــات أهــل البيــت 

)b(، ولكــن مــع توســعة في مفهــوم الــكلام، بمعنــى أن كلام اللــه لا يختــص 

بالخطــاب واللفــظ، بــل يشــتمل ويصــدق عــى الإلهــام وغیــره. »فعــن النبــي 

ــن  ــذه م ــال: آخ ــي؟ فق ــذ الوح ــن تأخ ــن أي ــل A مِ ــأل جبرائي ــه س : أن

ــال: يأخــذه مــن ملــك  ــل؟ ق ــن يأخــذه إسرافي ــل A، فقــال: ومــن أي إسرافي

فوقــه مــن الروحانيــن، قــال: فمــن أيــن يأخــذه ذلــك الملــك؟ قــال: يقُــذف 

ــس  ــه لي ــل، وكلام الل ــز وج ــه ع ــو كلام الل ــي، وه ــذا وح ــاً، فه ــه قذف في قلب

بنحــو واحــد، منــه مــا كلــم اللــه بــه الرســل، ومنــه مــا قذفــه في قلوبهــم، ومنــه 

رؤيــا يريهــا الرســل، ومنــه وحــي وتنزيــل يتُــى ويقُــرأ، فهــو كلام اللــه، فاكتــفِ 

بمــا وصفــتُ لــك مــن كلام اللــه، فــإن معنــى كلام اللــه ليــس بنحــو واحــد، 

ــغ بــه رســلُ الســاء رســلَ الأرض«، ومــن خــال مــا ذكرنــاه  فــإن منــه مــا يبلّ

مــن تعاريــف يتضــح لنــا عــدة أمــور:

أولاً-إن للوحــي عــدة أطــراف، هــي المعــرَّ عنهــا بأبعــاد الوحــي، وهــي 

عبــارة عــن:

1-الموحي -بالكسر-، وهو الله سبحانه وتعالى.

۲- والموحى إليهم، وهم الأنبياء والرسل.

۳- والموحی به، وهو الشرع أو الكتاب.

4-والوسيلة التي يتم عن طريقها الإيحاء.

فالوحــي هــو عبــارة عــن العمليــة المشــتملة عــى هــذه الأطــراف الأربعــة 

كلهــا، كــا أشــار الســيد الحكيــم في كلامــه الــذي نقلنــاه ســابقاً، ولكــن نحــن 

ــاب إطــاق اللفــظ  ــه مــن ب ــق لفــظ الوحــي عــى خصــوص الموحــى ب نطل



119 ظاهرة الوحي "قراءة  تحليلية مقارنة في ضوء الآراء الكلامية"

ــه،  ــى ب ــاك موح ــون هن ــي أن يك ــزوم؛ لأن لازم الوح ــازم وإرادة المل ــى ال ع

فنحــن أطلقنــا الوحــي عــى الــازم -وهــو الموحــى بــه- وأردنــا الملــزوم، أي: 

نفــس علميــة الوحــي، وهــذا الإطــاق موجــود في كلام العــرب كثــراً.

ثانيا-إن مفهوم الوحي في نظر المسلمين مكون من أمرين أساسيين:

1-الإعــام الــذي هــو نقطــة أساســية وجوهريــة في بيــان حقيقــة الوحــي 

الإســامي، وذلــك لأنــه مــن خــال أخــذ قيــد الإعــام في حقيقــة الوحــي.

ــله  ــه ورس ــالى لأنبيائ ــه تع ــن الل ــي م ــذا الوح ــك لأن ه ــاء؛ وذل 2-الخف

ــا  ــا أشرن ــة ك ــد السرع ــاف قي ــد أض ــم ق ــم، وبعضه ــى غيره ــاً ع ــون خفي يك

ــابقة. س

ثالثــاً-إن الوحــي بمفهومــه العام يشــمل غــر القــرآن، كالأحاديث القدســية 

التــي كان النبــي  ينســبها مبــاشرة إلى اللــه عــز وجــل، أو النبويــة إذا كانــت 

ــان بعــض  ــي جــاءت لبي ــث الت ــات والأحادي مرتبطــة بالتشريعــات، أو كالرواي

الأمــور العقائديــة أو لبيــان حكــم شرعــي أو لتفصيــل مجمــل أو إيضــاح عــام، 

ــح  ــكل واض ــن -بش ــن كلا الفريق ــات م ــض الرواي ــد ورد في بع ــه ق ــث إن حي

ــم النبــي  بعــض الأحــكام والأمــور  وصريــح- أن جبرائيــل كان ينــزل ويعلّ

التــي هــي ليســت قرآنــاً.

ــي  ــد، أن النب ــع الزوائ ــي في مجم ــره الهيثم ــا ذك ــنة م ــث الس ــن أحادي فم

قــال: »إن روح القــدس نفــث في روعــي أن نفســاً لــن تخــرج مــن الدنيــا حتــى 

تســتكمل أجلهــا وتســتوعب رزقهــا«]]]، وعــى هــذا الأســاس فــإن الكثــر مــن 

ــأن الوحــي ليــس مختصــاً بالقــرآن وإنمــا هــو شــامل  ــا ب ــات تــرح لن الرواي

ــن  ــة، أي م ــر خاص ــة نظ ــن وجه ــألة م ــذه المس ــا إلى ه ــذا إذا نظرن ــره، ه لغ

]]] الهيثمي، مجمع الزوائد، ج4، ص72.
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ــة الروايــات الخاصــة التــي صرحــت بذلــك. ناحي

المصطلحات ذات الصلة بالبحث:

ــا  ــي ب ــن الوح ــم ع ــرآن الكري ــا الق ــر به ــي يع ــغ الت ــن الصي ــي: م التلق

ــاء  ــل مــن اللق ــه: التفعُّ ــل أصل ــه )أخــذ(. وقي ــى( أصل ــل إن )تلقّ واســطة، وقي

ــه  ــة وســفر، فقول ــد قدومــه مــن غيب ــى الرجــلُ الرجــلَ، يســتقبله عن كــا يتلقّ

ــى﴾ أي: كأنــه اســتقبله فتلقــاه بالقبــول حــن أوحــي إليــه، وهــذه  تعــالى: ﴿فتَلَقََّ

ــه تعــالى  ــكلام عن ــى ال الصيغــة لم تنســب إلّ إلى آدم ، وهــو أول مــن تلقّ

بمعنــى العلــم والمعرفــة في الوحــي مــن البــر، فهــو أول مــن كلمّــه وتبــادل 

ــهِ  ــنْ رَبِّ ــى آدَمُ مِ ــالى: ﴿فتَلَقََّ ــال تع ــي. ق ــه أول نب ــت أن ــاب، فيثب ــه الخط مع

ــمُ﴾ ]البقــرة: ٣٧[]]]. ــوَّابُ الرَّحِي ــوَ التَّ ــهُ هُ ــهِ إنَِّ ــابَ عَليَْ ــاتٍ فتَ كَلِ

ــداء  ــل الن ــة فع ــم بصيغ ــرآن الكري ــة في الق ــذه اللفظ ــاداة: وردت ه المن

تعبــراً عــن الحــال مــع النبــي، كــا في قولــه تعــالى:﴿ وَنادَيْنــاهُ أنَْ يــا إِبْراهِيــمُ 

ــن  ــن ضم ــداء لم يك ــذا الن ــات: ١٠٤[، فه ــا...﴾ ]الصاف ؤْي ــتَ الرُّ قْ ــدْ صَدَّ قَ

الرؤيــا نفســها، بــل حــدث بالإلقــاء الخفــي إليــه  بدليــل أنــه كان إخبــاراً لــه 

 بأنــه قــد صــدّق الرؤيــا، وكقولــه تعــالى: ﴿وَإذِْ نــادى رَبُّــكَ مُــوسى أنَِ ائـْـتِ 

ــنَ﴾ ]الشــعراء: ١٠[. ــوْمَ الظَّالِمِ الْقَ

الرؤيــا في المنــام: ورد ذكــر الرؤيــا في القــرآن، وأنهــا اســتخُدمت طريقــة 

للوحــي النبــوي إلى عــدة أنبيــاء، منهــم:

ــعْيَ قــالَ يــا بُنَــيَّ إِنِّ أرَى  إبراهيــم A: قــال تعالى: ﴿فَلَــاَّ بَلَــغَ مَعَــهُ السَّ

فِ الْمَنــامِ أنَِّ أذَْبَحُــكَ فَانظُْــرْ مــا ذا تـَـرى قــالَ يــا أبََــتِ افْعَــلْ مــا تؤُْمَــرُ سَــتَجِدُنِ 

ابِرِينَ﴾ ]الصافــات: ١٠٢[. إنِْ شــاءَ اللــهُ مِــنَ الصَّ

]]] الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج1، ص175.
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ــاء،  ــدة أنبي ــع ع ــه م ــن الل ــد م ــذا العه ــون ه ــات بك ــاءت الآي العهــد: ج

ــهُ  ــدْ لَ ــمْ نجَِ ــيَِ وَلَ ــلُ فَنَ ــنْ قَبْ ــا إِلى آدَمَ مِ ــدْ عَهِدْن ــه تعــالى: ﴿وَلَقَ ــك كقول وذل

عَزمْــاً﴾ ]طــه: ١١٥[. قــال ابــن عبــاس: معنــاه: أمرنــاه وأوحينــا إليــه ألّ يقــرب 

الشــجرة ولا يــأكل منهــا؛ فــرك الأمــر]]]. وكقولــه تعــالى: ﴿وَعَهِدْنــا إِلى إِبْراهِيمَ 

ــرة:  ــجُودِ﴾ ]البق ــعِ السُّ ــنَ وَالرُّكَّ ــنَ وَالْعاكِفِ ــيَ لِلطَّائِفِ ــرا بَيْتِ ــاعِيلَ أنَْ طَهِّ وَإِسْ

١٢٥[. وقــد فــرّ الفخــر الــرازي )العهــد( هنــا: بــالأسر أيضــاً فعهدنــا إليهــا 

معنــاه: ألزمناهــا وأمرناهــا أمــراً وثقنــا عليهــا فيــه]]].

ــن،  ــا يحس ــاني م ــق مع ــا يتحقّ ــان به ــة في الإنس ــم: هيئ ــم: والفه التفهي

ــن  ــه م ــم بوصف ــر التفهي ــرد ذك ــوّره. ولم ي ــى تص ــه حت ــت ل ــه: إذا قل وأفهمت

أشــكال الوحــي للأنبيــاء b إلّ إلى ســليمان A، وذلــك في قضيــة الحــرث، 

ــمُ  ــهِ غَنَ ــتْ فِي ــرثِْ إذِْ نفََشَ ــانِ فِ الْحَ ــلَيْمانَ إذِْ يَحْكُ ــالى: ﴿وَداوُدَ وَسُ ــال تع ق

مْناهــا سُــلَيْمانَ وَكُلًّ آتيَْنــا حُكْــاً وَعِلْــاً.﴾  الْقَــوْمِ وَكُنَّــا لِحُكْمِهِــمْ شــاهِدِينَ فَفَهَّ

ــاء: ٧٨-٧٩[. ]الأنبي

أدلة الحاجة إلى الوحي في الفكر الإسلامي: 

ــرق،  ــدة ط ــال ع ــن خ ــي م ــر إلى الوح ــة الب ــت حاج ــا أن نثب بإمكانن

ــا: منه

١-الدليل العقلي

العقــل هــو طريــق عــام وليــس مختصــاً بالديانــة الإســامية فحســب، بــل 

ــة  ــة المؤمن ــة والنصراني ــرى، كاليهودي ــاوية الأخ ــات الس ــى للديان ــامل حت ش

بأصــل فكــرة الوحــي، وتوضيــح هــذا الطريــق يبتنــي عــى بيــان مقدمتــن:

]]] الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج16، ص320.

]]] الفخر الرازي، مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(، ج4، ص36.
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 الأولى: الهدف من خلق الإنسان.

يشــكّل الإنســان جــزءاً مــن منظومــة هــذا الكــون والوجــود الــذي خلقــه 

اللــه تعــالى، فهــو كغــره مــن الموجــودات يوجــد لــه هــدف هــو الوصــول إلى 

كمالــه النهــائي، وهــذا الهــدف يرجــع إلى ذات الإنســان لا إلى اللــه تعــالى كــا 

هــو واضــح؛ لأن أي عمــل )كالخلــق( مثــاً يصــدر مــن موجــود مریــد شــاعر 

ــو مــن واحــد مــن أهــدافٍ  ــه لا يخل ــه فإنّ ــم عــالم...، عندمــا يصــدر من حکی

وغايــاتٍ ثلاثــة لا رابــع لهــا -عــى ســبيل الحــر العقــي-:

أ-إما لجلب المنفعة وتحقيقها لذاته، أي لذات الفاعل والخالق.

ب- وإما لجلب المنفعة له وللآخرين.

ج-وإما لجلب المنفعة للآخرين فقط.

الثانية: محدودية الإنسان عن إدراك جميع الوسائط.

صحيــح أن اللــه ســبحانه وتعــالى خلــق الإنســان في أحســن تقويم، يشــهد 

بذلــك الواقــع وبعــض الآيــات الشريفــة، كقولــه تعــالى: ﴿لقــد خلقنــا الإنســان 

في أحســن تقویــم﴾ ]التــن: 4[، مــن حيــث الخلقــة في البــدن، وتميــزه بالعقــل 

والنطــق والتمييــز والاختيــار والتدبــر، فهــو مــدرك للأشــياء بالوســائل الحســية 

ــة،  ــياء المادي ــا الأش ــن خلاله ــدرك م ــي ي ــرة الت ــواس الظاه ــة، كالح والعقلي

ــا،  ــة وغيره ــياء المادي ــك الأش ــاني تل ــه مع ــن خلال ــدرك م ــذي ي ــل ال والعق

كإدراكــه للــه ســبحانه وتعــالى الــذي هــو ليــس ماديــاً، تعــالى اللــه عــن ذلــك 

عُلــوّاً كبــرا؛ً ولكــن مــع ذلــك يبقــى قــاصراً عــن إدراك جميــع الوســائط التــي 

تقــع في طريــق ســلوكه إلى هدفــه وتكاملــه النهــائي، وكــذا العقبــات والعراقيــل 

والانحرافــات والمزالــق التــي تعيــق وتمنــع مــن هــذا الوصــول.
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ومــن المعلــوم أن الإنســان لا يصــل بنفســه إلى هدفــه النهــائي إلّ إذ كان 

عالمــاً بجميــع الوســائط المؤديــة إلى هــذا الهــدف، وبالعراقيــل المانعــة مــن 

الوصــول إليــه -بخــاف بعــض الحيوانــات فإنهــا تصــل إلى هدفهــا مــن خــال 

مــا أودعــه اللــه فيهــا مــن أمــور غريزيــة-، وبمــا أنــه قــاصر عــن هــذا الإدراك 

ــر  ــر للب ــة- أن يوف ــه الإلهي ــى حكمن ــم -بمقت ــق الحكي ــى الخال ــن ع فيتع

ــق  ــى طري ــم ع ــا، ويدله ــي يحتاجونه ــة الت ــتلزمات الضروري ــائل والمس الوس

الوصــول، ولا طريــق لذلــك إلّ الوحــي]]].

٢-الدليل القرآني

حــاول بعــض العلــاء الباحثــن -كالســيد العلامــة الطباطبــائي- الاســتفادة 

ــث  ــي وبع ــر إلى الوح ــة الب ــى حاج ــة ع ــة الدال ــات القرآني ــض الآي ــن بع م

يــنَ  ِ ــةً وَاحِــدَةً فبََعَــثَ اللَّــهُ النَّبِيِّــنَ مُبَِّش الأنبيــاء كقولــه تعــالى: ﴿‌كَانَ ‌النَّــاسُ أمَُّ

وَمُنْذِرِيــنَ وَأنَـْـزلََ مَعَهُــمُ الكِْتـَـابَ بِالحَْــقِّ ليَِحْكُــمَ بـَـنَْ النَّــاسِ فِيــاَ اخْتلَفَُــوا فِيــهِ 

ــا بيَْنَهُــمْ  وَمَــا اخْتلََــفَ فِيــهِ إلَِّ الَّذِيــنَ أوُتُــوهُ مِــنْ بعَْــدِ مَــا جَاءَتهُْــمُ البَْيِّنَــاتُ بغَْيً

فهََــدَى اللَّــهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا لـِـاَ اخْتلَفَُــوا فِيــهِ مِــنَ الحَْــقِّ بِإِذْنـِـهِ وَاللَّــهُ يهَْــدِي مَــنْ 

يشََــاءُ إِلَ صَِاطٍ مُسْــتقَِيمٍ﴾ ]البقــرة: 213[؛ لبيــان أن الإنســان كــا هــو مفطــور 

عــى الحيــاة المدنيــة والاجتماعيــة مــع بقيــة أفــراد نوعــه بالطبــع، كذلــك هــو 

مفطــور عــى الاختــاف معهــم، ولا مانــع مــن وجــود أمريــن فطريـّـن متنافرین 

مــا دام يوجــد أمــر ثالــث حاكــم عليهــا معــاً، وهــذا الاختــاف والتنــازع عــى 

ــا وهــو المرفــوع بالوحــي وببعــث النبيــن،  نوعــن؛ أحدهــا: في أمــور الدني

والثــاني: في أمــور الديــن الــذي حصــل نتيجــة بغــي حملــة الكتــاب والعلــاء، 

إذن فالســبب في بعــث الأنبيــاء وإنــزال الوحــي هــو وقــوع الاختــاف، فلأجــل 

رفــع هــذا الاختــاف بعــث اللــه النبيّــن وأنــزل الوحــي.

]]] اللقاني، القول السديد شرح جوهرة التوحيد، ص170.
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يقــول الســيد العلامــة الطباطبــائي: وهــذا الاختــاف كــا عرفــت ضروري 

ــاف  ــة باخت ــاف الخلق ــان؛ لاخت ــن الإنس ــن م ــراد المجتمع ــن أف ــوع ب الوق

المــواد، وإن كان الجميــع إنســاناً بحســب الصــورة الإنســانية الواحــدة، 

والوحــدة في الصــورة تقتــي الوحــدة مــن حيــث الأفــكار والأفعــال بوجــه، 

واختــاف المــواد يــؤدي إلى اختــاف الإحساســات والإدراكات والأحــوال في 

عــن أنهــا متحــدة بنحــو، واختلافهــا يــؤدي إلى اختــاف الأغــراض والمقاصــد 

والآمــال، واختلافهــا يــؤدي إلى اختــاف الأفعــال، وهــو المــؤدي إلى اختــال 

نظــام الاجتــاع.

ثــم قــال: وظهــور هــذا الاختــاف هــو الــذي اســتدعى التشريــع، وهــو 

جعــل قوانــن كليــة يوجــب العمــل بهــا ارتفــاع الاختــاف ونيــل كل ذي حــق 

ــع  ــل ورف ــو ح ــي ه ــزول الوح ــع ون ــبب التشري ــاس(، فس ــا الن ــه وتحميله حق

هــذا الاختــاف لأجــل التوصــل إلى العــدل الاجتماعــي، فحاجــة البــر إلى 

ــي ذكرهــا الســيد العلامــة في  ــة مــن المقدمــات الت ــي عــى جمل الوحــي تبتن

بحثــه حــول الآيــة الســابقة.

أ-إن الإنســان اجتماعــي بالطبــع، فهــو بحاجــة إلى غــره، وغــره كذلــك 

ــه لا  ــة؛ لأن ــاة الاجتماعي ــاء الحي ــه دوره في بن ــد ل ــكل واح ــه، ف ــبة إلي بالنس

يســتطيع كل فــرد لوحــده أن يقــوم بجميــع الأعــال والأفعــال التــي يحتاجهــا، 

ومــن المعلــوم أنــه كلــا ازدادت الطلبــات ازدادت الحاجــة إلى الغــر، وأهــم 

شيء يطلبــه الإنســان في حياتــه الدنيويــة والأخرويــة، هــو دفــع المــكاره عــن 

نفســه وجلــب الســعادة لهــا.

ــن  ــي م ــة، الت ــات الغريزي ــض الإلهام ــزوداً ببع ــس م ــان لي ب- إن الإنس

ــي  ــائي وتكوين ــكل تلق ــرته بش ــه في مس ــا يحتاج ــد م ــتطيع تحدي ــا يس خلاله

كغــره مــن الحيوانــات مثــل النحــل والنمــل وغيرهــا، إذ لــو كان مــزوداً بمثــل 
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هــذه الغرائــز والإلهامــات لكانــت الحاجــة إلى غــره أفضــل عوامــل المحبــة 

والوئــام والتعــاون بــن الأفــراد؛ لأن كل نفــس حينئــذ تشــعر أن بقاءهــا مرهــون 

ــول  ــلم ورس ــاس الس ــا أس ــاون ه ــة والتع ــع، والمحب ــكل والجمي ــاء ال ببق

ــل  ــن أج ــل م ــخص للعم ــب الش ــي تحُب ــي الت ــوب، وه ــكينة إلى القل الس

ــاع عــن نفســه  ــاع عنهــم دف ــد الخطــر؛ لأن الدف ــاع عنهــم عن ــن، والدف الآخري

ــم  ــام الأم ــن لنظ ــا حافظ ــأنهما أن يكون ــن ش ــاون م ــة والتع ــا، فالمحب وبقائه

ــتمرارها. ــا واس وبقائه

ــم  ــة الفه ــن ناحي ــاوت م ــاس تتف ــب الن ــه أن مواه ــك في ــا لا ش ج- م

والإدراك وقــوة العقــل والبــدن والصــر وتحمــل المشــقات، فمنهــم المقــر 

ــه  ــه أن ــه الطامــح شــهوة ومــالاً وطمعــاً، فــرى مــن أخي ضعفــاً وكســاً، ولكن

العــون لــه عــى مــا يريــد مــن شــؤون وجــوده، ولكنــه يذهــب مــن ذلــك إلى 

ــد  ــي، فق ــذ ولا يعط ــد أن يأخ ــه، يري ــا لدي ــع م ــتئثار بجمي ــذة والاس ــل الل تخيّ

يجــد اللــذة في أن يتمتــع ولا يفعــل شــيئاً، في أن يتســلط ويغصــب حقــوق غيره 

مــن دون مقابــل، عندهــا يقُيــم مقــام العمــل الصالــح والفكــر الصالــح التســلطَ 

والهيمنــةَ والاعتــداءَ، ويجهــد نفســه في اســتنباط ضروب الاحتيــال والكــذب، 

كي يتمتــع عــى حســاب غــره حينهــا يختــل نظــام المجتمــع والتعــاون، فيحــل 

ــاء؛  ــكان الوف ــقاق م ــل، والش ــام العق ــل مق ــب، والحي ــكان التواه ــب م التناه

فيحصــل الاختــاف.

ولم يقــف هــوس الإنســان في التنافــس عنــد حــدود اللــذة الماديــة 

ــة،  ــة والمعنوي ــذ الروحي ــى في اللذائ ــل تطــاول إلى التنافــس حت والجســدية، ب

فحــاول بعــض أهــل البصــرة وضــع قوانــن لحــل تلــك النزاعــات والتنافســات 

ــا  ــام به ــي ق ــاولات الت ــذه المح ــن كل ه ــة، ولك ــة والروحي ــة والمعنوي المادي

ــا  ــك لأنه ــل؛ وذل ــاءت بالفش ــره( - ب ــوذا وغ ــخ )کب ــالات التاري ــض رج بع

ــيتين: ــكلتين أساس ــت مش واجه
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1-أن الواضــع لتلــك القوانــن -حتــى ولــو كان مــن رجــال الصــاح- يبقى 

قــاصراً عــن إدراك جميــع القوانــن التــي تكــون في صالــح العبــاد، وتــؤدي إلى 

سعادتهم.

۲- أنــه لا يمكــن لأي مخلــوق بــري -مهــا عــا شــأنه- أن يلــزم جميــع 

أفــراد البــر بمــا توصــل إليه مــن أفــكار وقوانــن وتشريعــات، وإن كانــت تلك 

التشريعــات عــى حــق، وهــذا مــا عليــه ســرة المجتمعــات عــر التاريــخ.

٣-دليل السنة الشريفة

ــارة  ــة والطه ــت العصم ــل بي ــن أه ــواردة ع ــات ال ــض الرواي ــاك بع إن هن

ــرة  ــي كث ــاء، وه ــث الأنبي ــي وبع ــزول الوح ــر لن ــة الب ــا حاج ــح لن توض

ســنقتصر عــى ذكــر روايــة واحــد بغيــة الاختصــار وعــدم الإطالــة، هــي مــا ورد 

عــن الصــادق A في مناظــرة لــه مــع أحــد الزنادقــة، يرويهــا الشــيخ الصــدوق 

في كتــاب علــل الشرائــع، قــال: »عــن هشــام بــن الحكــم عــن أبي عبــد اللــه 

A أنــه قــال: للزنديــق الــذي ســأله: مــن أيــن أثبــت الرســل والأنبيــاء؟ فقــال: 

إنــا لـــاّ أثبتنــا أن لنــا خالقــاً صانعــاً متعاليــاً عنــا وعــن جميــع مــا خلــق، وكان 

ذلــك الصانــع حكيــاً متعاليــاً، لم يجــز أن يشــاهده خلقــه ويلامســوه ويباشرهم 

ويبــاشروه، ويحتاجهــم ويحتاجــوه، ثبــت أن لــه ســفراء في خلقــه يعــرون عنــه 

ــه بقاؤهــم  ــاده، ويدلونهــم عــى مصالحهــم ومنافعهــم، ومــا ب إلى خلقــه وعب

وفي تركــه فناؤهــم، فثبــت الآمــرون والناهــون عــن الحكيــم العليــم في خلقــه 

والمعــرون عنــه عــز وجل، وهــم الأنبيــاء وصفوتــه في خلقــه، حكــاء مؤدبون 

بالحكمــة مبعثــون بهــا غــر مشــاركين للنــاس في شيء مــن أحوالهــم، مؤيديــن 

مــن عنــد الحكيــم العليــم بالحكمــة، ثــم ثبــت ذلــك في  كل دهــر وزمــان مــا 

ــه  ــل والبراهــن، لــي لا تخلــو أرض الل ــاء مــن الدلائ ــه الرســل الأنبي أتــت ب
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مــن حجــه يكــون معــه علــم عــى صــدق مقالتــه، وجــواز عدالتــه«]]].

أدلة إمكانية ووقوع الوحي في الفكر الإسلامي:

ذكــر المســلمون العديــد مــن الأدلــة الدالــة عــى وقــوع الوحــي خارجــاً، 

ــة عــى  ــة، والنقلي ــة ونقلي ــة عــى قســمين: عقلي ويمكــن أن نقســم هــذه الأدل

نحویــن: مــن خــارج القــرآن الكريــم ومــن داخلــه.

الأدلة العقلية على وقوع الوحي:

أ-دليــل المتكلمّــن: ذهــب بعــض المتكلمــن -انطلاقــاً مــن قاعــدة 

ــه  ــه أن يفعل ــا كان حســناً ينبغــي عــى الل ــن وأن م ــح العقلي التحســن والتقبي

ــي  ــوة والوح ــوع النب ــرورة وق ــول ب ــه- إلى الق ــي ترك ــاً ينبغ ــا كان قبيح وم

ــب:  ــك بتقري ــاً، وذل خارج

ــه،  ــى امتناع ــل ع ــه لا دلي ــاً، وأن ــي عق ــكان الوح ــت إم ــد أن ثب ــه بع أن

وثبــت أيضــاً أن البــر محتاجــون إليــه؛ وذلــك لـِــا فيــه مــن مصالــح جمّــة 

ــا  ــد في ــي تتولّ ــاف الت ــائل الخ ــلّ مس ــع، كح ــاد والمجتم ــى العب ــود ع تع

بينهــم، ووصولهــم إلى كمالهــم النهــائي، والهــدف المنشــود لهــم بمســاعدته، 

ــه]]]. ــه فعل فينبغــي عــى الل

فــإذا ثبــت أن البــر محتاجــون إليــه )أي للوحــي( وفيــه مصلحتهــم؛ فهــو 

حســن، وإذا كان حســناً فينبغــي عــى اللــه تعــالى أن يوقعــه ويحققــه خارجــاً، 

وبذلــك يثبــت المطلــوب، وهــو وقــوع الوحــي خارجــاً بفعــل اللــه تعــالى. إلّ 

أنّ هــذا المســلك لم يلَــقَ قبــولاً مــن قبــل الفلاســفة وذلــك للأســباب الآتيــة:

]]] الصدوق، مصدر سابق.

]]] السبحاني، الإلهيات، ص166-160.
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1-أنّ هــذا المســلك فيــه تحديــد لمــا يجــب عــى المــولى أن يفعــل، ومــا 

يجــب علیــه ترکــه.

ــط في  ــط وفق ــدق فق ــة، تص ــور اعتباري ــرد أم ــح مج ــن والقب ۲- أنّ الحس

ــا. ــى غيره ــدق ع ــة، ولا تص ــاة البشري ــاق الحي نط

٣-أنّ هــذا الاســتدلال يبــدأ مــن نقطــة مفترضــة مــن عنــد أنفســنا، هــي: 

ــة  ــة القائل ــد، فالمقدم ــع ومفي ــم ناف ــإن وجوده ــن، ف ــاء موجودي إذا كان الأنبي

)إنّ وجودهــم مفيــد( قــد افترضناهــا، ثــم انتقلنــا إلى القــول )وكل شيء مفيــد 

ــه]]]. ــه فعل حســن(؛ إذن: يجــب عــى الل

ب-دليل الفلاسفة

ــه: إذا  ــاج، وخلاصت ــة الاحتي ــا يســمى بمقول ــنٍَ عــى م هــذا المنهــج مُب

كان عندنــا موجــود مــن الموجــودات، وكان محتاجــاً إلى شيء آخــر في حياتــه 

ــد وأن  ــاج، لا ب ــة، فحتــى يوجــد ذلــك الــيء ويثبــت لــأول المحت الوجودي

ــاج إلى الــيء لا  ــه، وإلّ فمجــرد الاحتي ــا في حقــه وبالنســبة إلي يكــون ممكن

يصــره ممكــن الوقــوع خارجــاً، بمعنــى أنــه قــد تثبــت حاجــة الوجــود الأول 

للــيء، ولكنــه لا يوجــد لــه )أي للوجــود الأول( قابليــة لتلقيــه، فحينئــذ يصــر 

ذلــك الــيء غــر ممكــن عــى الرغــم مــن وجــود الحاجــة إليــه، وعليــه فلــو 

ــاً بحاجــة إلى شيء معــن في مســاره الطبيعــي وفي  كان موجــود الإنســان مث

حياتــه الوجوديــة، وكان لــه القابليــة لتلقــي ذلــك الــيء، ومــع ذلــك لم يعــط 

ذلــك الــيء؛ كان معنــاه أن القابليــة موجــودة ولكــن الفاعليــة غــر موجــودة، 

ــذا  ــود في ه ــر موج ــأن كل شيء غ ــول ب ــفة إلى الق ــب الفلاس ــمّ ذه ــن ثَ وم

العــالم، تعــود عِلـّـة عــدم وجــوده إلى عــدم إمكانــه وعــدم قابليتــه، وأمــا مــا كان 

ممكنــاً ولــه قابليــة الثبــوت لــأول المحتــاج، والأول كان لــه قابليــة الاســتيعاب 

]]] السبحاني، الملل والنحل، ج1، ص230-219.
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لذلــك الــيء، فــا بــد وأن يوجــد؛ وذلــك لأن اللــه فاعــل تــام لا يمكــن أن 

يمتنــع الفيــض مــن ناحيتــه، إذ لا مجــال للبخــل في ذاتــه حتــى يمتنــع الفيــض، 

وعليــه فــكل مــا لــه قابليــة الوجــود والإدامــة في هــذا العــالم، ســيُفاض عليــه 

الوجــود مــن قبــل اللــه تعــالى جزمــاً]]].

ــي  ــألة الوح ــى مس ــاء ع ــفة والحك ــلّ الفلاس ــة أط ــذه الزاوي ــن ه وم

والنبــوة، معتمديــن في اســتدلالهم عــى مقدمتــن أساســيتين:

ــن  ــن الممك ــه م ــى أن ــن، بمعن ــوة ممك ــي والنب ــل الوح الأولى: أنّ أص

اتصــال الإنســان بعــالم الغيــب ومــا وراء الطبيعــة، إذ لا مانــعَ عقــيَّ مــن ذلــك.

ــود  ــدم وج ــوة، إذ إنّ ع ــي والنب ــون إلى الوح ــر محتاج ــة: أنّ الب الثاني

الوحــي والنبــوة خارجــاً ســوف يــؤدي إلى ظهــور فــراغ لــدى البــر واضطــراب 

المجتمــع البــري الــذي تكــر فيــه الاختلافــات والنزاعــات بــن أفــراده، ولا 

بــد مــن وجــود حــل لهــا.

وبضــم إحــدى هاتــن المقدمتــن إلى الأخــرى؛ اســتنتج الفلاســفة وقــوع 

الوحــي والنبــوة خارجــا؛ وذلــك لأن كل مــا كان ممکــن الوجــود، وكان الطــرف 

ــاس  ــه. والن ــن الل ــيُفاض م ــي - س ــاره الطبيع ــه في مس ــاً إلي ــر محتاج الآخ

محتاجــون إلى الوحــي، وهــو ممکــن الوجــود، ولا مانــع منــه، فســيُفاض مــن 

ــه  ــل في ذات ــال للبخ ــام، ولا مج ــل الت ــو الفاع ــه ه ــالى؛ لأن الل ــه تع ــل الل قب

حتــى يمتنــع الفيــض مــن قِبَلــه، وبذلــك يثبــت المطلــوب، وهــو وقــوع الوحي 

خارجــاً، وهــذا المســلك يفــرق عــن الأول مــن ناحيــة عــدم فــرض وجــوب 

فعــل شيء عــى المــولى.

]]] صدر المتألهين، المبدأ والمعاد، ص206-203.
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الأدلة النقلية على وقوع الوحي.

ــرآن،  ــط الق ــا خارجــة عــن محي ــرةً عــى أنه ــة م ــة النقلي ــا ينُظــر للأدل هن

ــه: ــة في محيط ــا داخل ــى أنه ــرة ع وم

أ-الأدلــة النقليــة الخارجيــة: اســتدل بعــض المســلمين عــى وقــوع الوحــي 

والرســالة بالتواتــر، مــع تفصيــل بــن الحــاضر في زمــن الرســالة والغائــب عــن 

زمنهــا )أي عــن البعثــة(، حيــث قــال: »الدليــل عــى رســالة نبــي وصدقــه فيــا 

يحــي عــن ربــه ظاهــرٌ للشــاهد الــذي يــرى حالــه، ويبــر مــا آتــاه اللــه مــن 

الآيــات البينــات، ويحقــق بالعيــان مــا يغنيــه عــن البيــان، أمــا للغائــب عــن زمن 

البعثــة فدليلهــا التواتــر، وهــو –كــا تبــن في علــم الأصــول حجيتــه ودليلــه- 

ــذب،  ــى الك ــم ع ــتحيل تواطؤه ــة يس ــن جماع ــهود م ــن مش ــر ع ــة خ رواي

وآياتــه قهــر النفــس عــى اليقــن بمــا جــاء فيــه، كالأخبــار بوجــود مكــة...«]]].

ب-الأدلة النقلية الداخلية

ــي  ــرة جــدّاً، نكتف ــرآن كث ــن الق ــي م ــوع الوح ــة عــى وق ــة الدال إنّ الأدل

ــا  ــصِ بَِ ــنَ القَْصَ ــكَ أحَْسَ ــصُّ عَليَْ ــنُ نقَُ ــی: ﴿نحَْ ــه تعال ــا، كقول ــر بعضه بذك

ــنَ﴾ ]يوســف:3[،  ــنَ الغَْافِلِ ــهِ لمَِ ــنْ قبَْلِ ــتَ مِ ــرآْنَ وَإنِْ كُنْ ــا إِليَْكَ هَذَا القُْ أوَْحَيْنَ

Q ُقُــلِ اللَّــهQ ًــرَُ شَــهَادَة ءٍ أكَْ » وقــال جــل شــأنه في آيــة أخــرى: ﴿قُــلْ أيَُّ شَْ

شَــهِيدٌ بيَْنِــي وَبيَْنَكُــمْ Q وَأوُحِــيَ إِلََّ هــذا القُْــرآْنُ لِنُذِرَكُــم بِــهِ وَمَــن بلَـَـغَ...﴾ 

ــوَ إَّل وَحْــيٌ  ــوَى * إنِْ هُ ــنِ الهَْ ــقُ عَ ــا ينَطِ ــه تعــالى: ﴿وَمَ ]الأنعــام:19[، وكقول

يوُحَــى﴾ ]ســورة النجــم: 3-4[، ولكــن لا يخفــى مــا في هــذا الاســتدلال مــن 

نقــص؛ لأنــه اســتدلال عــى وقــوع الوحــي بالوحــي الواقــع وهــو مصــدره.

]]] العاملي، الوحي في الأديان الثلاثة، ص126-122.
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حقيقة الوحي في الفكر الإسلامي:

ــه  ــي، بوصف ــة الوح ــاسي في دراس ــورد الأس ــم الم ــرآن الكري ــل الق يمث

أهــم وأدق نــصّ موحــى مــن اللــه تعــالى، فهــو وثيقــة مهمــة في التعــرفّ عــى 

الفهــم الإســامي للوحــي ومــا يمثلــه، لذلــك لا بــدّ مــن اســتقصاء أبعــاد هــذا 

الفهــم الإســامي للوحــي اعتــاداً عــى مــا فصّلــه المفــرون والعلــاء مــن 

تعريفــات اســتمدوها مــن القــرآن الكريــم.

والقــرآن الكريــم أكــر الكتــب الســاوية حديثــاً عــن الوحــي وطبيعتــه، 

ــان وســائله وأنواعــه ومصــدره ومتلقيــه]]]. وبي

ــة  ــددة في ثماني ــه المتع ــح وبصيغ ــه الصري ــي بلفظ ــر الوح ــد ورد ذك فق

وســبعين موضعــاً]]]، تضُــاف إليهــا مواضــع أخــرى كثــرة وردت فيهــا الإشــارة 

ــه. ــه أو معاني إلى الوحــي بغــر لفظــه، مــن خــال مرادفات

وأجمــع المســلمون -تبعــاً للكتــاب والســنة- عــى كونــه ســبحانه متكلــاً، 

ــالى  ــه تع ــول: إن ــى الق ــة ع ــامية متفق ــة الإس ــات الفكري ــع الاتجاه فجمي

متكلــم، إلّ أنهــم اختلفــوا في حقيقــة هــذا الــكلام. فــإنّ البحــث في المســالة 

ــامي،  ــي الإس ــث الكلام ــا بح ــرق إليه ــي تط ــائل الت ــم المس ــدى أه ــدّ إح يعُ

وتعُــدّ هــذه المســالة أيضــاً مــن أوائــل المســائل التــي طرُحــت عــى الســاحة 

ــكلام  ــألة ال ــغلت مس ــد ش ــكلام. وق ــم ال ــخ عل ــاش في تاري ــامية للنق الإس

ه في  ــدِّ ــى أشَ ــك ع ــرز ذل ــاميين، وب ــن الإس ــاء والمفكري ــال العل ــي ب الإله

العــر العبــاسي بظهــور مســألة أخــرى مرتبطــة بالــكلام الإلهــي - هــي: القــول 

بخلــق القــرآن، وحدثــت بســبب هــذه المســالة صدامــات داميــة ذكرهــا التاريــخ 

وســجل تفاصيلهــا، وعرفــت بــ)محنــة خلــق القــرآن(، ولا بــد مــن التنبيــه عــى 

]]] مغنية، التفسير الكاشف، ج3، ص472.

]]] مصطفى عبد الرازق، الدين والوحي والإسلام، ص229.
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ــية  ــوا في حاش ــن كان ــارى الذي ــاره النص ــاّ أث ــوص م ــرة بالخص ــذه الفك أنّ ه

البيــت الأمــوي، وعــى رأســهم يوحنــا الدمشــقي، الــذي يشــكك المســلمين 

في دينهــم. في أن القــرآن نــصّ عــى أنّ عيــى بــن مريــم كلمــة اللــه ألقاهــا إلى 

مريــم، فصــار ذلــك وســيلة لأن يبــث هــذا الرجــل بــن المســلمين قِــدَم كلمــة 

اللــه عــن طريــق خــاص، بــأنْ كان يســألهم: أكلمــة اللــه قديمــة أولاً؟

فــإن قالــوا: قديمــة، قــال: ثبتــت دعــوى النصــارى بــأنّ عيــى قديــم، وإن 

قالــوا: لا، قــال: زعمتــم أنّ كلامــه مخلــوق]]].

فلأجــل ذلــك قامــت المعتزلــة لحســم ســاحة النــزاع، فقالــوا: إنّ القــرآن 

حــادث لا قديــم، مخلــوق للــه ســبحانه. ولمـّـا لم تكــن هــذه المســألة 

مطروحــة في العصــور الســابقة بــن المســلمين، تشــعبت فيهــا الآراء وتضاربــت 

الأقــوال، حتــى لقــد صــدرت بعــض النظريــات الموهونــة جــدّاً، لكــن نظريــة 

المعتزلــة لاقــت القبــول في عــر الخليفــة المأمــون إلى عــر المتــوكل، إلّ أنّ 

الأمــر انقلــب مــن عــر المتــوكل إلى زمــن انقضــاء المعتزلــة - لصالــح أهــل 

الحديــث والحنابلــة]]].

ولأجــل تصحيــح كونــه قديمــا؛ً فــرّه الأشــاعرة بأنــه معنــى قائــم بذاتــه 

يســمى الــكلام الغنــي، وأمــا المعتزلــة والإماميــة فقالــوا: إنّ معنــى كلامــه أنّــه 

موجــد للحــروف والأصــوات في الخــارج؛ فهــو حــادث.

وإن الطريــق إلى ثبــوت هــذه الصفــة عنــد الأشــاعرة هــو العقــل، وعنــد 

ــه،  ــة هــو الســمع، وأمــا النقــل فقــد تضافــرت الآيــات عــى توصيفــه ب العدليّ

ــمَ  ــالى: ﴿وَكَلَّ ــال تع ــرة:235[. وق ــهُ﴾ ]البق ــمَ اللّ ــن كَلَّ ــم مَ ــالى: ﴿مِنْهُ ــال تع ق

ــوسَ  ــاءَ مُ ــاَّ جَ ــبحانه: ﴿وَلَ ــال س ــاء:164[. وق ــاً﴾ ]النس ــوسَ تكَْلِي ــهُ مُ اللّ

]]] القاضي، المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج7، ص84.

]]] المعتق، المعتزلة وأصولهم الخمسة، ص95-81.
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ــراف:143[. ــهُ﴾ ]الأع ــهُ رَبُّ ــا وَكَلَّمَ لِمِيقَاتِنَ

وقــال تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ لِبَــرَ أنَ يُكَلِّمَــهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيــاً أوَْ مِــن وَرَاءِ حِجَاب 

ــمٌ﴾ ]الشــورى:51[.  ــيٌِّ حَكِي ــهُ عَ ــاءُ إنَِّ ــا يَشَ ــهِ مَ أوَْ يُرْسِــلَ رَسُــولاً فَيُوحِــيَ بِإِذْنِ

وقــد بــنّ تعــالى أن تكليمــه الأنبيــاء لا يعــدو الأقســام الآتيــة:

1 ـ )إلّ وحياً(.

2 ـ )أو من وراء حجاب(.

3 ـ )أو يرسل رسولاً(.

ــاء  ــى في روح الأنبي ــكلام الملُق ــاً﴾ إلى ال ــه: ﴿إلا وحي ــار بقول ــد أش فق

ــكلام  ــن وَرَاءِ حِجَــاب﴾ إلى ال ــه تعــالى: ﴿أوَْ مِ ــاء، وأشــار بقول وبسرعــة وخف

المســموع لمــوسى A في البقعــة المباركــة، قــال تعــالى: ﴿فَلَــاَّ أتَاَهَــا نـُـودِيَ 

ــجَرةَِ أنَ يَــا مُــوسَ إِنِّ أنَـَـا  مِــن شَــاطِئِ الْــوَادِ الْيَْـَـنِ فِ الْبُقْعَــةِ الْمُبَارَكـَـةِ مِــنَ الشَّ

ــهُ رَبُّ الْعَالَمِــنَ﴾ ]القصــص:30[. اللَّ

ــه  ــط في ــذي يتوس ــاء ال ــولاً﴾ إلى الإلق ــلَ رَسُ ــه: ﴿أوَْ يُرْسِ ــار بقول وأش

وحُ الْمَِــنُ* عَــىَ قَلْبِــكَ﴾  ملــك الوحــي، قــال ســبحانه: ﴿نـَـزَلَ بِــهِ الــرُّ

]الشــعراء:193-194[. ففــي الحقيقــة: إن الموحــي في الأقســام الثلاثــة هــو اللــه 

ســبحانه، تــارة بــا واســطة بالإلقــاء في الــروح، أو بالتكليــم مــن وراء حجــاب 

بحيــث يســمع الصــوت ولا يــرى المتكلــم، وأخــرى بواســطة الرســول، فهــذه 

ــة. ــة المبارك ــوارد في الآي ــة هــي ال الأقســام الثلاث
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 أولاً ـ الأشاعرة:

موقفهم من الكلام الإلهي:

إن الــكلام صفــة لذاتــه تعــالى لم يــزل ولا يــزال موصوفــاً بــه، وإنــه قائــم 

ــاً]]] ،  ــم أيض ــم قدي ــو عنده ــالى، فه ــه تع ــر الل ــو غ ــه، وه ــص بذات ــه ومخت ب

وهــذا الــكلام القديــم -الــذي قالــوا إنــه صفــة لــه تعــالى- عــروا عنــه بالــكلام 

ــم مــن الصفــات الذاتيــة، ووصفــوا كلامــه  النفــي، فجعلــت الأشــاعرة التكلّ

ــر  ــم وغ ــر العل ــي غ ــكلام النف ــوا: »إن ال ــي، وقال ــكلام النف ــبحانه بال س

ــة.  الإرادة والكراه

ــي:  ــورد النه ــن، وفي م ــر: إرادة في الذه ــورد الأم ــي م ــاء، فف ــا الإنش فأم

ــبها. ــا يناس ــي: م ــي والترجّ ــتفهام والتمن ــه. وفي الاس ــة في كراه

فالأشــاعرة قائلــون بــأنّ في الجمــل الإخباريــة وراء العلــم، وفي الإنشــائية 

-كالأمــر والنهــي مثــاً- وراء الإرادة والكراهــة، شــيئاً في ذهــن المتكلــم يســمى 

ــر  ــو تعب ــي فه ــكلام اللفظ ــا ال ــة، وأم ــكلام حقيق ــو ال ــي، وه ــكلام النف بال

عنــه، وهــذا الــكلام )النفــي( في الإنســان حــادث يتبــع حــدوث ذاتــه، وفيــه 

ســبحانه قديــم لقــدم ذاتــه«.

خلق القرآن أو حدوثه عندهم:

ــث في  ــي أدّى إلى البح ــكلام الإله ــن ال ــة م ــرق المختلف ــف الف إن موق

ــة أدت  ــه مناقشــات عنيف ــدارت حول ــه تعــالى، ف ــه كلام ــم بوصف ــرآن الكري الق

إلى محنــة خلــق القــرآن، وقــد تحمــل أحمــد ابــن حنبــل جانبــاً مــن أعبــاء تلــك 

ــت  ــدوث؛ خاض ــدم والح ــن الق ــكلام ب ــا في ال ــع آرائه ــياً م ــة، وتماش المحن

الفــرق الإســامية في مســألة خلــق القــرآن مــن نفــس الناحيــة، كــردَّ فعــل عــى 

]]] الخياط المعتزلي، الانتصار، ص98.
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ظهــور هــذه المســألة مــن قبــل المعتزلــة.

وقــد رفــض أهــل الســنة والأشــعرية هــذا القــول، بــل كفّــروا مــن يقــول 

بــأن القــرآن مخلــوق، فأهــل الســنة يــرون أن القــرآن صفــة ذات لــه تعــالى فهــو 

قديــم بقدمــه، وهــذا مــن قولهم بــأن القــرآن كلام اللــه، إذ يــرون: أن قــول القائل 

)القــرآن( وقولــه )كلام اللــه( كلاهــا معنــى واحــد، واللفظــان مختلفــان]]] ، إذ 

إنّ هــذا القــرآن المتلــوّ في المحاريــب والمكتــوب في المصاحــف غــر مخلوق 

ولا محــدث، بــل قديــم مــع اللــه تعــالى]]] .

ــرآن  ــول )إن الق ــأن الق ــرآن: ب ــدَم الق ــول بقِ ــى الق ــعرية ع ــتدل الأش فاس

مخلــوق( لم يــرد في القــرآن ولا في الســنة، ولم يجمــع المســلمون عــى ذلــك؛ 

فــردّوا القــول بخلــق القــرآن، وقالــوا: إن مــا نســمعه ونتلــوه في المحاريــب هــو 

)عبــارة( عــن كلامــه تعــالى.

ــه: إن المســموع هــو  وعــر الباقــاني عــن رأي الأشــعرية في ذلــك بقول

كلام اللــه تعــالى القديــم، فهــو صفــة لــه قديمــة موجــودة بوجــوده قبــل ســاع 

الســامع لهــا.

ــة  ــى الصف ــراك ع ــال بالاش ــم يق ــرآن اس ــرازي: إن الق ــر ال ــال الفخ ق

ــوات،  ــروف والأص ــذه الح ــى ه ــالى، وع ــه تع ــذات الل ــة ب ــة القائم القديم

ــة  ــوات محدَث ــروف والأص ــذه الح ــن ه ــة م ــات المركب ــزاع في أن الكل ولا ن

ــة]]].  ــة القديم ــا لا بالصف ــع به ــا وق ــدّي إنّ ــة، والتح مخلوق

ــال الباجــوري الأشــعري: في »مذهــب أهــل الســنة أن القــرآن -بمعنــى  ق

]]] ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج4، ص172.

]]] السبحاني، بحوث في الملل والنحل، ج1، ص48-44.

]]] الرازي، التفسير الكبير، ج17، ص97.
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الــكلام النفــي- ليــس بمخلــوق، وأمــا القــرآن -بمعنــى اللفــظ الــذي نقــرؤه- 

فهــو مخلــوق، لكــن يمتنــع أن يقــال )القــرآن مخلــوق( ويــراد بــه اللفــظ الــذي 

نقــرؤه إلّ في مقــام التعليــم؛ لأنــه ربمــا أوهــم أن القــرآن بمعنــى كلامــه تعــالى 

مخلــوق، ولذلــك امتنعــت الأئمــة مــن القــول بخلــق القــرآن«]]] .

الكلام الموحى ونسبته عند الأشاعرة:

ــده، فقــد  تبعــاً لموقــف كل فريــق مــن الــكلام الإلهــي وحــدّ الــكلام عن

ــه  ــرآن، إن كان كلام ــو الق ــي ، وه ــى إلى النب ــص الموح ــوا في الن اختلف

تعــالى ذاتــه يوحــى إلى النبــي أو غــره، فــإذا كان الأول ففــي القــرآن مــا ينســبه 

ــوْلُ  ــهُ لَقَ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــا في قول ــك ك ــي ، وذل ــل والنب ــره كجبري إلى غ

ــد  ــة: ٤٠[، فأري ــر: ١٩[، و ]الحاق رَسُــولٍ كَرِيــمٍ﴾ وذلــك في ســورتي ]التكوي

. ــي ــة النب ــل وفي الثاني ــالأولى جبري ب

ــاد،  ــه تعــالى العب ــم ب واختلفــوا تبعــاً لذلــك أيضــاً في الــكلام الــذي يكلّ

أ هــو الــكلام الأزلي القديــم الــذي ليــس بالحــروف والأصــوات أم غــر ذلــك؟

فقالــت الأشــعرية: إن المتلــوّ والمســموع مــن الــكلام الإلهــي -أي القــرآن 

الكريــم هنــا- هــو كلامــه تعــالى الأزلي القديــم الــذي ليــس بحــرف ولا صوت، 

بــل الصفــة القديمــة لــه تعــالى. 

ويفصّــل الفخــر الــرازي موقــف أهــل الســنة مــن نســبة كلامــه تعــالى إلى 

ــأن ذلــك عــى ســبيل  غــره وهــو كلامــه عــى الحقيقــة باتفــاق جميعهــم - ب

ــره في  ــذي أظه ــو ال ــالى ه ــه تع ــى أن ــالى بمعن ــه تع ــو: كلام الل ــة، فه الإضاف

اللــوح المحفــوظ، وهــو الــذي رتبــه ونظمــه، وهــو كلام جبريــل A، بمعنــى: 

 ، ــد ــو كلام محم ــاوات إلى الأرض، وه ــن الس ــه م ــذي أنزل ــو ال ــه ه أن

]]] البيجو ري الاشعري، تحفة المريد جوهر التوحيد، ص94.
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ــه،  ــان ب ــاس إلى الإيم ــا الن ــق، ودع ــره إلى الخل ــذي أظه ــو ال ــه ه ــى: أن بمعن

ــه. ــة لنبوّت ــه محجّ وجعل

ــالى  ــه تع ــره، بأن ــاً إلى غ ــالى مضاف ــه تع ــون كلام ــة ك ــن تيمي ــر اب وف

خــص بــه الرســل لتعــذر ســاع العامــة لــه، يقــول ابــن تيميــة: إن اللــه تعــالى 

دلّ عبــاده بالــدلالات العيانيــة المشــهودة والــدلالات المســموعة وهــي كلامــه، 

ــه رســاً،  ــه، فأرســل إليهــم بكلام ــه كلام لكــن عامتهــم تعــذر أن يســمعوا من

ــاً كــا يفعــل النــاس، يرســلون إلى مــن بعــد عنهــم رســولاً  ــزل إليهــم كتب وأن

ــاً]]]. ــه كتب ويكتبــون إلي

كيفية الوحي عندهم:

ــة  ــات المختلف ــد الاتجاه ــة عن ــب معين ــن جوان ــي م ــة الوح ــق كيفي تتف

مــع موقفهــا مــن الــكلام وخلــق القــرآن، ويمثــل حــدّ الــكلام عنــد كل فريــق 

مدخــاً إلى تحديــد موقفــه مــن طريقــة الوحــي للــكلام الإلهــي وكيفيــة ذلــك، 

ــذي هــو  ــكلام ال ــرون أن ال ــة منهــم خصوصــاً -وهــم ي فأهــل الســنة والحنابل

الحــروف والأصــوات قديــم معــه تعــالى- يقولــون: )إن الملــك أو الرســول إنمــا 

يســمع منــه هــذه الحــروف والأصــوات بغــر واســطة(]]].

ويفصّــل الباقــاني رأي الأشــعرية في كيفيــة الوحــي ومــا يســمعه البــر 

مــن كلامــه تعــالى بــأن ذلــك عــى مراتــب ثــاث هــي:

الأولى: ـ أن يســمع بغــر واســطة ولكــن مــن وراء حجــاب، وهــذا 

ــوسى A، إذ  ــا كان لم ــك م ــن ذل ــالى، م ــه تع ــس ل ــامع ولي ــاب للس الحج

ــر. ــن النظ ــب ع ــه حج ــطة، ولكن ــكلام دون واس ــمع ال س

]]] ابن تيمية، النبوات، ص168-166.

]]] الباقلاني، الإنصاف فيما يجب اعتقاده، ص110-108.
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الثانيــة: ـ أن يســمع كلامــه تعــالى بواســطة، كاســتماع الخلــق مــن الرســول 

ــد قراءته. عن

ــذا  ــاب، وه ــطة ولا حج ــر واس ــالى بغ ــه تع ــمع كلام ــة: ـ أن يس الثالث

كتكليمــه تعــالى لنبينــا  ليلــة المعــراج، وهــو مــا أشــارت إليــه الآيــة قولــه 

أوَْحى﴾ ]النجــم: ١٠[. مــا  عَبْــدِهِ  إِلى  تعالى: ﴿فَأوَْحــى 

ــى  ــن ع ــة لم يك ــراد في الآي ــي الم ــذا الوح ــاني أن ه ــرى الباق ــث ي حي

ــطة. ــر واس ــن غ ــاً م ــاعاً وإفهام ــا كان س ــام، وإنم ــبيل الإله س

وإثبــات الأشــعرية هنــا لســاع الــكلام مبــاشرة، يســتندون فيــه إلى 

الاســتدلال بجــواز الرؤيــة الــذي يقولــون بــه، ويقيســون عليــه ســاع الــكلام، 

ووجــه الاســتدلال فيــه -كــا ينقــل عنهــم الفخــر الــرازي- أنــه: » لـــاّ لم يمتنع 

ــف«. ــف، فكــذا لا يســتبعد ســاع مــا ليــس بمكيّ ــة مــا ليــس بمكيّ رؤي

ثانياً-المعتزلة

موقفهم من الكلام الإلهي:

ــه  ــه تعــالى أصــوات وحــروف ليســت قائمــة بذات ــة: كلام ــت المعتزل قال

تعــالى، بــل يخلقهــا في غــره كاللــوح المحفــوظ أو جبرائيــل أو النبــي. 

وقــد صرح بذلــك القــاضي عبــد الجبــار، فقــال: » حقيقــة الــكلام: الحــروف 

المنظومــة والأصــوات المقطعــة، وهــذا كــا يكــون منعــاً بنعمــة توجــد في 

غــره، ورازقــاً بــرزق يوجــد في غــره، فهكــذا يكــون متكلــاً بإيجــاد الــكلام 

ــالى  ــه تع ــاً ». فكلام ــه فع ــل علي ــل أن يح ــن شرط الفاع ــس م ــره، ولي في غ

ــام وعــدد مــن المعتزلــة أن كلام  إمــا أن يكــون جســاً أو عرضــاً، واعتــر النظّ

ــه  ــإن كلام الل ــه ف ــم]]]، وعلي ــو جس ــه فه ــا كلام الل ــرضَ، أم ــات ع المخلوق

]]] عماد علي عبد السميع، الإسلام واليهودية دراسة مقارنة، ص46.
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ــك.  ــوق محــدث؛ لأن الأجســام والأعــراض لا يمكــن أن تكــون إلا كذل مخل

ــالى،  ــه تع ــه كلام الل ــا؛ً لأن ــوق أيض ــرآن مخل ــاً فالق ــه مخلوق وإذا كان كلام الل

وهنــا نشــأت مشــكلة أخــرى، وهــي: إذا كان كلام اللــه محدثــاً مخلوقــاً فكيــف 

ــكلام؟ ــه ال أحــدث الل

يجيبــون بأنــه لا يمكــن أن يكــون اللــه قــد أحــدث الــكلام في ذاتــه؛ لأنــه 

ــت  ــرضَ، فأصبح ــم أو ع ــو جس ــذي ه ــوت ال ــه الص ــق في ذات ــم خل إذا تكل

ــام  ــل؛ لأن الأجس ــدث إلّ في مح ــوز أن يح ــوادث، ولا يج ــاًّ للح ــه مح ذات

ــه يحــدث في محــل. ــا يبقــى إلّ أن ــه، ف والأعــراض تتطلــب محــاًّ تقــوم ب

وبذلــك، فــإن اللــه متكلــم، ولكــن لا بــكلام قديــم بــل بــكلام محــدث 

ــاً  ــس قائم ــدث لي ــكلام المح ــذا ال ــكلام، وه ــة إلى ال ــت الحاج ــه وق يحدث

باللــه، بــل خارجــاً عــن ذاتــه، يحدثــه في محــل، فيُســمع مــن المحــل. فكلامــه 

تعــالى مخلــوق في محــل كــا أحدثــه تعــالى في الشــجرة مثــاً، ويتأكــد قولهم 

ــار  ــد الجب ــاضي عب ــم، فالق ــكلام عنده ــد ال ــال ح ــن خ ــكلام م ــدوث ال بح

ــروف  ــذه الح ــن ه ــوص م ــام مخص ــه نظ ــل في ــا حص ــكلام: م ــد ال ــل ح جع

ــه  ــة، حصــل في حرفــن أو حــروف، فــا اختــص بذلــك وجــب كون المعقول

كلامــاً، ومــا فارقــه لم يجــب كونــه كلامــاً ]]] . إلّ أن أبــا عــي الجبــائي كان يرى 

الحــروف وحدهــا حــدّاً للــكلام، وجمــع أبــو هاشــم الجبــائي بــن الأصــوات 

والحــروف في حــد الــكلام، وذلــك فيــا نقلــه عنــه القــاضي عبــد الجبــار.

ــة  ــوات مقطعّ ــكلام أص ــد ال ــأن ح ــول ب ــا الق ــتاني عنه ــل الشهرس ونق

وحــروف منظومــة، والقــاضي عبــد الجبــار يخلــص مــن التحديــدات المتعــددة 

وخصوصــاً رأيــه، وهــو مــا عليــه المعتزلــة جميعــاً أن الــكلام عــرضَ خلقــه اللــه 

]]] القاضي، المغني، ص183-182.
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تعــالى؛ لأن الأعــراض محدَثــة، لهــذا كان كلامــه محدثــاً]]].

خلق القرآن أو حدوثه عند المعتزلة: 

يتلخّــص موقــف المعتزلــة هنــا في أن القــرآن عــرضَ مخلوق خلقــه تعالى، 

إذ الأعــراض محدثــة، فيقــول القــاضي عبــد الجبــار أحــد أهــم أئمــة المعتزلــة: 

»القــرآن كـــام اللــه ووحيه، وهـــو مخلــــوق محــــدَث، أنزلـــه الله على نبيـــه 

ليـكــــون علمـــاً ودالًّ عــى نبوته، وجعله دلالة لنـــا علــــى الأحكــــام لنرجع 

إليه في الحــــال والحــرام، واستـوجب منـــا بـذلك الحمـد والشكر والتحميد 

والتقديــس... القــــرآن يتقــــدم بعضـــه عــى بعــض، ومــا هــذا ســبيله لا يجوز 

أن يكـــــون قديمــاً، إذ القـــديم هـــو مـــا لا يتقدمـــه غــره... وآخــر، ونصــف 

وربــع، وســدس وسبـــع، ومــا يكــون بهــذا الوصــف، كيــف يجــوز أن يكــون 

قديمــا؟ً«]]].

ــرورة  ــف بال ــة تتص ــا المعتزل ــتند إليه ــي اس ــة الت ــات العقلي إن المقدم

العقليــة، وكأن هــذا الأمــر ضروري للدفــاع عــن العقيــدة الإســامية في مواجهــة 

ــدة الإســامية. ــن يشــككون بالعقي ــلمين الذي ــر المس غ

لم يكتــفِ المعتزلــة بتجــاوز المألــوف في الجــدل بقولهــم بخلــق 

القــرآن، بــل تجــاوزوا ذلــك إلى نفــي صفــة الإعجــاز عنــه، وهــو مــا نظُــر إليــه 

بوصفــه مسّــاً بمقدســاتٍ أجمــع عليهــا المســلمون، وكانــت مصــدر فخرهــم 

وتميزهــم بــأنّ كتابهــم العظيــم يســتحيل الإتيــان بــه مــن حيــث النظــم والبلاغــة 

ــة.  والفصاح

ــع  ــن م ــة منطقيّ ــرآن- كان المعتزل ــق الق ــا في خل ــال -ك ــذا المج في ه

]]] الشهرستاني، الملل والنحل، ج1، ص58-57.

]]] القاضي، مصدر سابق، ص185-183.
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ــى  ــا -ع ــور، ومنه ــر إلى الأم ــاني في النظ ــم العق ــاء لمنهجه ــهم، وأمن أنفس

ــل. ــه العق ــا لا يقبل ــض كل م ــي، برف ــص الدين ــصّ- الن الأخ

الكلام الموحى وكيفية نسبته عند المعتزلة:

ــاس  ــا يســمعه الن ــوا إلى أن م ــرآن ذهب ــق الق ــوا بخل ــن قال ــة الذي فالمعتزل

ويتلونــه ليــس بــكلام اللــه عــى الحقيقــة، وإنمــا هو كلامــه تعــالى مجــازاً، فهو 

مضــاف إليــه وليــس موجــوداً بذاتــه في اللــوح المحفــوظ، وإنمــا هــو حكايــة 

عــن ذلــك. وقــد مثّــل القــاضي عبــد الجبــار لهــذا الــرأي، بأنــه: »كــا تنشــد 

ــة،  ــه عــى الحقيق ــة إلي ــدة مضاف ــس، فهــذه القصي ــدة لأمــرئ القي ــوم قصي الي

ــوا حــول  ــه في الوقــت الحــاضر«]]]. وقال ــاً لهــا مــن ناحيت وإن لم يكــن محدث

نســبته إلى غــره تعــالى كجبريــل والنبــي  مــع أنــه كلامــه تعــالى: إن ذلــك 

ــل، فقــد يضــاف كلام الغــر إلى مــن تحمّلــه، وهــذا كثــر في  مــن بــاب التحمُّ

ــهُ المظهــر لــه حتــى لــولاه  اللغــة، فإضافتــه إلى جبريــل A مثــاً كانــت لأنَّ

لـَــا عُــرف، فصحّــت إضافتــه إليــه]]].

كيفية الوحي عند المعتزلة: 

هنــا يقــول المعتزلــة: إن كلامــه تعــالى واحــد، وهــو كلام حــادث، وإن مــا 

ــاً لا يعنــي أنــه  في القــرآن والتــوراة والإنجيــل كلــه كلام اللــه، وإن كونــه حادث

تعــالى محــلّ للحــوادث؛ لأنــه إنمــا يخلقــه ويحدثــه في محــل، ويشــرون في 

هــذا المعنــى إلى ســاع مــوسى A لكلامــه تعــالى مــن الشــجرة حــن كلمّــه 

ــاَّ  ــه تعــالى: ﴿فَلَ ــة الكريمــة، قول ــه الآي ــد طــور ســيناء، وذلــك فيــا قصّت عن

ــجَرةَِ...﴾  ــنَ الشَّ ــةِ مِ ــةِ الْمُبارَكَ ــنِ فِ الْبُقْعَ ــوادِ الْيََْ ــنْ شــاطِئِ الْ ــودِيَ مِ أتَاهــا نُ

ــه تعــالى أنشــأ  ــكلام: إنّ ــون في ســاع مــوسى لل ]القصــص: ٣٠[. فهــم يقول

]]] الخياط المعتزلي، مصدر سابق، ص98.

]]] القاضي، مصدر سابق.
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ــون رأي  ــكاد يك ــذا ي ــا أن ه ــظ هن ــا يلاح ــجرة ]]] ، وم ــه في الش ــاً خلق كلام

المعتزلــة في معنــى الحجــاب، إذ عندهــم أنــه تعــالى )محتجــب عــن الرؤيــة، 

وأنــه إنمــا يخلــق الــكلام في محــل(.

ــالى  ــه تع ــق في ــذي يخل ــل -ال ــذا المح ــة في ه ــرطت المعتزل ــد اش وق

الــكلام- أن يكــون جــاداً، كــا هــو الحــال في الشــجرة عنــد تكليــم مــوسى 

ــه(. ــن دون الل ــم م ــو المتكلّ ــل« ه ــون »المح ــى لا يك ــك )حت A، وذل

فالمعتزلــة يعــرون عــا يلقــى في الوحــي مــن رأي يعــرّ عنــه الخيــاط، 

ويتمثــل في أنهــم يــرون أن مــا يوحــى إلى النبــي هــو الفكــرة التــي يعــرّ عنهــا 

  بواســطة الــكلام، باختــاف اللغــة التــي يعــر بهــا، لذلــك فــإن كلام النبــي

بالقــرآن باللغــة العربيــة فعــل طبيعــي لــه؛ لأنــه عــربي، وأن الموحــى إليــه كان 

الفكــرة التــي عــر عنهــا هــو بلغتــه العربيــة.

ومــن هــذه الفكــرة بالــذات انطلــق بعــض المعتزلــة -كأبي موسى المــردار، 

ــأن وجــه الإعجــاز في  ــام- في قولهــم ب ــح البغــدادي، والنظّ ــن صبي وعيــى ب

ــل ذلــك  ــادرون عــى مث ــاس ق ــه، فالن ــم ليــس في نظمــه وبلاغت القــرآن الكري

النظــم والتأليــف، وإن وجــه الإعجــاز والدلالــة عــى النبــوة فيــه مــا فيــه مــن 

الإخبــار بالغيــوب.

]]] الخياط المعتزلي، مصدر سابق.



143 ظاهرة الوحي "قراءة  تحليلية مقارنة في ضوء الآراء الكلامية"

ثالثاً ـ الإمامية:

موقفهم من الكلام الإلهي:

ــالى  ــه تع ــوسي- إلى أن كون ــيخ الط ــا الش ــم هن ــة -يمثلّه ــت الإمامي ذهب

ــه  ــع من ــن وق ــم مَ ــة المتكلّ ــدث؛ لأن حقيق ــكلام مح ــون إلا ب ــاً لا يك متكلّ

الــكلام الــذي هــو هــذا المعقــول بحســب دواعيــه وأحوالــه، وقالــوا بــأن كلامــه 

تعــالى يجــب أن يوصــف بمــا ســاّه بــه هــو تعــالى بكونــه محدثــاً ]]]، وذلــك 

ــرٍ مِــنْ رَبِّهِــمْ مُحْــدَثٍ إِلَّ اسْــتَمَعُوهُ  في دلالــة قولــه تعالى: ﴿مــا يَأتِْيهِــمْ مِــنْ ذِكْ

وَهُــمْ يَلْعَبُونَ﴾ ]الأنبيــاء: ٢[.

والإماميــة كأهــل الحديــث والأشــعرية، يــرون أن الــكلام صفــة لــه تعــالى، 

ولكنــه ليــس مــن الصفــات الذاتيــة القديمــة كالعلــم والقــدرة والحيــاة كــا يرى 

ــت  ــرزق( )(. واتفق ــق وال ــة كالخل ــات الإضافي ــن الصف ــو )م ــا ه ــك، وإنم أولئ

المعتزلــة مــع الإماميــة في القــول بحــدوث الــكلام. لــذا ورد عــن الإمــام عــي 

A: يقــول لـِــا أراد كونــه: كـُـنْ، فيكــون، لا بصــوت يقــرع، ولا بنــداء يسُــم، 

وإنمــا كلامــه ســبحانه فعــلٌ منــه، أنشــأه ومثلــه، لم يكــن مــن قبــل ذلــك كائنــاً، 

ولــو كان قديمــاً لــكان إلهــاً ثانيــاً]]].

ــه  ــأتي ب ــدس سره -ن ــائي ق ــة الطباطب ــاًّ للعلام ــاً مه ــورد كلام ــا ن وهن

لأهميتــه-، يقــول:

مــا يســمّى عنــد النــاس قــولاً وكلامــاً عبــارة عــن إبــراز الإنســان المتكلــم 

ــإذا  ــى، ف ــة موضوعــة لمعن ــى بواســطة أصــوات مؤلف ــه مــن المعن ــا في ذهن م

قــرع سَــمْعَ المخاطــب أو الســامع انتقــل المعنــى الموجــود في ذهــن المتكلــم 

]]] الطوسي، الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، ص 263.

]]] الشريف الرضي، نهج البلاغة، تحقيق محمد عبده، ص210.
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إلى ذهنهــا فحصــل بذلــك الغــرض مــن الــكلام، وهــو التفهيــم والتفهــم.]]]

ــكلام مُتقوّمــة بمــا  ــة ال ــوا: حقيق ــه عليهــا الحكــاء فقال ــة نبّ ــاك نكت وهن

يــدل عــى معنــى خفــي مُضمــر، وأمــا بقيــة الخصوصيــات ككونــه بالصــوت 

ــى  ــاده ع ــرة واعت ــق الحنج ــن طري ــروره م ــان، وم ــدر الإنس ــادث في ص الح

مقاطــع الفــم، وكونــه بحيــث يقبــل أن يقع مســموعاً - فهــذه خصوصيــات تابعة 

للمصاديــق، وليســت دخيلــة في حقيقــة المعنــى الــذي يتقــوّم بــه الــكلام.

ــا في الضمــر: كلام، وكــذا  ــدال عــى م ــكلام اللفظــي الموضــوع، ال فال

ــود  ــدك إلى القع ــارتك بي ــا أن إش ــى: كلام، ك ــة لإراءة المعن ــارة الوافي الإش

ــة  ــة، فإنهــا لمــا كانــت حاكي ــولٌ. وكــذا الوجــودات الخارجي ــام: أمــرٌ وَقَ والقي

ــة  ــات الكامن ــن الخصوصي ــا ع ــا، وبخصوصياته ــود علتّه ــن وج ــا ع بوجوده

فيهــا؛ صــارت الوجــودات الخارجيــة -بمــا أن وجودهــا مثــال لكــال علتّهــا- 

ــه  ــم ب ــبحانه، ويتكل ــه س ــكاني كلام الل ــالم الإم ــوع الع ــه فمجم ــاً. وعلي كلام

ــه  ــه. وكــا أن ــون مــن كــال أســائه وصفات بإيجــاده وإنشــائه، فيظهــر المكن

ــم بالعــالم،  ــه، كذلــك هــو تعــالى متكلّ ــق العــالم والعــالم مخلوق تعــالى خال

ــه. ــات، والعــالم كلام ــا الأســاء والصف ــه خباي ــر ب مظه

قال أمير المؤمنين وسيد الموحدين A في نهج البلاغة:

»يُخْــرُِ لاَ بِلِسَــانٍ وَلَهــوَاتٍ، وَيَسْــمَعُ لاَ بِخُــروُقٍ وَأدََوَاتٍ، يَقُــولُ وَلاَ يَلْفِــظُ، 

ــظُ، وَيُرِيــدُ وَلاَ يُضْمِــرُ. يُحِــبُّ وَيَــرضَْ مِــنْ غَــرِْ رقَِّــةٍ، وَيُبْغِضُ  وَيَحْفَــظُ وَلاَ يَتَحَفَّ

ــوْتٍ  ــونُ( لاَ بِصَ ــنْ؛ فَيَكُ ــهُ: )كُ ــاَ أَرَادَ كَوْنَ ــولُ لِ ةٍ. يَقُ ــقَّ ــرِْ مَشَ ــنْ غَ ــبُ مِ وَيغَْضَ

ــمْ  ــهُ، لَ ــأهَُ وَمَثَّلَ ــهُ أنَشَْ ــلٌ مِنْ ــبْحَانهَُ فِعْ ــهُ سُ ــا كَلامَُ َ ــمَعُ، وَإنَِّ ــدَاءٍ يُسْ ــرَعُ، وَلاَ بِنِ يَقْ

ــكَانَ إلِهــاً ثاَنِيــاً«.]]] ــوْ كَانَ قَدِيمــاً لَ ــكَ كَائِنــاً، وَلَ ــنْ مِــنْ قَبْــلِ ذلِ يَكُ

]]] العلامة الطباطبائي، تفسير الميزان، ج18، 242.

]]] الشريف الرضي، نهج البلاغة، ج2، ص122.
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وأمــا الشــيخ المفيــد، فقــد وضــح هــذا الأمــر في كتابــه المســائل العكبرية 

-المســألة الحاديــة عشرة-بشــكل جــيّ]]]، فقــال: وسُــئل عــن كلام اللــه لموسى 

A: بــأي شيء كان ذلــك، وقــد علمنــا أن النطــق لا يخــرج إلا عــن مكيّــف، 

تعــالى اللــه عــن ذلــك! فــا هــذا النطــق ومــا ورد فيــه؟!

والجــواب -وباللــه التوفيــق-: »إن اللــه تعــالى كلـّـم مــوسى A بــأن فعــل 

كلامــاً لــه في الشــجرة التــي ســمعه منهــا، أو في الهــواء المتصــل بهــا. والــكلام 

غــر محتــاج إلى كيفيــة المتكلــم بــه وإنمــا يحتــاج إلى عمــل يقــوم بــه، ســواء 

ــراض  ــن الأغ ــكلام م ــدا ال ــا ع ــك م ــه. وكذل ــن ل ــة أم لم يك ــه كيفي كان لفاعل

ــاً  ــه متكل ــاج في كون ــم لا يحت ــم أن المتكل ــة، ...فيعل ــاج إلى كيفي ــا يحت كله

إلى كيفيتــه إذ كان معنــى المتكلــم وحقيقتــه مــن فعــل الــكلام، بدلالــة أن كل 

مــن عــرف شــيئاً فاعــاً للــكلام عرفــه متكلــاً. وكل مــن عرفــه متكلــاً علمــه 

فاعــاً للــكلام. ومــن أثبــت الأمــر في فعلــه للــكلام اشــتبه في كونــه متكلــاً. 

وهــذا واضــح لمــن تأمّلــه، إن شــاء اللــه«.

فهــذا ســبيل بــاب الإيحــاء والوحــي. ولــه مــن هــذا الســبيل المعجــزات 

القويــة والإخبــار بالمغيبــات والإنــذار بالعقوبــات قبــل وقوعهــا.]]]

ــع ســائر  ــه م ــف الوحــي واختلاف ــن أجــل تعري ــام مــا صــدرا م ــد ق  لق

ــا.]]] ــة بينه ــة قيّم ــة ومقايس ــاد مقارن ــارف، بإيج ــام الإدراكات والمع أقس

ــارة عــن علــوم غــر اكتســابية، يأخذهــا  ــه هــو أن الوحــي عب ولهــذا فرأي

الأنبيــاء مــن الأمــور التــي هــي مــا وراء الطبيعــة، بشــكل تتجــى معهــا إفاضــة 

المعرفــة عليهــم.

]]] المفيد، المسائل العكبرية، المسألة الحادية عشر، ص43.

]]] المفيد، أوائل المقالات، ص41-39.

]]] صدرالمتألهين، المبدأ والمعاد، ص318.
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موقف مدرسة أهل البيت من خلق القرآن:

للإماميــة هنــا موقــف مختلــف جوهريــاً عــن ســائر الفــرق، في التعبــر عن 

معنــى كــون القــرآن محدثــاً تبعــاً لقولهــم إنّ الــكلام محــدث؛ فهــم توقفّــوا عند 

القــول بــأن القــرآن مخلــوق، فقالــوا: لا نصفــه بأنــه مخلــوق؛ لأنــه يوهــم بأنــه 

ــاد مــن هــذه اللفظــة،  ــك المعت ــه، إذ إنّ ذل مكــذوب أو مضــاف إلى غــر قائل

وورد هــذا المعنــى في قولــه تعــالى: ﴿إنِْ هــذا إِلَّ اخْتِــاقٌ﴾ ]ص: ٧[، وقولــه 

تعــالى: ﴿وَتخَْلُقُــونَ إِفْــكاً﴾ ]العنكبــوت: ١٧[، فلــم يوصــف الــكلام بالخلــق 

إلّ إذا أريــد بــه الكــذب أو الانتحــال.

وقــد روي عــن الإمــام مــوسى بــن جعفــر A، أنــه كان حــن يسُــأل عــن 

خلــق القــرآن يقــول: لا نقــول مــا يقولــون، ولكــن نقــول إنــه كلام اللــه.]]]

ومــا يــراه الباحــث هنــا -توفيقــاً بــن الآراء المختلفــة في القــرآن الكريــم 

بــن القــدم والحــدوث أو الخلــق كــا يعــر عنــه المعتزلــة-إنَّ مــا ذهــب إليــه 

ــراد،  ــق إلى الم ــن التوفي ــر م ــه الكث ــن في ــو رأي حس ــائي، وه ــيد الطباطب الس

ــهُ  ــات التــي نتلوها-بمــا أنَّ ــه هــذه الآي ــد ب ــم -إذا أري ــه أنْ القــرآن الكري وإجمال

ــة لا  ــب الحقيق ــس بحس ــكلام لي ــائر ال ــر س ــة نظ ــانٍ ذهني ــى مع كلام دالّ ع

ــاً. ــاً ولا قديم حادث

نعــم هــو متصّــف بالحــدوث، أي: حــدوث الأصــوات التــي هــي معنونــة 

بعنــوان الــكلام والقــرآن.

وإنْ أريــد بــه مــا في علــم اللــه تعــالى مــن معانيهــا الحقــة، كان كعلمــه 

تعــالى بــكل شيء حــقّ: قديمــاً بقِدَمــه، فالقــرآن قديــم، أي: علمــه تعــالى بــه 

ــم إلّ  ــه قدي ــه تعــالى ب ــم الل ــم، أي: أنّ عل ــداً الحــادث قدي ــم، كــا أنّ زي قدي

]]] المجلسي، الأمالي، حديث 956، ص701.
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أنــه محــدث خلقــاً.

ــع لســنة  ــه تاب ــه أو حدوث ــث قدم ــائي مــن حي ــد الطباطب ــرآن عن إذن: فالق

ــة،  ــه الإمامي ــت إلي ــا ذهب ــاً لم ــكل تفصي ــذا يش ــائي ه ــوده، ورأي الطباطب وج

ــروف  ــوات والح ــذه الأص ــن ه ــارة ع ــه عب ــث إنّ ــن حي ــدث م ــرآن مح فالق

ــم  ــه في علمــه تعــالى، كــا يعل ــث إنّ ــم مــن حي ــات، وهــو قدي ــة للآي المكون

ــم. ــا والقدي ــادث منه ــياء الح ــع الأش ــالى جمي تع

الكلام الموحى وكيفية نسبته:

أكــد الإماميــة أن القــرآن الكريــم هــو الوحــي، وهــو كلامــه تعــالى عــى 

ــه  ــرآن كلام الل ــه: إن الق ــك بقول ــد ذل ــيخ المفي ــل الش ــد أجم ــة، وق الحقيق

ــالى.]]] ــه تع ــه الل ــا وصف ــدث ك ــه مح ــه، وإن ووحي

ويفــرق الشــرازي -صــدر الديــن محمــد )ت ١٠٥٠ه‍ــ/١٦٤٠م(- بــن مــا 

ــي، إذ يقــول:  ــاس مــن النب ــا يســمعه الن ــل، وم ــي A مــن جبري يســمعه النب

)إيّــاك أن تظــنّ أنّ تلقّــي النبــي  كلام اللــه بواســطة جبريل A واســتماعه 

منــه كاســتماعك مــن النبــي، أو تقــول: إنّ النبــي  كان مقلـّـداً لجبريــل...(، 

وقــد شرح الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة ذلــك؛ بــأنّ مــا بلغّــه جبريــل إلى النبــي 

 هــو كلام اللــه بالــذات، ووعــاءهُ الرســول الأعظــم  على حقيقتــه، وعليه 

تكــون معرفــة الرســول  بكلامــه تعــالى هــي عــن كلامــه تعــالى، وكلام اللــه 

[[[. هــو عــن معرفــة الرســول

كيفية الوحي عندهم:

وقالــت الإماميــة -في كيفيــة وحيــه تعــالى لكلامــه-: بأنــه يخلقــه في محــل 

]]] المفيد، أوائل المقالات، ص43-41.

]]] الشريف المرتضى، الأمالي )درر الفوائد وغرر القلائد(، ج1، ص270.
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ــه  ــى: )أن ــيد المرت ــه الس ــرى في ــاب ي ــن وراء حج ــالى م ــه تع ــاً، فتكليم أيض

تعــالى ربمــا يفعــل كلامــاً في جســم محتجــب عــن المكلَّــم، غــر معلــوم عــى 

ــق  ــه عــى طري ــكلام ولا يعــرف محل ــب ال ــل، فيســمع المخاطَ ســبيل التفصي

التفصيــل(.]]]

ــن  ــد ب ــد -محم ــيخ المفي ــإن الش ــب، ف ــى الغي ــاع ع ــة الاطّ ــا كيفي وأم

ــاع  ــون بالاطّ ــك يك ــرى: أن ذل ‍ــ/١٠٢٢م(- ي ــان )ت٤١٣ه ــن النع ــد ب محم

عــى اللــوح المحفــوظ، إذ إنّ هــذا اللــوح هــو: )كتــاب اللــه تعــالى، كُتــب فيــه 

مــا يكــون إلى يــوم القيامــة، ...، وإن القلــم هــو الــذي أحــدث اللــه بــه الكتابــة 

في اللــوح، وجعــل اللــوح أصــاً ليعــرف الملائكــة منــه مــا يكــون مــن غيــب 

ووحــي( ]]].

فهــو تعــالى إذا أراد أن يطُلــع حــداً مــن الملائكــة عــى الغيــب، أو يحملــهُ 

الرســالة إلى الأنبيــاء، فمصدرهــم في ذلــك -كــا ورد في الروايــات- هــو 

الاطـّـاع عــى ذلــك اللــوح، وأمّــا مــا يوحيــه تعــالى إلى نبيــه فلذلــك طريقــان: 

فتــارة يكــون بإســاعه الــكلام مــن غــر واســطة، وتــارة بإســاعه الــكلام عــى 

ألســن الملائكــة.

]]] الشريف المرتضى، مصدر سابق.

]]] المفيد، تصحيح الاعتقاد، ص74.
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تحليل ومقارنة الآراء الكلامية:

أولاً: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الآراء الكلامية في الوحي:

بعدمــا اتضــح أن الأشــاعرة يقولــون إن كلامــه تعــالى صفــة مــن الصفــات 

الذاتيــة، لم يــزل ولا يــزال موصوفــاً بــه، قائــم بــه ومختــص بذاتــه، وهــو غــره 

ــه جمــل  ــكلام النفــي، فمن ــه بال ــم، وعــروا عن ــه القدي ــم وكلام ــالى، قدي تع

إخباريــة -وراء العلــم-، ومنــه جمــل إنشــائية كالأمــر والنهــي مثــاً -وراء الإرادة 

ــو  ــي، وه ــكلام النف ــمى بال ــم يس ــن المتكل ــو شيء في ذه ــة-، وه والكراه

الــكلام حقيقــة، وأمــا الــكلام اللفظــي فهــو تعبــر عنــه، وهــذا الــكلام )النفسي( 

في الإنســان حــادث يتبــع حدوثــه ذاتــه، وفيــه ســبحانه قديــم لقِــدَم ذاتــه، وإن 

المتلــوّ والمســموع مــن الــكلام الإلهــي -أي القــرآن الكريــم هنــا- هــو كلامــه 

تعــالى الأزلي القديــم، الــذي ليــس بحــرف ولا صــوت، بــل الصفــة القديمــة 

ــروف  ــذه الح ــه ه ــمع من ــا يس ــول إنم ــك أو الرس ــوا إنّ المل ــالى، وقال ــه تع ل

ــا الســاع للــكلام مبــاشرة، مســتندين فيــه إلى  والأصــوات بغــر واســطة، وهن

جــواز الرؤيــة الــذي يقولــون بــه، ويقيســون عليــه ســاع الــكلام.

وقالــت المعتزلــة: إن كلامــه تعــالى أصــوات وحــروف ليســت قائمــة بذاته 

تعــالى، بــل يخلقهــا في غــره كاللــوح المحفــوظ أو جبرائيــل أو النبــي، فكلامه 

تعــالى مخلــوق محــدث، إذ لا يمكــن أن يكــون اللــه قــد أحــدث الــكلام في 

ــرض،  ــم أو ع ــو جس ــذي ه ــوت ال ــه الص ــق في ذات ــم خل ــه إذا تكل ــه؛ لأن ذات

ــل؛ لأن  ــدث إلّ في مح ــوز أن يح ــوادث، ولا يج ــاًّ للح ــه مح ــت ذات فأصبح

الأجســام والأعــراض تتطلــب محــاًّ تقــوم بــه، فــا يبقــى إلّ أنــه يحدثــه في 

محــل. ويحدثــه وقــت الحاجــة إلى الــكلام، وقــد اشــرطت المعتزلــة في هــذا 

المحــل الــذي يخلــق فيــه تعــالى الــكلام أن يكــون جــاداً، كــا أحدثــه تعــالى 

ــه  ــه، وعلي ــم مــن دون الل ــى لا يكــون »المحــل« هــو المتكل في الشــجرة؛ حت
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ــه  ــاس ويتلون ــا يســمعه الن ــه كلامــه تعــالى، وإن م ــوق أيضــاً لأن فالقــرآن مخل

مــن القــران ليــس بــكلام اللــه عــى الحقيقــة، وإنمــا هــو كلامــه تعــالى مجــازاً، 

ــو  ــا ه ــوظ، وإنم ــوح المحف ــه في الل ــوداً بذات ــس موج ــه ولي ــاف إلي ــو مض فه

ــى إلى  ــا يوح ــة، وإن م ــن الرؤي ــب ع ــالى محتج ــه تع ــك؛ لإن ــن ذل ــة ع حكاي

ــي  ــي يعــر عنهــا بواســطة الــكلام، باختــاف اللغــة الت ــي هــو الفكــرة الت النب

يعــر بهــا، لذلــك فــإن كلام النبــي بالقــرآن باللغــة العربيــة فعــل طبيعــي لأنــه 

عــربي، وإن الموحــى إليــه كان الفكــرة التــي عــر عنهــا هــو بلغتــه العربيــة، وإن 

وجــه الإعجــاز في القــرآن الكريــم ليــس في نظمــه وبلاغتــه، فالنــاس قــادرون 

عــى مثــل ذلــك النظــم والتأليــف، وإنمــا وجــه الإعجــاز والدلالــة عــى النبــوة 

فيــه مــا فيــه مــن الإخبــار بالغيــوب.

ــس  ــه لي ــه تعــالى، ولكن ــة ل ــكلام صف ــة والأشــعرية: إنّ ال ــول الإمامي وتق

ــن  ــو )م ــا ه ــاة، وإنم ــدرة والحي ــم والق ــة كالعل ــة القديم ــات الذاتي ــن الصف م

ــة في  ــع الإمامي ــة م ــت المعتزل ــرزق(، واتفق ــق وال ــة كالخل ــات الإضافي الصف

القــول بحــدوث الــكلام، فكونــه تعــالى متكلّــاً لا يكــون إلّ بــكلام محــدث؛ 

لأن حقيقــة المتكلــم مَــن وقــع منــه الــكلام الــذي هــو هــذا المعقــول بحســب 

دواعيــه وأحوالــه، وقالــوا بــأن كلامــه تعــالى يجــب أن يوصــف بمــا ســاّه بــه 

هــو تعــالى بكونــه محدثــاً.

ــا في الضمــر: كلام، وكــذا  ــدال عــى م ــكلام اللفظــي الموضــوع، ال فال

ــود  ــدك إلى القع ــارتك بي ــا أن إش ــى: كلام، ك ــة لإراءة المعن ــارة الوافي الإش

ــة  ــت حاكي ــا لمــا كان ــة فإنه ــذا الوجــودات الخارجي ــولٌ. وك ــرٌ وقَ ــام: أم والقي

ــة  ــات الكامن ــن الخصوصي ــا ع ــا، وبخصوصياته ــود علته ــن وج ــا ع بوجوده

فيهــا؛ صــارت الوجــودات الخارجيــة -بمــا أن وجودهــا مثــال لكــال علتّهــا-

ــه  ــم ب ــبحانه، ويتكل ــه س ــكاني كلام الل ــالم الإم ــوع الع ــه فمجم ــاً. وعلي كلام

ــه  ــه. وكــا أن ــون مــن كــال أســائه وصفات بإيجــاده وإنشــائه، فيظهــر المكن
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ــه، كذلــك هــو تعــالى متكلــم بالعــالم،  ــق العــالم والعــالم مخلوق تعــالى خال

مظهــر بــه خبايــا الأســاء والصفــات، والعــالم كلامــه. وثّــة رأي توفيقــي بــن 

ــا  ــق -ك ــدوث أو الخل ــدم والح ــن الق ــم ب ــرآن الكري ــة في الق الآراء المختلف

ــرآن  ــائي: أن الق ــيد الطباطب ــه الس ــب إلي ــا ذه ــو م ــة-، وه ــه المعتزل ــر عن يع

الكريــم إذا أريــد بــه هــذه الآيــات التــي نتلوهــا بمــا انهــا كلام دال عــى معــانٍ 

ــاً]]]. ــاً ولا قديم ــة لا حادث ــب الحقيق ــس بحس ــكلام لي ــائر ال ــر س ــة نظ ذهني

ــي  ــي ه ــوات الت ــدوث الأص ــدوث، أي: بح ــف بالح ــو متص ــم، ه نع

ــه تعــالى مــن  ــه مــا في علــم الل ــد ب ــوان الــكلام والقــرآن، وإن أري ــة بعن معنون

ــه. ــاً بقدم ــق: قديم ــكل شيء ح ــالى ب ــه تع ــة؛ كان كعلم ــا الحق معانيه

فالقــرآن قديــم، أي: علمــه تعــالى بــه قديــم، كــا أن زيــداً الحــادث قديم، 

أي أنّ علــم اللــه تعــالى بــه قديــم إلّ أنــه محــدث خلقــاً.

ــه- ــه أو حدوث ــث قدم ــن حي ــائي -م ــة الطباطب ــد العلام ــرآن عن إذن: فالق

تابــع لســنة وجــوده، ورأي العلامــة الطباطبــائي هــذا يشــكل تفصيــاً لمــا ذهبت 

ــارة عــن هــذه الأصــوات  ــة، فالقــرآن محــدث مــن حيــث هــو عب ــه الإمامي إلي

والحــروف المكونــة للآيــات، وهــو قديــم مــن حيــث إنــه في علمــه تعــالى كــا 

يعلــم تعــالى جميــع الأشــياء، الحــادث منهــا والقديــم.

ــر  ــا الأث ــي له ــة الت ــدارس الكلامي ــاني الم ــرضٍ لمب ــن ع ــدم -م ــا تق م

البالــغ في بيــان معنــى الوحــي عنــد مفــري المذاهــب الإســامية وفي تفســر 

ــأتي: ــم- يتبــن مــن أوجــه الاتفــاق والاختــاف مــا ي ــات القــرآن الكري آي

أولاً: -قالــت الأشــعرية: إن الــكلام صفــة ذاتيــة لــه تعــالى، وعــروا عنــه 

بالــكلام النفــي، واتفقــت الإماميــة معهــم عــى أن كلامــه صفــة، ولكــن ليــس 

]]] العلامة، القرآن في الإسلام، ج1، ص11.
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ــن  ــو )م ــا ه ــاة، وإنم ــدرة والحي ــم والق ــة كالعل ــة القديم ــات الذاتي ــن الصف م

ــة كالخلــق والــرزق(. الصفــات الإضافي

ثانيــاً: -قالــت المعتزلــة: إن كلامــه تعــالى أصــوات وحــروف ليســت قائمة 

بذاتــه تعــالى، بــل يخلقهــا ويحدثهــا في غــره كاللــوح المحفــوظ أو جبرائيــل 

أو النبــي، أو في محــل فيســمع مــن المحــل. كــا أحدثــه تعــالى في الشــجرة 

وقــت الحاجــة إلى الــكلام.

ــكلام  ــون إلا ب ــاً، ولا يك ــالى متكلّ ــه تع ــى كون ــة ع ــم الإمامي ووافقه

ــه  ــة ل ــكلام صف ــكلام وأنّ ال ــه ال ــع من ــن وق ــم مَ ــة المتكلّ ــدث؛ لأن حقيق مح

تعــالى، ولكنــه ليــس مــن الصفــات الذاتيــة القديمــة، وإنمــا هــو مــن الصفــات 

ــي  ــكلام اللفظ ــي، فال ــكلام اللفظ ــالى بال ــه تع ــروا كلام ــة، ولم يح الإضافي

ــة لإراءة  ــارة الوافي ــذا الإش ــر: كلام، وك ــا في الضم ــى م ــدال ع ــوع ال الموض

ــال لكــال  ــا مث ــة، بمــا أن وجوده ــذا الوجــودات الخارجي ــى: كلام، وك المعن

ــبحانه،  ــه س ــكاني كلام الل ــالم الإم ــوع الع ــه فمجم ــي: كلام. وعلي ــا؛ فه علته

ويتكلــم بــه بإيجــاده وإنشــائه، فهــو تعــالى متكلــم بالعــالم، مظهــر بــه خبايــا 

ــه. ــالم كلام ــات، والع ــاء والصف الأس

ــم  ــو قدي ــالى فه ــه تع ــة ذات ل ــرآن صف ــعرية: إن الق ــت الأش ــاً: -قال ثالث

ــف  ــوب في المصاح ــب المكت ــوّ في المحاري ــرآن المتل ــذا الق ــه، إذ إن ه بقدم

غــر مخلــوق ولا محــدث، بــل قديــم مــع اللــه تعــالى. وهــو الــذي أظهــره في 

اللــوح المحفــوظ، وهــو الــذي رتبــه ونظمــه، وهــو كلام اللــه عزوجــل، أنزلــه 

جبريــل A مــن الســاوات إلى الأرض، وهــو كلام النبــي، بمعنــى: أنــه هــو 

الــذي أظهــره إلى الخلــق ودعــا النــاس إلى الإيمــان بــه وجعلــه محجّــة لنبوتــه، 

واتفقــت معهــم الإماميــة عــن معنــى كــون القــرآن قديمــاً، بأنـّـه إنْ أريــد بــه مــا 

في علــم اللــه تعــالى مــن معانيهــا الحقــة، كان -كعلمــه تعــالى بــكل شيء حــق- 
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قديمــاً بقدمــه، فالقــرآن قديــم، أي: علمــه تعــالى بــه قديــم. 

ــالى إذ  ــه تع ــوق، خلق ــرض مخل ــرآن ع ــة: إن الق ــت المعتزل ــاً: -قال رابع

ــد  ــل، وق ــه في مح ــه ويحدث ــا يخلق ــادث إنم ــه ح ــة، وكلام ــراض محدث الأع

ــجرة،  ــال في الش ــو الح ــا ه ــاداً ك ــون ج ــل أن يك ــذا المح ــرطوا في ه اش

واتفقــت معهــم الإماميــة عــى كــون القــرآن محدثــاً -تبعــاً لقولهــم إن الــكلام 

محــدث، إذا أريــد بــه هــذه الآيــات التــي نتلوهــا، لأنهــا كلام دال عــى معــان 

ذهنيــة نظــر ســائر الــكلام، ليــس بحســب الحقيقــة- لا حادثــاً ولا قديمــاً. نعــم 

هــو متصــف بالحــدوث، أي: بحــدوث الأصــوات التــي هــي معنونــة بعنــوان 

الــكلام والقــرآن، فالقــرآن محــدث مــن حيــث هــو عبــارة عــن هــذه الأصــوات 

ــات. ــة للآي والحــروف المكون

ــالى  ــه تع ــى أن الل ــاعرة ع ــة والأش ــة والمعتزل ــت الإمامي ــاً: - اتفق خامس

ــي، أو  ــاك الوح ــطة م ــاب، أو بواس ــن وراء حج ــا م ــه؛ إم ــي إلى أنبيائ يوح

ــا  ــهُ إِلَّ وَحْيً ــهُ اللَّ ــرٍَ أنَ يُكَلِّمَ ــا كَانَ لِبَ ــالى: ﴿وَمَ ــه تع ــطة؛ لقول ــر واس ــن غ م

ــيٌِّ  ــهُ عَ ــاءُ ؀ إنَِّ ــا يشََ ــهِ مَ ــيَ بِإِذْنِ ــولً فَيُوحِ ــلَ رَسُ ــابٍ أوَْ يُرْسِ ــن وَرَاءِ حِجَ أوَْ مِ

ــاعرة  ــا الأش ــا، فأم ــوا في تفاصيله ــم اختلف ــورى: 51[، ولكنه ــمٌ﴾ ]الش حَكِي

ــن وراء  ــن م ــطة، ولك ــر واس ــمع بغ ــا يس ــول إنم ــك أو الرس ــت: إن المل فقال

حجــاب، وهــذا الحجــاب للســامع وليــس لــه تعــالى. وأمّــا الإماميــة فقالــت: 

إنــه تعــالى ربمــا يفعــل كلامــاً في جســم محتجــب عــن المكلَّــم غــر معلــوم 

ــى  ــه ع ــرف محل ــكلام، ولا يع ــب ال ــمع المخاط ــل، فيس ــبيل التفصي ــى س ع

طريــق التفصيــل. وأمــا المعتزلــة فــرى أن الوحــي يخلقــه اللــه تعــالى ويحدثــه 

في محــل، واشــرطوا في هــذا المحــل أن يكــون جــاداً كــا هــو الحــال في 

ــجرة. الش

وقالــت الأشــاعرة -عــن طــرق الوحــي الأخــرى- أنْ يسُــمع كلامــه تعــالى 
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بواســطة كاســتماع الخلــق مــن الرســول عنــد قراءتــه، أو أنْ يسُــمع كلامــه تعالى 

بغــر واســطة ولا حجــاب، وهــذا الوحــي ســاعاً وإفهامــاً مــن غــر واســطة، 

قياســاً عــى تجويزهــم لرؤيتــه تعــالى.

ــون  ــارة يك ــان: فت ــه طريق ــيّ ل ــي إلى النب ــرى أن الوح ــة ف ــا الأمامي وأم

ــن  ــى ألس ــكلام ع ــاعه ال ــارة بإس ــطة، وت ــر واس ــن غ ــكلام م ــاعه ال بإس

ــعَ أحــداً مــن الملائكــة عــى الغيــب، أي عــى اللــوح  الملائكــة بعــد أن يطُلِ

ــات. ــا ورد في الرواي ــوظ ك المحف

وقالــت المعتزلــة: إن مــا يســمعه النــاس ويتلونــه ليــس بــكلام اللــه عــى 

الحقيقــة، وإنمــا هــو كلامــه تعــالى مجــازاً، فهــو مضــاف إليــه وليــس موجــوداً 

ــة عــن ذلــك، ومــا يوحــى إلى  ــه في اللــوح المحفــوظ، وإنمــا هــو حكاي بذات

ــي  ــي يعــر عنهــا بواســطة الــكلام، باختــاف اللغــة الت ــي هــو الفكــرة الت النب

يعــر بهــا.

أسباب الاتفاق والاختلاف في الآراء الكلامية:

إنّ مرجــع أســباب الاتفــاق والاختــاف -كــا تبــن مــن خــال مــا تقــدم- 

ــى  ــا ع ــك الآراء بظلاله ــت تل ــمَّ ألق ــن ثَ ــة، وم ــكل فرق ــة ل ــو الآراء الكلامي ه

آرائهــم التفســرية في بيــان معنــى الوحــي وكيفيتــه. 

ــذا  ــذات، وه ــات ال ــن صف ــة م ــكلام صف ــوا: إن ال ــاعرة فقال ــا الأش فأم

ــوّ  ــم المتل ــرآن الكري ــي، وإن الق ــكلام النف ــه بال ــروا عن ــم ع ــكلام القدي ال

والمســموع، هــو كلامــه تعــالى الأزلي القديــم الــذي ليــس بحــرف ولا صــوت، 

بــل صفــة قديمــة، وهــو الــذي أظهــره في اللوح المحفــوظ ورتبــه ونظمــه، وهذا 

الوحــي لم يكــن عــى ســبيل الإلهــام، وإنمــا كان ســاعاً وإفهامــاً مــن غــر 

واســطة مبــاشرة، مســتندين فيــه إلى الاســتدلال بجــواز الرؤيــة الــذي يقولــون 



155 ظاهرة الوحي "قراءة  تحليلية مقارنة في ضوء الآراء الكلامية"

بــه ويقيســون عليــه ســاع الــكلام. 

وأمــا المعتزلــة فاســتندوا إلى المقدمــات العقليــة التــي تتصــف بالــرورة 

العقليــة، فقالــوا إن اللــه متكلــم، لا بــكلام قديــم، بــل بــكلام محــدث، يحدثــه 

وقــت الحاجــة إلى الــكلام، وكلامــه تعــالى أصــوات وحــروف ليســت قائمــة 

بذاتــه تعــالى، بــل يخلقهــا خارجــاً عــن ذاتــه، يحدثهــا في محــلٍ فيســمع مــن 

المحــل غــره، كاللــوح المحفــوظ أو جبرائيــل أو النبــي، أو كــا أحدثــه تعــالى 

في الشــجرة، وعليــه فالقــرآن مخلــوق أيضــاً لأنــه كلام اللــه تعــالى، وهــو ليــس 

بــكلام اللــه عــى الحقيقــة، وإنمــا هــو كلامــه تعــالى مجــازاً، فهــو مضــاف إليــه 

وليــس موجــوداً بذاتــه في اللــوح المحفــوظ، وإنمــا هــو حكايــة عــن ذلــك.

وذهبــت الإماميــة إلى كونــه تعــالى متكلــاً بــكلام محــدث، وهــو صفــة 

ــم لا  ــرآن الكري ــة، والق ــة القديم ــات الذاتي ــة لا الصف ــات الإضافي ــن الصف م

حــادث ولا قديــم، عــى تفصيــل: بــأن القــرآن الكريــم إذا أريــد بــه هــذه الآيات 

ــه مــا في علــم  ــد ب المتلــوة بمــا أنهــا كلام؛ فهــو متصــف بالحــدوث، وإن أري

اللــه تعــالى؛ فالقــرآن قديــم.

ــوم  ــر معل ــم غ ــن المكلَّ ــب ع ــم محتج ــه في جس ــوق يفعل ــه مخل ووحي

ــع أحــداً مــن الملائكــة عــى الغيــب،  عــى ســبيل التفصيــل، وإذا أراد أن يطُلِ

ــوح  ــى الل ــاع ع ــون بالاط ــك يك ــإن ذل ــاء، ف ــالة إلى الأنبي ــه الرس أو يحمل

المحفــوظ -كــا ورد في الروايــات-، ووحيــه تعــالى للأنبيــاء يكــون بإســاعه 

الــكلام مــن غــر واســطة، أو بإســاعه الــكلام عــى ألســن الملائكــة، وهــو 

ــة. ــه تعــالى عــى الحقيق كلام
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تصوير ظاهرة الوحي عند الحداثويين الإسلاميين:

ــان  ــدم بي ــى ع ــم ع ــم وتصريحاته ــراً في كتاباته ــون كث ــد الحداثويّ يوك

ــلمون  ــا المس ــد به ــي يعتق ــة الت ــس الديني ــاشر للأس ــح والمب ــكار الصري الإن

منــذ عهــد النبــي، وإنمــا يكــررون دومــاً بــأن لديهــم رؤيــة جديــدة ومختلفــة 

ــة  ــش حال ــذي يعي ــلمين، ال ــيكي للمس ــر الكلاس ــود في الفك ــو موج ــا ه ع

مــن الخيــال والأســاطير والتعلــق بــكل مــا هــو غيبــي ومجهــول توارثــه العقــل 

ــن  ــر الدي ــة وتفس ــن للشريع ــة المؤسس ــن الأئم ــبقهم م ــن س ــامي عم الإس

وأصولــه الإســامية، ويزعمــون أن هــذه الرؤيــة هــي التــي ســتحقق للمســلمين 

ــارة. ــب الحض ــاق برك ــدم واللح التق

ــن  ــود رؤيت ــول بوج ــررون الق ــة الوحي-يك ــص قضي ــا يخ ــم -في فإنهّ

مختلفتــن للوحــي؛ الأولى: الرؤيــة الكلاســيكية الســطحية التــي تجعــل 

الوحــي حقيقــة خارجــة عــن الواقــع، ومتعاليــة عليــه، وأنهــا نازلــة مــن الســاء 

إلى الأرض. والثانيــة: هــي النظــرة الحداثيــة التــي قدمــت رؤيــة واعيــة عميقــة 

عــن حقيقــة ومعنــى الوحــي، ونظــرة مختلفــة عــن تلــك النظــرة الكلاســيكية 

الســائدة في الفكــر الإســامي، وتفــرّه تفســراً يتناســب مــع متغــرات التاريــخ 

ــة]]]. والثقاف

والمفكــرون الحداثويــون لا يقولــون بكــذب دعــوى نــزول الوحــي عــى 

ــزول الوحــي، لكــن  ــق بن ــك ويظهــرون التصدي ــل يســلمّون بذل ــي ، ب النب

يتفقــون عــى أن الوحــي ليــس حقيقــة خارجــة ومنفصلــة عــن حقيقة الإنســان، 

وأنــه ليــس كلــه نــازلاً مــن المنبــع الإلهــي المطلــق، وإنمــا هــو حادثــة متأثــرة 

بالطبيعــة الإنســانية، وممتزجــة بالأمزجــة البشريــة، ومختلطــة بالأبعــاد النفســية 

والثقافيــة التــي كان يعيشــها النبــي في ذلــك الزمــان.

]]] محمد أركون، القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ص181.
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ــوا  ــه، اختلف ــى لمفهــوم الوحــي وحقيقت وبعــد اتفاقهــم عــى هــذا المعن

ــم  ــت كلماته ــم، فاختلف ــي في رؤيته ــر الوح ــب ظاه ــر وتقري ــان وتفس في بي

ــي. ــدة للوح ــم الجدي ــة تصوراته ــان حقيق ــم في بي ــت مقولاته وتنوع

فمنهــم مــن صــور الوحــي بأنــه عبــارة عــن حالــة يعيشــها النبــي تفيــض 

ــي  ــه، فالوح ــها في حيات ــي كان يعيش ــة الت ــاني الدفين ــا المع ــن خلاله ــه م علي

ــزون  ــرز المخ ــكات، لي ــل المل ــي، وتتعط ــا الوع ــب فيه ــتثنائية يغي ــة اس »حال

المدفــون في أعــاق الــا وعــي بقــوة خارقــة لا يقــدر النبــي عــى دفعهــا ولا 

ــه«.]]] تتحكــم فيهــا إرادت

ومنهــم مــن يكــرر دومــاً -كالدكتــور محمــد أركــون- بــأن هنــاك مفهومــاً 

ــال  ــن خ ــن م ــامي، ويب ــر الإس ــراً في الفك ــائعاً ومنت ــي، ش ــيطاً للوح بس

أبحاثــه ودراســاته أن الهــدف منهــا »زحزحــة مفهــوم الوحــي وتجــاوزه، أقصــد: 

زحزحــة وتجــاوز التصــور الســاذج التقليــدي الــذي قذفتــه الأنظمــة اللاهوتية«.

ويؤكــد أن مــن أهدافــه المحوريــة إضفــاء الأشــكلة عــى مفهــوم الوحــي، 

أي: جعــل الوحــي إشــكالية بعــد أن كان يبــدو بديهيــاً في الوعــي الإســامي، 

ويؤكــد أن هــذه الأشــكلة هــي بدايــة لتأســيس معنــى جديــد للوحــي وتقديــم 

صــور جديــدة تمامــاً عنــه.

ويعتــر الوحــي عنــد أركــون ظاهــرة اجتماعيــة “تظهــر فيهــا لغــة جديــدة 

لــي تعــدل جذريــاً مــن نظــرة الإنســان عــن وضعــه وعــن كينونتــه في العــالم، 

وعــن علاقتــه بالتاريــخ وعــن فعاليتــه في إنتــاج المعنــى”]]].

وإذا كان الأمــر كذلــك، فــا فــرق إذن بــن الإســام وغــره مــن الأديــان 

]]] عبد المجيد الشرفي، الإسلام بين الرسالة والتاريخ، ص176.

]]] محمد أركون، الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، ص84. 
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الوضعيــة، وفي التصريــح بذلــك يقــول أركــون: »تحديدنــا الخاص الــذي نقدمه 

عــن الوحــي يمتــاز بخصيصــة فريــدة، وهــو أنــه يســتوعب بــوذا وكونفوشــيوس 

والحكــاء الأفارقــة، وكل الأصــوات الكــرى التــي جســدت التجربــة الجماعية 

لفئــة بشريــة مــا مــن أجــل إدخالهــا في قــدر تاريخــي جديــد«.

ــراً بالغــاً في  ــال الإنســاني أث ــد إلى أن للخي ــو زي ويذهــب نــر حامــد أب

ــال  ــوم الخي ــى مفه ــاداً ع ــوة اعت ــر النب ــول: »إن تفس ــي، ويق ــوة والوح النب

معنــاه أن ذلــك الانتقــال مــن عــالم البــر إلى عــالم الملائكــة؛ انتقــال يتــم مــن 

خــال فاعليــة المخيلــة الإنســانية التــي تكــون في الأنبيــاء بحكــم الاصطفــاء، 

والفطــرة أقــوى منهــا عنــد مــن ســواهم مــن البــر، فــإذا كانــت فاعليــة الخيــال 

ــن  ــواس ع ــكون الح ــوم وس ــة الن ــدى إلا في حال ــن لا تتب ــر العادي ــد الب عن

الانشــغال بنقــل الانطباعــات مــن العــالم الخارجــي إلى الداخــل؛ فــإن الأنبيــاء 

والشــعراء والعارفــن قــادرون دون غيرهــم عــى اســتخدام فاعليــة المخيلــة في 

ــى مــن المعــاني  ــأي معن ــى ذلــك ب ــوم عــى الســواء، وليــس معن اليقظــة والن

التســوية بــن هــذه المســتويات مــن حيــث قــدرة المخيلــة وفاعليتهــا، فالنبــي 

ــاعر في  ــأتي الش ــم ي ــوفي، ث ــه الص ــب، يلي ــة الترتي ــى قم ــك ع ــأتي دون ش ي

نهايــة الترتيــب«.]]]

فــإذا مــا تابعنــا نصــوص مفكــري الحداثــة ســنجدها أنهــا متفقــة في الكثير 

مــن المعــاني التــي ذكــرت أنفــاً، وكلهــا توكــد عــى أن الوحــي ليــس حقيقــة 

ــه  ــة لمحيط ــه التاريخي ــر بظروف ــه متأث ــل إنّ ــري، ب ــع الب ــى الواق ــة ع متعالي

الــذي وجــد فيــه، وليــس لــه الاســتقلالية التامــة، أي أنــه ليــس حالــة مســتقلة 

مــن حيــث المصــدر والمنبــع.

إن المحــور الأســاسي والفكــرة المشــركة في جميــع الكتابــات والنصوص 

]]] أبو زيد، نصر حامد. مفهوم النص، ص34.
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الحداثيــة، هــي ترجيــح البعــد المــادي الحــي عــى البعــد الغيبــي، والارتــكاز 

عــى النزعــة الماديــة لتحليــل ودراســة قضيــة الوحــي، فيظهــر ذلــك وبقــوة في 

ــدأ الأفــكار، ومــا لا  ــي تجعــل الإنســان محــور ومب ــزوع إلى الأنســنة، الت الن

يخفــى أن هــذا التوجــه ناتــج عــن طغيــان التفكــر المــادي، فــرى الحداثيــن 

العــرب يدأبــون عــى إثبــات الأثــر الإنســاني في أصــل الوحــي، وإزالــة البعــد 

ــة الإطــاق، وتجــاوز الظــروف  ــة صف ــه، وإزال ــاني عن الإلهــي والمصــدر الرب

ــة،  ــذه الأطروح ــب ه ــل بحس ــزال وتنزي ــو إن ــا ه ــي بم ــة؛ » إن الوح الزمكاني

ــع  ــة للواق ــة، غــر مفارق ــة تاريخي ــة، وإنمــا واقع ــة ميتافيزيقي ــة أزلي ــس واقع لي

ــو  ــث ه ــن حي ــاً -م ــو أيض ــه« ]]]. وه ــزل في ــذي ن ــي ال ــي والاجتماع التاريخ

نــصّ- ليــس »ظاهــرة مفارقــة للواقــع، أو تمثــل وثبــاً عليــه، وتجــاوزاً لقوانينــه، 

بــل كانــت جــزءاً مــن مفاهيــم الثقافــة، ونابعــة مــن موضوعــات صورهــا«]]]، 

»ومــن الواقــع تكــوّن النــص، ومــن لغتــه وثقافتــه صيغــت مفاهيمُــه، ومــن ثـَـمَّ 

فهــو إحــدى نتائــج هــذا الواقــع. فالواقــع أولاً -كــا يقــول نــر بلغــة يقينيــة 

وحاســمة-والواقع ثانيــة والواقــع أخــراً.

وهــذا تأســيس للهــدف المحــوري في مشروعهــم، الــذي يتمثــل في إثبات 

تاريخيــة الأديــان وتأثرهــا بالأوضــاع الاجتماعيــة والثقافيــة، فهــذه الفكــرة هــي 

قطــب الرحــى في المــروع الحــداثي، وحجــر الزاويــة فيــه.

ــداثي في  ــاب الح ــاع الخط ــن أتب ــر م ــا كث ــب إليه ــذي ذه ــف ال والمواق

ــة  ــي مبثوث ــا ه ــم، إنم ــن اختراعه ــدة، ولا م ــت جدي ــي - ليس ــالة الوح مس

ومنتــرة في كتــب الفلاســفة الغربيــن، وكذلــك هــي مبثوثــة ومنتــرة في كتــب 

ــن.  ــتشرقين المعاصري المس

]]] أبو زيد، نصر حامد. نقد الخطاب الديني، ص46-42.

]]] أبو زيد، نصر حامد، مفهوم النص، ص36-34.
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نقد الرؤية الحداثوية لظاهرة الوحي:

ــة أن  ــورة واضح ــظ بص ــداثي يلح ــاب الح ــل في الخط ــارئ المتأم إن الق

ذلــك الخطــاب ليــس مهتــاًّ بتتبـّـع الوحــي الإلهــي ومــا جــاء بــه؛ وليــس لديــه 

حــرص عــى دراســة أحكامــه ولا معرفــة مراداتــه، ولا هــو حريــص عــى فهــم 

تفاصيــل الأحــكام التــي جــاء بهــا، وإنمــا اشــتغل أصحابــه بالوحــي محاولــة 

منهــم لإزاحــة مــا يقــف دون التجديــد الفكــري الــذي يســعون إلى تطبيقــه في 

الفكــر الإســامي بعــد أن أخــذوه مــن الفكــر الغــربي.

ــي، ولا  ــه الوح ــاء ب ــا ج ــة بم ــة تفصيلي ــم معرف ــس لديه ــم لي ــر منه فكث

ــكام، ولا  ــغ الأح ــن تبلي ــي م ــه النب ــام ب ــا ق ــة م ــم في إدراك حقيق ــرة لديه خ

ــة  ــة، ولا يوجــد لديهــم معرف ــن الحقيقي ــة الدي ــة هوي ــاً في معرف يملكــون عمق

ــامي. ــر الإس ــا الفك ــوم عليه ــي يق ــادر الت بالمص

وقــد أدى بهــم هــذا القصــور المعــرفي إلى أن يتبنّــوا تصــورات هشــة غــر 

متماســكة، وبعيــدة كل البعــد عــن حقيقــة الوحــي.

ــة  ــدان الجدي ــوح فق ــه وبوض ــن ل ــداثي يتب ــر الح ــارئ للفك أولاً: إن الق

ــن  ــي م ــا الحقيق ــذ بعُده ــم تأخ ــي، فل ــرة الوح ــع ظاه ــل م ــة في التعام البحثي

النظــر والتدقيــق، فتعاملــوا مــع الوحــي وكأنــه ظاهــرة غــر معروفــة في التاريــخ 

الإســامي، أو لا يوجــد أي نــص أو خــر يبــن معنــى الوحــي ويختــص بــه أو 

يذكــر تفاصيلــه وأحوالــه وظروفــه.

في حــن أن حقيقــة نــزول الوحــي عــى النبــي  ووصــف حالــه، قــد 

 ،b تبــن مــن خــال الروايــات والأحاديــث الــواردة عــن أهــل بيــت العصمــة

التــي شرحــت الظــروف والأحــوال التــي كان ينــزل فيهــا الوحــي عــى النبــي 

.
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بــل إن الحداثويــن تناســوا تفاصيــل الوحــي الــواردة في القــرآن، وكأنهــا 

ــة  ــل حقيق ــن تفاصي ــه تضم ــد أن ــرآن يج ــارئ للق ــنّ أي ق ــا، لك ــود له لا وج

الوحــي وأكــد أن الوحــي منــزل مــن عنــد اللــه، وأن اللــه يختــار مــن يشــاء، وأن 

النبــي يبلــغ مــا أنــزل إليــه، وأن طــرق الوحــي إلى النبــي مختلفــة، وكل تلــك 

التفاصيــل تــدل -عنــد المصــدق بالقــرآن والمؤمــن بــه- عــى أن الوحــي النــازل 

إلى النبــي  لم يكــن نتيجــة حالتــه النفســية التــي كان يعيشــها، ولا هــو نتيجة 

. لقــوة مخيلتــه وَحِــدّة ذكائــه، وإنمــا هــو معــارف نازلــة مــن اللــه إلى نبيــه

ثانيــاً: إن في القــرآن مــن المعــارف والعلــوم مــا يســتحيل عــى أي شــخص 

تحصيلهــا بقــوة عقلــه أو حِــدّة ذكائــه، ويســتحيل أن يتكــون نتيجة حالة نفســية، 

ــاء والأحــداث  ــار الأمــم والجماعــات والأنبي حيــث اشــتمل القــرآن عــى أخب

ــي ، ولم  ــا النب ــدة، لم يعاصره ــة بعي ــرة زمني ــه بف ــابقة لزمان ــة الس التاريخي

يتعلمهــا في حياتــه.

ــة  ــاء في قص ــا ج ــنين، ك ــدد الس ــخ وع ــارف: التواري ــك المع ــن تل وم

ــنَ  ــنَةٍ إَّل خَمْسِ ــفَ سَ ــمْ ألَْ ــثَ فِيهِ ــهِ فَلَبِ ــا إلَ قَوْمِ ــلْنَا نوُحً ــدْ أَرْسَ ــوح: ﴿وَلَقَ ن

ــانُ وَهُــمْ ظَالِـــمُونَ﴾ ]العنكبــوت: ٤١[، وجــاء في قصــة  عَامًــا فَأخََذَهُــمُ الطُّوفَ

ــعًا﴾  ــنِيَن وَازدَْادُوا تِسْ ــةٍ سِ ــاثَ مِائَ ــمْ ثَ ــوا فِ كَهْفِهِ ــف: ﴿وَلَبِثُ ــاب الكه أصح

ــم  ــال والأم ــة للرج ــاء تفصيلي ــرآن أس ــن الق ــك تضمّ ــف: ٥٢[، وكذل ]الكه

ــل. ــرى والقبائ والق

وهــذه الأمــور لا يمكــن الوصــول إليهــا عــن طريــق قــوة الــذكاء ولا ســعة 

المخيلــة، ولا عــن طريــق التجربــة الحياتيــة اليوميــة، ولا تكــون نتيجــة حالــة 

نفســية.

ثالثــاً: إذا كان الوحــي مــن عنديــات النبــي ، وكان متأثــراً بحالتــه 

ــه  ــه أو لذكائ ــة أو مخيلت ــه اليومي ــة حيات ــت لطبيع ــة، أو كان ــية أو العقلي النفس
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ــك  ــة وأن هنال ــرآن، خاص ــك في الق ــان ذل ــي؛ لب ــة الوح ــة في صياغ مدخلي

بعــض الأحــوال الاســتثنائية التــي مــرت بــه وقــد أخــذت منــه مأخــذاً، كحزنــه 

عــى وفــاة عمــه وكافلــه )أبــو طالــب A( وزوجتــه خديجــة h اللذََيــنِ كانــا 

يسُــاندِانهِ، حتــى أطلــق عــى تلــك الســنة عــام الأحــزان، وفقــد العــون المعنوي 

بفقدهــا، ومــع ذلــك كلــه لا نجــد في القــرآن أي أثــر لهــذه الأحــداث الأليمــة، 

  فعــدم وجــود آثــار لمثــل تلــك الأحــداث، دليــل عــى أن مشــاعر النبــي

ــة  ــه، وإنمــا هــو حقيق ــر في ــا أث ــس له ــه ليســت مصــدراً للوحــي، ولي ودواخل

نازلــة عليــه مــن اللــه عــز وجــل.

إضافــة لمــا تقــدم، ثمّــة إشــكال منهجــي فيــا طرحــه أصحــاب الفكــر 

الحداثــوي، ذلــك أنهــم حــروا النبــوة والوحــي في القــرآن فقــط، بينــا النبــوة 

في حقيقتهــا ظاهــرة مركبــة أوســع مــن القــران، فبالإضافــة إليــه فــإن اللــه عــز 

ــة ونفســية  ــة، وأحــوال أخلاقي ــة حســية وعقلي ــه بأدل ــد نبي وجــل ســاق مــا يؤي

وروحيــة عاشــها النبــي  في أمّتــه.

والنتيجــة -التــي تتفــق عليهــا كل الأدلــة التــي ذكرناهــا والتــي لم نذكرهــا 

ــي لا  ــن الوح ــداثي ع ــر الح ــا الفك ــي صاغه ــا- الت ــام بن ــول المق ــى لا يط حت

يمكــن أن تكــون حقيقــة للوحــي الإلهــي، ولا يمكــن أن تجتمــع مــع دلالات 

ــي  في نبوّتــه. ــة، ولا مــع حــال النب القــرآن والبراهــن العقلي

ــا أن  ــن: إم ــا إلّ أحــد أمري ــس لن ــن رأي لي ــون م ــه الحداثي ــا قدم فمــع م

نحكــم ببطــان وخطــأ النظــرة الحداثيــة في تفســر الوحــي ونأخــذ بمــا يــدل 

ــرب  ــة ون ــرة الحداثي ــذ بالنظ ــا أن نأخ ــة، وإم ــة التاريخي ــرآن والأدل ــه الق علي

بقواطــع القــرآن والبراهــن العقليــة عــرض الحائــط، وهــذا مــا لا يمكــن قبولــه 

لمــن لــه مُسْــكةٌ مــن عقــلٍ.
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النتائج والتوصيات

1- يقــول الإماميــة والأشــعرية: إن الــكلام صفــة لــه تعــالى، ولكنــه ليــس 

ــن  ــو )م ــل ه ــاة، ب ــدرة والحي ــم والق ــة كالعل ــة القديم ــات الذاتي ــن الصف م

ــرزق(. ــق وال ــة كالخل ــات الإضافي الصف

ــه  ــكلام، فكون ــدوث ال ــول بح ــة في الق ــع الإمامي ــة م ــت المعتزل 2-اتفق

ــن وقــع  ــاً لا يكــون إلا بــكلام محــدَث؛ لأن حقيقــة المتكلــم مَ تعــالى متكلّ

منــه الــكلام الــذي هــو هــذا المعقــول بحســب دواعيــه وأحوالــه، وقالــوا بــأن 

ــاً. ــه محدَث ــه هــو تعــالى بكون كلامــه تعــالى يجــب أن يوصــف بمــا ســاّه ب

ــدال عــى مــا في الضمــر: كلام، وكــذا  3-الــكلام اللفظــي الموضــوع ال

ــود  ــدك إلى القع ــارتك بي ــا أن إش ــى: كلام، ك ــة لإراءة المعن ــارة الوافي الإش

ــة  ــت حاكي ــا لمــا كان ــة فإنه ــذا الوجــودات الخارجي ــولٌ. وك ــرٌ وقَ ــام: أم والقي

ــة  ــات الكامن ــن الخصوصي ــا ع ــا، وبخصوصياته ــود علتّه ــن وج ــا ع بوجوده

فيهــا؛ صــارت الوجــودات الخارجيــة -بمــا أن وجودهــا مثــال لكــال علتّهــا- 

ــه  ــم ب ــبحانه، ويتكل ــه س ــكاني كلام الل ــالم الإم ــوع الع ــه فمجم ــاً. وعلي كلام

ــه  ــه. وكــا أن ــون مــن كــال أســائه وصفات بإيجــاده وإنشــائه، فيظهــر المكن

ــه، كذلــك هــو تعــالى متكلــم بالعــالم،  ــق العــالم والعــالم مخلوق تعــالى خال

ــه. ــات، والعــالم كلام ــا الأســاء والصف ــه خباي ــر ب مظه

4-اتفقــت الإماميــة والمعتزلــة والأشــاعرة عــى أن اللــه تعــالى يوحــي إلى 

أنبيائــه؛ إمــا مــن وراء حجــاب، أو بواســطة مــاك الوحــي، أو مــن غير واســطة، 

ولكنهــم اختلفــوا في تفاصيلهــا.

5-مرجــع أســباب الاتفــاق والاختــاف -كــا تبــن مــن خــال مــا تقــدم- 

ــى  ــا ع ــك الآراء بظلاله ــت تل ــمَّ ألق ــن ثَ ــة وم ــكل فرق ــة ل ــو الآراء الكلامي ه
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ــه. ــان معنــى الوحــي وكيفيت آرائهــم التفســرية في بي

ــي  ــزول الوح ــوى ن ــذب دع ــون بك ــون لا يقول ــرون الحداثويّ 6-المفك

عــى النبــي، بــل يســلمّون بذلــك ويظهــرون التصديــق بنــزول الوحــي، لكنّهــم 

يتفقــون عــى أن الوحــي ليــس حقيقــة خارجــة ومنفصلــة عــن حقيقة الإنســان، 

ــرة  ــة متأث ــو حادث ــا ه ــق، وإنم ــي المطل ــع الإله ــن المنب ــازلاً م ــه ن ــس كل ولي

بالطبيعــة الإنســانية، وممتزجــة بالأمزجــة البشريــة، ومختلطــة بالأبعــاد النفســية 

ــة التــي كان يعيشــها النبــي في ذلــك الزمــان. والثقافي

7-يعتــر الوحــي عنــد الحداثويــن الإســاميين ظاهــرة اجتماعيــة، تظهــر 

فيهــا لغــة جديــدة لــي تعــدل جذريــاً مــن نظــرة الإنســان عــن وضعــه وعــن 

كينونتــه في العــالم، وعــن علاقتــه بالتاريــخ وعــن فعاليتــه في إنتاج المعنــى وإذا 

كان الأمــر كذلــك، فــا فــرق إذن بــن الإســام وغــره مــن الأديــان الوضعيــة.

ــن  ــرآن والبراه ــع الق ــو ضرب بقواط ــة ه ــرة الحداثي ــذ بالنظ 8-إن الأخ

ــن  ــكةٌ م ــه مُسْ ــن ل ــه لم ــن قبول ــا لا يمك ــذا م ــط، وه ــرضَ الحائ ــة لعُ العقلي

ــل. عق

ــرآن  ــي في الق ــوة والوح ــروا النب ــوي ح ــر الحداث ــاب الفك 9-إن أصح

فقــط، بينــا النبــوة في حقيقتهــا ظاهــرة مركبــة أوســع مــن القــرآن، فبالإضافــة 

إلى ذلــك ســاق اللــه عــز وجــل مــا يؤيــد نبيــه بأدلــة حســية وعقليــة، وأحــوال 

ــة ونفســية وروحيــة عاشــها النبــي في أمتــه. أخلاقي

ــل  ــي في تحلي ــد الغيب ــى البع ــي ع ــادي الح ــد الم ــح البع 10-إن ترجي

ــذي  ــني، ال ــب الأنس ــوة في المذه ــاً وبق ــر جلي ــي - يظه ــة الوح ــة قضي ودراس

ــذا  ــى أن ه ــا لا يخف ــكار، وم ــدأ للأف ــور والمب ــان المح ــن الإنس ــل م يجع

ــادي. ــر الم ــان التفك ــن طغي ــج ع ــه نات التوج
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التوصيات

ــات  ــة الدراس ــول جدوائي ــة ح ــة موضوعي ــات بطريق ــف الدراس 1-أنْ تكثَّ

ــة في إيجــاد حلــول لبعــض مشــاكل التفكــر الكلامــي حــول ظاهــرة  الحداثي

الوحــي. 

2-تســليط الضــوء عــى حــدود التفســر الكلامــي لظاهــرة الوحــي 

ــاسي  ــا دور أس ــي له ــي الإله ــر للوح ــذه التفاس ــدود ه ــة ح ــه، فمعرف ومديات

ــن  ــراً م ــن كث ــب الدي ــمَّ تجني ــن ثَ ــة، وم ــا الديني ــن القضاي ــر م ــاج كث في ع

ــذر.  ــن دون أي ع ــا م ــي زجُّ به ــاكل الت المش

3-أنْ يحافــظ الباحــث عــى النقطــة الجوهريــة في دراســة الظاهــرة 

الوحيانيــة مــن منظــار التفســر الكلامــي بصــورة خاصــة، وهــي مســألة تعــالي 

ــا  ــة أو غيره ــات الحداثي ــاح للدراس ــدم الس ــب، وع ــه بالغي ــي وارتباط الوح

ــة  ــب زوالٌ للقضي ــه بالغي ــي وارتباط ــالي الوح ــزوال تع ــالي، ف ــذا التع ــزع ه بن

ــلمين.  ــن المس ــن م ــع الحداثوي ــذا م ــدث ه ــا ح ــا ك ــة برمُّته الديني

ــات  ــق ثقاف ــن أف ــتوردة م ــج المس ــتخدام المناه ــرع في اس ــدم الت 4-ع

ــة،  ــة والأصيل ــامية المتزّن ــات الإس ــم الدراس ــن رح ــد م ــي لم تول ــرى، الت أخ

كــا حصــل مــع محمــد أركــون ونــر حامــد أبــو زيــد وغيرهــا، فكثــراً مّــا 

ــة.  ــة بصل ــروح الديني ــج لا تمــتّ لل ــل هــذه المناهــج إلى نتائ ــؤدي مث ت

ــة الســائدة حــول ظاهــرة الوحــي  ــة الديني ــد مــن النظــر في التجرب 5-لا ب

كلاميــا؛ً لإيجــاد نقــاط القــوة، وإبطــال النظــرة الكليــة التــي يحكــم بهــا الفكــر 

الحداثــوي عــى التجربــة الدينيــة برمّتهــا.
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الملخّص 
علم الكلام الإسلاميّ هو فنّ البحث في العقائد الإيمانيّة، دفاعاً وإقناعاً، 

والسمعيّات،  والنبوّات  الإلهيّات  الباحث ‏في  العقديّ  بالموضوع  المتميّز  وهو 

اليوم  ولكن  كبيراً،  تكريما  المتكلّمين  بإنتاج  الإسلاميّة  الحضارة  تكَرَّمت  وقد 

‏وبعد تكاثر الشبهات حول الإسلام والمسلمين، أضحى سؤال تجديد علم الكلام 

فريضة على علماء الأمّة أكثر ‏من أيّ وقت مضى.‏ ‏

الكلمات المفتاحية 
}تجديد علم الكلام، المتكلّمون، العقائد الإيمانيّ�ة، المناظرة، المنهج الجدلّي‏{
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ILM-KALAM Renewal, MOTAKALIMINES, Doctrine 
Faiths, Debate, the Method Argumenta  ‎‎ ‎

Dr _ Sami Snouci

Abstract ‎

‎ Islamic ILM-KALAM is the art of researching faiths, defense, and 
persuasion, and is ‎distinguished by the doctrinal subject whom it 
researches in divinity, prophecies, and ‎hearings. Islamic civiliza-
tion has been honored by producing MOTAKALIMINES ‎‎(speak-
ers) with great honor, but today, after some suspicions concerning 
Islam and ‎Muslims, the question of renewing ILM-KALAM is an 
obligatory task for the nation ‎scientists than ever before.‎

Keywords: Renewing ILM-KALAM, MOTAKALIMINES, doc-
trine beliefs, debate, dialectic ‎method ‎
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مقدّمة:

لــن تأمّلنــا واقعنــا الدينــيّ المعــاصر بعــن البصــرة، ألفينــاهُ يــنّ تحــت 

ــد  ــدة التوحي ــتهدف عقي ــدّدة، تس ــات متع ــن جبه ــأتي م ــة ت ــات متتالي ضرب

ــى  ]]]، ع ــؤولاً ــؤالاً مس ــكلام س ــم ال ــد عل ــؤال تجدي ــات س ــذا ب ــاً، له رأس

ــذاء  ــد عــن إي ــوم نســمع الجدي ــكلّ ي ــوم، ســؤال الســاعة، ف ــة الي ــاء الأمّ عل

الإســام والمســلمين، بــل ونــرى في كل حــن اغتصــاب حرمــات أهــل القبلــة 

المؤمنــن، هــذا الإهــاك العلنــيّ للحــرث والنســل، ومحاربــة الديــن الحنيــف 

ــد أركان  ــاء بتجدي ــر، وأذان في آذان العل ــن داعٍ كب ــاء المؤمن ــتباحة دم واس

علــمٍ تصــدّى لهــذه الحمــات العدائيـّـة في بواكــر تطــوّر الحضــارة الإســاميّة، 

ــه علــم الــكلام الــذي مــا انفــكّ علــاؤه يقومــون بنــرة عقيــدة التوحيــد،  إنّ

ود عــن الديــن وإقنــاع الخصــوم بســاحته.   حتــى اشــتهروا عــن غيرهــم بالــذَّ

ــة  ــه الحضاريّ ــدى أهمّيتّ ــكلام، وم ــم ال ــان في ضرورة عل ــف اثن لا يختل

في القــرون الأولى الهجريـّـة، ومِــن ثـَـمَّ فــا يختلفــان الآن في أنّ المنــوط 

ــتهدِفة  ــنيعة المس ــات الش ــارز والحم ــه، لأنّ دوره ب ــم ذات ــو العل ــد ه بالتجدي

للديــن التوحيــديّ وعــدم الــردّ المفُحــم، لهــا دليــل قاطــع عــى عجــز الفقهــاء 

ــن  ــاب المتكلمّ ــن الرائجــن عــن ردّهــا، والســبب الأوحــد هــو غي والمفكّري

ــكلام،  ــم ال ــاً لعل ــاب مــن يطرحــون ســؤالاً تجديديّ ــكاد غي ــن، أو بال الحقيقيّ

السؤال  ذلك  ومُفاده:  المغربّي،  الرحمن  عبد  طه  وضع  من  اصطلاح  المسؤول:  السؤال   [[[

الذي يسأل عن وضعه بقدر ما يسأل عن موضوعه، )الحقّ العربّي في الاختلاف الفلسفيّ، 

فينبغي  الكلاميّ،  السؤال  اختيارنا على هذا المصطلح، لمناسبته وضع  ص14(، وقد وقف 

لسؤال تجديد علم الكلام أن يكون مسؤولاً عن نفسه قبل موضوعه، وتالياً يتحمّل مسؤوليّة 

السؤال، وثقل الأمانة في التجديد ومقتضياتها الدفاعيّة عن الدين. تجديد علم الكلام سؤال 

مسؤول، والمجدّد سائل مسؤول كذلك.
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ــة  ــات التجاريّ ــوف المكتب ــزال في رف ــي لا ت ــاولات الت ــض المح ــدا بع ــا ع م

ــات  ــص والتخصّص ــاّب في التخصّ ــاً للط ــى عرض ــقَ حتّ ــة، ولم تل والجامعيّ

ــة.  القريب

ــق-: إلى أيّ  ــه التوفي ــأتي عــى ذكــر الإشــكال المحــوريّ فنقــول -وبالل ن

مــدى بلغــت حاجتنــا لســؤال تجديــد علــم الــكلام اليــوم ؟ وفي هــذا المضــار 

ــع  ــا موق ــة؟ م ــوم الدينيّ ــائر العل ــن س ــكلام ع ــم ال ــز عل ــم تماي ــاءل: في نتس

المناظــرة في الإنتــاج الكلامــيّ اليــوم؟ كيــف أثـّـرت شــبهة التعدّديـّـة الدينيـّـة في 

ميــاد ســؤال تجديــد علــم الــكلام ؟

أوّلاً: امتيازات علم الكلام في دائرة العلوم الدينيّة.

لــن تســاءلنا عــن مميّــزات عِلــمٍ مّــا، فإننّــا لا نفتــأ نقــف عــى مــا يغُايِــرهُ 

عــن ســائر العلــوم، إنْ في دائرتــه الكبــرة مــع كلّ العلــوم، أو في دائرتــه الضيقــة 

ــوم الإســاميّة،  ــرز العل ــكلام أب ــم ال ــدُّ عل ــه، ويعُ ــة إلي ــوم القريب في فلــك العل

تاليــاً أشــدّها تمايُــزاً في دائــرة العلــوم الدينيّــة، ومــاّ يمايــزه مــا يــأتي: 

1 – الامتياز العقديّ في الموضوع: 

لا يختلــف اثنــان مــن أصحــاب الاختصــاص في موضــوع علــم الــكلام، 

وهــو العقائــد الإيمانيّــة، أو بالأحــرى: البحــث في العقائــد الصحيحــة، 

ــة  تحصيــاً، إثباتــاً وإبطــالاً لـِــا لا يفيــد منهــا، »فعلــم الــكلام هــو بيــان كيفيّ

ــع  ــة الشرائ ــب صحّ ــة بترتي ــة جازم ــد صحيح ــل عقائ ــى تحصي ــتدلال ع الاس

ــة«]]]. ــع مخصوص ــد وشرائ ــى عقائ ــتدلال ع ــا، أو الاس عليه

كــا لا يفوتنــا إيضــاح أنّ كلّ المتكلمّــن اتفّقــوا –عــى اختــاف مذاهبهم 

ــة تخصيصــاً لعلــم الــكلام،  ــة فِرقَِهــم- عــى موضــوع العقائــد الإيمانيّ وتعدّديّ

]]] سميح دغيم: موسوعة مصلحات علم الكلام الإسلاميّ، ط1، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، 

1998م، ص 841.
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فهــو الحافــظ لقواعــد الديــن مــن شُــبَه المبُطلــن، والمصُحّــح لنيــة الاعتقــاد، 

ــث  ــم ببح ــل المتكلّ ــاز عم ــن]]]، فامت ــعادة الداري ــوز بس ــا الف ــة كلهّ والغاي

ــولّي  ــرّ والأص ــه والمفُ ــاً دون الفقي ــا أساس ــصَّ به ــة، وخُ ــد الإيمانيّ العقائ

والمــؤرّخ والفيلســوف، »فالتوحيــد أمــرٌ فطــريّ ارتــكازيّ، وهــو أمــر قــد فُطِــر 

ــوى  ــه وانط ــاق نفس ــز في أع ــد تركّ ــط، وق ــر وغال ــا كاب ــه مه ــان علي الإنس

ــف، ولا حاجــة للاســتدلال«]]]. وكان عمــل  ــه ضمــره بطبعــه مــن دون تكلّ علي

المتكلّــم هــو التحقيــق في موضــوع العقيــدة الإســاميّة مــن الداخــل مدارســة 

وممارســة، وردَُّ الحمــات المتهافتــة مــن الخــارج مــن ســائر المعتقديــن بأديــان 

أخــرى، ســاويةّ أو أرضيّــة، وبهــذا الاشــتغال أطلــق أغلــب المتكلمّــن ورجال 

الديــن عــى علــم الكلام - علــم أصــول الديــن، كــون المتكلــم ذاتــه يحــرص 

عــى بنــاء التديّــن عــى أصــول وقواعــد يقينيــة لا تتعــرضّ للشــكوك المبُطلــة 

والأســاطير المضللّــة، وصحّــة أصــول الديــن تعنــي بالــرورة صحّــة فروعــه 

ــة.  ــة ونظريّ ــات عمليّ ــات وشرعيّ مــن فقهيّ

إذا؛ً تمايـَـز علــم الــكلام بالعقيــدة عمومــاً، وبالعقيــدة الإســاميّة تخصيصاً، 

ــبَه،  ــع الشُّ ــراد الحجــج ودف ــة بإي ــد الدينيّ ــات العقائ ــدر معــه إثب ــم يقت »فهــو عل

والمــراد بالعقائــد مــا يُقصــد بــه نفــس الاعتقــاد دون العمــل، وبالدينيّــة المنســوبة 

إلى ديــن محمــد ،... إذ بــه تتمايــزُ العلــوم، وهــو المعلــوم مــن حيــث يتعلــق 

بــه إثبــات العقائــد الدينيّــة«]]].

ــد  ــم هــو بحــث العقائ ــان أنّ العمــل الرئيــس للمتكلّ ــا بي وبالجملــة، أردن

ــة، وليســت هــذه الأخــرة مــن عمــل الفقيــه ولا المفُــرّ ولا غيرهــا،  الإيمانيّ

]]] الميلانّي السيّد علّى الحسينيّ، الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة، 

ط1، قم، مطبعة سيد الشهداء، 1413هـ، ص 12. 

]]] الطباطبائي السيّد الحكيم: أصول العقيدة، ط1، دار الهلال، 2006م، ص 55.

دون  الكتب،  عالم  بيروت،  د.ط،  الكلام،  علم  في  المواقف  الدين:  عضد  الإيجيّ   [[[

تاريخ،ص7.
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ــق  ــم يتعلّ ــه عل ــاميّة بأنّ ــوم الإس ــرة العل ــكلام في دائ ــم ال ــز عل ــذا تماي وبه

ــة القصــوى  بأصــول الديــن الحافظــة تاليــاً لفروعــه، وهــو بهــذا يمتــاز بالأهمّيّ

بالنظــر إلى موضوعــه المحــوريّ في حيــاة الإنســان معاشــاً ومعــاداً، المعــاش 

ــقاوة.  ــن الش ــة م ــعيدة خالي ــاد في دار س ــليمة، والمع ــة س ــدة صحيح بعقي

ــة  ــوم الدينيّ ــة العل ــكلام شرف رئاس ــم ال ــاز عل ــبق؛ ح ــا س ــى م ــاء ع وبن

قياســاً عــى شرف معلومــه، وهــو »أنّ شرف العلــم بــرف المعلــوم، فمهــا كان 

المعلــوم أشرف كان العلــم الحاصــل بــه أشرف، ومعلــوم علــم الــكلام هــو ذات 

البــارئ تعــالى وصفاتــه، ومــا يجــب لــه ومــا يســتحيل عليــه، فنســبة شرف علــم 

ــكلام إلى شرف  ــم ال ــوم عل ــبة شرف معل ــوم كنس ــائر العل ــكلام إلى شرف س ال

معلــوم ســائر العلــوم، لكــن لا نســبة لــرف البــارئ إلى شرف ســائر المعلومات، 

ــوم  ــع العل ــوم، )...( جمي ــائر العل ــكلام إلى شرف س ــم ال ــرف عل ــا نســبة ل ف

محتاجــة إليــه، وهــو غــر محتــاج إلى شيء منهــا؛ فهــو إذاً أشرف مــن غــره«]]]. 

هــذه المجــزوءة تــرح لنــا مكانــة علــم الــكلام بــن العلــوم الدينيــة بالنظــر إلى 

ــة المقدّســة، مــا يجــب لهــا  ــذات العليّ موضوعــه ومعلومــه الرئيــس، وهــو ال

ومــا يسُْــلب عنهــا، ولـــاّ كان موضوعــه أشرف موضــوع، كان أفضــل العلــوم 

ورئيســها وشريفهــا وموجّههــا ومرشــدها عــن الســقوط والضــال. 

ورئاســة علــم الــكلام متوقفّــة عــى معرفــة البــارئ –عــزّ وجــلّ-، فبمعرفتــه 

تكتمــل ســائر المعــارف، »فــإذا ثبــت ذلــك، فالنظــر في طريــق معرفــة اللــه تعالى 

ــه لا طريــق إلى معرفــة اللــه تعــالى إلّ النظــر، وقــد ثبــت أنّ معرفــة  واجــب؛ لأنّ

ــاء  ــن عل ــم م ــى غيره ــون ع ــاز المتكلمّ ــا امت ــة«]]]. هاهن ــالى واجب ــه تع الل

ــة  ــداءً بمعرف ــدة، ابت ــم العقي ــة في صمي ــة الغيبيّ ــن ببحــث المســائل النظريّ الدي

الكلام، تحقيق: هاني محمّد، ط1، الأزهر، المكتبة  الدين: الإشارة في علم  الرازي فخر   [[[

الأزهريةّ للتراث، دون تاريخ، ص 30-29.

التخصصّي  ]]] الطوسّي محمّد بن الحسن: تمهيد الأصول في علم الكلام، تحقيق: المركز 

لعلم الكلام التابع لمؤسّسة الإمام الصادق، قم، منشورات الرائد، 1394هـ، ص 45.



181 سؤال تجديد علم الكـلام سُـؤالٌ مَسؤول‏

اللــه تعــالى أو التوحيــد، ثــمّ الغايــة مــن الرســل والرســالات، أو النبــوّات، ثــمّ 

المعــاد أو الســمعيّات، وأخــراً مســألة الإمــام والإمامــة. 

وبالجملــة »أشرف العلــوم إنّــا هــو العلــم الملقّــب بعلــم الــكلام، الباحــث 

ــائل  ــذه أمّ المس ــه«]]]، ه ــه ومتعلّقات ــه وأفعال ــود وصفات ــب الوج ــن ذات واج ع

العقديـّـة التــي اختــص بهــا المتكلمّــون وامتــاز عــى إثرهــا علــم الــكلام علــاً 

ــرف  ــة ال ــاظ بمقول ــون بالاحتف ــوم مره ــد الي ــؤال التجدي ــاً، وس ــاً صرف عقديّ

ــد  ــا إلى التجدي ــدُّ حاجتن ــا يس ــر م ــيّ الكب ــا الكلام ــي تراثن ــم، فف ــذا العل له

ــدث  ــا يح ــد، إذ فيه ــة التجدي ــاً في كيفيّ ــر أساس ــي التفك ــن ينبغ ــه، لك ذات

ــه الــذي ســلكه المتكلمّــون  ــوال ذات ــدّ مــن النســج عــى المن التخليــط، ولا ب

الأوائــل، وبرهــان ذلــك نجاحهــم في رســالتهم الدفاعيـّـة عــن العقيــدة الحنفيـّـة 

ــن.   ــوم الدي ــال إلى ي ــة، والشــهادة تق التوحيديّ

2 – الامتياز الجدلّي في المنهج:

مــن بديهيّــات القــول أنّ لــكل علــم منهجــاً يميّــزه عــى غــرار موضوعــه، 

ــردّة،  ــا المتف ــث طبيعته ــن حي ــا م ــوّة مناهجه ــل بق ــوم تتفاض ــة عل ــن ثمّ لك

والجــدل هــو إحــكام الــكلام مــن حيــث دقـّـة الاختيــار وتدبـّـر النظــام، وهــو في 

المقــام علاقــة موســومة بالشــدّة والــراع والخصــام، وهــو مــن حيــث المــرام 

رغبــة في إظهــار الحــقّ، أو نشِــدان الظفــر والانتصــار، وفي الحالــن معــاً هــو 

ــا في ذهــن المجــادَل مــن مواقــف وأحــكام«]]]. وأمــا منهــج الجــدل  ــرٌ مّ تغي

الــذي ميّــز الممارســة الكلاميّــة، فيعُــد القاعــدة الضروريـّـة للحــوار العقــديّ أو 

المناظــرة الكلاميّــة، وظــلّ الطابــع المميـّـز للمتكلمّــن في جدالاتهــم الكلاميــة. 

وهــو مــا لم تعهــده ســائر العلــوم كمنهــج مُميّــز لهــا، كالفقــه والتفســر وغيرهــا 

ط1،  المزيديّ،  فريد  أحمد  تحقيق:  الكلام،  علم  في  المرام  غاية  الدين:  سيف  الآمديّ   [[[

بيروت، دار الكتب العلميّة، 2004م، ص 13.

]]] البهلول عبد الله: الحجاج الجدلّي خصائصه الفنّيّة وتشكّلاته الأجناسيّة، ط1، دون ذكر 

مكان، 2013م، ص 137. 
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مــن العلــوم الإســاميّة، ولكــن لمــاذا تميـّـز علــم الــكلام بالمنهــج التناظــريّ أو 

الحــوار العقــديّ؟ 

في حقيقــة الحــال: علــم الــكلام علــم جــدلّي في طابعــه العمــيّ 

ــد  ــد تولّ ــن، لق ــن الطرف ــرة دون كلام م ــوّر مناظ ــن تص ــا يمك ــيّ، ف والتطبيق

ــة  ــد المناطق ــدل عن ــذا فالج ــن، له ــن الجانب ــة م ــذه الممارس ــن ه ــدل م الج

ــه في  ــهورة، »ومنافع ــات مش ــن مقدّم ــكَّل م ــاس المشُ ــو القي ــن ه والمتكلمّ

ــا  ــا منفعتــه في المناظــرة فمــن قِبَــل أنّ الرياضــة والمناظــرة وعلــوم الفلســفة، فأمّ

إذا أحصينــا آراء الجمهــور كانــت مخاطبتنــا إيّاهــم مــن الآراء التــي تخصّهــم، لا 

مــن الأشــياء الغريبــة، لننقلهــم عــاّ نراهــم لا يصيبــون القــول فيــه«]]]. وإشــارة 

أرســطو حــول نقــل الجمهــور مــاّ نراهــم مخطئــن فيــه، هــو عَــنْ الحجــاج 

الكلامــي عــن طريــق الجــدل، وبهــذا فــا يختلــف الجــدل بــن علــم الــكلام 

والفلســفة إذا كان يبُنــى في كِلا الصناعتــن مــن مقدّمــات ذائعــة غرضهــا الإقناع 

أو الدفــاع، ولكــن مــا ميّــز علــم الــكلام بالجــدل العقــديّ هــو اختصاصــه –كما 

تــمّ بيانــه مُســبقاً– بالموضــوع العقــديّ رأســاً، وليــس كــا تتوسّــع موضوعــات 

الفلســفة، ويبقــى الجــدل هــو المشــرك في ذلــك. 

ــه  ــز ب ــكلام بالمنهــج الجــدلّي، ولم تتماي ــزت صناعــة ال ــة: تماي وبالجمل

ســائر العلــوم، مــاّ فاضــل المتكلمّــن بدرجــة أخــرى عــاوة عــى تمايزهــم 

بالموضــوع العقــديّ، وللإشــارة فــإنّ المنهــج ضروريّ في تجديــد علــم 

الــكلام، المنهــج الجــدلّي القــاضي بإقامــة الحــوار الكلامــيّ الرصــن، يشــتغل 

بــه المتكلمّــون عــى القضايــا التــي تمــسّ كرامــة الأمّــة ولا ســيّما تلــك التــي 

تتعلـّـق بالعقيــدة التوحيديـّـة. أعنــي أنّ ســؤال المنهــج الكلامــيّ ســؤال مســؤول 

ــم المجــدّد. مــن طــرف الســائل أو المتكلّ

المجلد5ّ،  ط1،  جبر،  فريد  تحقيق:  المغالطة،  الجدل،  للمنطق،  الكامل  النصّ  أرسطو:   [[[

بيروت، دار الفكر اللبنانّي، 1999م، ص 638.
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3 – الامتياز الدفاعيّ في المقاصد:

ــدة  ــن عقي ــاع ع ــو الدف ــكلام ه ــم ال ــود عل ــن وج ــائّي م ــد الغ إنّ المقص

ــدور  ــى ال ــف، » ولا يخف ــن الحني ــول الدي ــن أص ــذبّ ع ــا، وال ــقّ ونصرته الح

الكبــر في تاريــخ الإســام لعلــاء الــكلام الذيــن اســتضاؤوا بهــدى اللــه وبنــور 

رســوله  في الــذبّ عــن عقائــد المســلمين، إذ لم يوفّــروا طريقــة أو خطّــة أو 

ــا زال  ــل، وم ــال الباط ــقّ وإبط ــاق الح ــاً، في إحق ــاً كان أو إقناعيّ ــلكاً برهانيّ مس

هــذا دأبهــم حتّــى جــاءت مســالكهم القديمــة طافحــة بالحجــج والبراهــن التــي 

ــاق المبتدعــن«]]] . قطعــت أعن

فليــس مــن صميــم الحكمــة أن يوصــف علــم الــكلام بالعلــم العقــديّ، 

ــر  ــده الكب ــن مقص ــل ع ــع التغاف ــرة، م ــق المناظ ــدلّي بطري ــج الج ذي المنه

والرئيــس، الــذي بواســطته تميَّــز المتكلمّــون وعلــم الــكلام عــن ســائر العلــوم 

الدينيّــة وعلمائهــا - بــرف الدفــاع عــن الديــن، فمــن المؤرخّــن والمتكلمّــن 

ــده  ــى مقاص ــاءً ع ــكلام بن ــم ال ــة عل ــاء ماهيّ ــه إلى إعط ــن توجّ ــفة م والفلاس

ــة  ــا بطبيع ــرٍ له ــر مُنكِ ــة غ ــة والجدليّ ــه العقديّ ــن هويتّ ــاً ع ــة مُعرض الدفاعيّ

الحــال. 

يقــول أبــو نــر الفــارابّي -وهــو مــن أشــهر فلاســفة الإســام-: »وصناعــة 

الــكلام ملكــة يقتــدر بهــا الإنســان عــى نــرة الآراء والأفعــال المحــدودة التــي 

ــل )...( وهــي غــر  ــة، وتزييــف كلّ مــا خالفهــا بالأقاوي صّرح بهــا واضــع الملّ

الفقــه؛ لأنّ الفقيــه يأخــذ الآراء والأفعــال التــي صّرح بهــا واضــع الملّــة مُسَــلَّمةً، 

ــر  ــم ين ــا، والمتكلّ ــة عنه ــياء اللازم ــا، الأش ــتنبط منه ــولاً، فيس ــا أص ويجعله

التــي يســتعملها الفقيــه أصــولاً مــن غــر أن يســتنبط منهــا«]]]. ومِــن ثَــمَّ وقــف 

]]] الغزالّي أبو حامد: إلجام العوامّ عن علم الكلام: إعداد: مركز دار المنهاج للدراسات، ط1، 

بيروت، دار المنهاج، 2017م، ص 12.

العربي،  الفكر  دار  مصر،  ط2،  أمين،  عثمان  تحقيق:  العلوم،  إحصاء  نصر:  أبو  الفارابي   [[[

1949، ص 108-107.
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ــة نافيــاً إياّهــا عــن صناعــة الفقــه،  ــة علــم الــكلام الدفاعيّ الفــارابّي عــى ماهيّ

ــة لا غــر، ولا يدافــع عــن تلــك  إذ الفقيــه يســتنبط الأحــكام مــن أصــول الملّ

ــن أو  ــم عــن أصــول الدي ــع المتكلّ ــك يداف الأصــول، وعــى العكــس مــن ذل

ــة دونمــا اســتنباط منهــا. الملّ

ــور  ــن الثغ ــاع ع ــنّ الدف ــد- ف ــة المقاص ــن جه ــو -م ــكلام ه ــم ال إذا؛ً عل

ــذا  ــه، وه ــرة عقيدت ــى ن ــد ع ــا المعتق ــدر معه ــو أداة يقت ــة]]]، وه العقائديّ

المقصــد أشــار إليــه الفــارابّي والجرجــانّي وعضــد الديــن الإيجــيّ، وغيرهــم 

مــن مصنّفــي كتــب علــم الــكلام، وبالجملــة فــإنّ الدفــاع الــذي ظــلّ الخاصّيـّـة 

ــظ  ــاس في حف ــدّ الأس ــكلام؛ يعُ ــم ال ــل عل ــن في كلّ مراح ــزة للمتكلمّ المميّ

العقيــدة مــن جهــة، وإقنــاع الخصــوم بالبرهــان العقــيّ مــن جهــة أخــرى، كي 

لا يــروج الظــنّ بــأنّ الدفــاع لذاتــه فقــط، وبهــذا فالهويـّـة الدفاعيـّـة هــي المبعث 

ــا اليــوم. الرئيــس والجــادّ الــذي يفتقــر إليــه علماؤن

ــم  ــات: أنّ عل ــذه المقدّم ــتنتج في ه ــابقة نس ــالات الس ــى المق ــاءً ع بن

ــزه شــوهد  ــإنّ تمايُ ــوم الإســاميّة، ف ــرة العل ــز في دائ ــكلام الإســاميّ إذْ تميّ ال

ــا ســائر  ــر إليه ــا، في حــن تفتق ــدَس به ــص تهن ــات، أو خصائ ــاث هويّ في ث

العلــوم الشرعيّــة القريبــة والبعيــدة منــه، وهــي: الامتيــاز العقــديّ في الموضوع، 

والجــدلّي في المنهــج، والدفاعــيّ في المقصــد، وبهــذا تــمّ العلــم قائمــاً بذاتــه، 

ــده  ــادة تجدي ــوم إلى إع ــة الي ــتدّ الحاج ــرى، وتش ــوم الأخ ــائر العل ــه س تحتاج

وفــق هــذه الهويـّـات، وهــذا بداعــي نظَرتهــا وعــدم فنائهــا، فالعقيــدة بقيــت هي 

هــي، والجــدل هــو هــو، والدفــاع هــو هــو، ولا ســيّما الدفــاع، فهــو الفريضــة 

ــاط في ســبيلها؛ لأنّ العقيــدة الإســاميّة الآن  التــي وجــب تجديدهــا والرب

مســتهدفة مــن طــرف الخصــوم أكــر مــن أيّ وقــت مــى، وفي كلمــة شــاملة 

ــة الآن. : رفــع رايــة الســؤال الكلامــيّ كســؤال مســؤول عــن أمــراض الأمّ

العمري،  نجف وحسن  ترجمة: حيدر  الجديد،  للكلام  المعرفية  الهندسة  قراملكي:  أحد   [[[

ط1، بيروت، دار الهادي، 2002، ص 50.
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ثانياً: أهمّيّة المناظرة في تجديد علم الكلام:

1 - في مفهوم المناظرة: 

ــق  ــعيان إلى تحقي ــن يس ــن طرف ــمّ ب ــاورة تت ــي مُح ــاً ه ــرة عموم المناظ

ــرف  ــرف الط ــه كلّ ط ــث يواج ــة، حي ــن المعرف ــن ميادي ــدان م ــدف في مي اله

ــة المناســبة، مواجهــاً في  الآخــر بدعــوى يدّعيهــا، ويدعمهــا بجملــة مــن الأدلّ

ذلــك اعتراضــات الخصــم، فهــي حــوار متحــرّ ومهــذّب يقــوم عــى مقارعــة 

ــه. ــاء الوصــول إلى الحــقّ ونصرت ــة]]]، ابتغ ــة بالحجّ الحجّ

ــرداً أو  ــر )ف ــتحضار كلّ مُناظ ــر واس ــاراة في النظ ــة والمب ــي المباحث وه

جماعــة( مــا  يــراه ببصيرتــه، أو هــي إقبــال كلّ واحــد عــى الآخــر بالمحاجّــة، 

وهــي المفاوضــة عــى ســبيل الجــدل]]]، فــا نلتمســه الآن هــو أنّ المناظــرة 

ــرف  ــزام كلّ ط ــع الت ــن، م ــن فرقت ــخصين أو ب ــن ش ــة ب ــاورة عميق ــي مح ه

ــة الدامغــة  ــاد كلّ مناظــر للحُجّ ــى آخــر: انقي ــاع الحــقّ والصــواب، وبمعن باتبّ

ــي  ــرة ه ــمَّ فالمناظ ــن ثَ ــم، ومِ ــم المفحِ ــاج الخص ــن إنت ــت م ــو كان ــى ول حتّ

ممارســة منهجيّــة تتطلّــب مــن المتخاصمــن إظهــار الحــقّ أو تأجيــل الجــدل 

ــاً مــن الطرفــن  والمخاصمــة إلى وقــت آخــر، ثــمّ إنهّــا توجــب مســتوى معرفيّ

لتجعــل الســامعين شــاهدين عــى قــرع الحجّــة بالحجّــة والانتصــار في الأخــر 

ــاع دعــواه.   للمفحِــم واتبّ

وقــد امتــاز علــم الــكلام بمنهــج المناظــرة، كونــه العلــم الممُيّــز بالــكلام 

ــرى  ــن مج ــن المتخاصم ــري ب ــنيّة، يج ــة الألس ــة الكلاميّ ــل، والفعاليّ كفع

ــاً،  ــة وتبليغ ــد بلاغ ــن أش ــامعيه، إلّ أنّ المتكلمّ ــب وس ــن الخطي ــة ب الخطاب

2014م، ص  اللطيف: المدخل إلى فنّ المناظرة، ط1، قطر، دار بلومزبري،  ]]] سلامي عبد 

. 44

البحوث  مجمع  الثاني،  المجلدّ  الكلاميّة،  المصطلحات  معجم  وآخرون،  محمّد  قائمي   [[[

الإسلاميّة، إيران، مادّة: المناظرة، ص، 326.
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ــي  ــة، وه ــة متبادل ــة جدليّ ــن بصف ــن الطرف ــئاً ب ــواريّ ناش ــل الح ــون الفع ك

الســمة البــارزة عنــد المســلمين، ليــس في علــم الــكلام فقــط، بــل في جميــع 

الصناعــات، وقــد ذكــر طــه عبــد الرحمــن جملــة مــن الاصطلاحــات القريبــة 

منهــا عــى ســبيل التمثيــل فقــط، فقــال: »بالإضافــة إلى لفظــي المناظــرة 

والمحــاورة، المخاطبــة، والمجادلــة، والمحاججــة، والمناقشــة، والمنازعــة، 

القديــم(،  معناهــا  )في  والمفاوضــة  والمجالســة،  والمباحثــة،  والمذاكــرة، 

ــة،  ــة، والمداول ــة، والمناقض ــاجلة، والمعارض ــة، والمس ــة والمطارح والمراجع

ــر«]]]. ــا كث ــرى غيره ــة، وأخ والمداخل

ــب  ــو الأنس ــاً ه ــة، وتالي ــج للمعرف ــجٌ منت ــرة منه ــتنتج إذاً أنّ المناظ نس

ــن  ــع: لا يمك ــا المتواض ــدل، وفي تقديرن ــزة بالج ــة المتميّ ــة الكلامي للممارس

بــأيّ حــال إنتــاج علــم كلام جديــد، أعنــي تجديــداً لعلــم الــكلام بمنــأى عــن 

ــة  ــه المنهجيّ ــط آداب تنشــيط المناظــرة، أو طــرح ســؤال الحــوار العقــديّ وضب

ــط  ــذا النم ــداءً به ــس ابت ــكلام تأسّ ــم ال ــم أنّ عل ــا نعل ــك أننّ ــة. لا ش والمعرفيّ

ــرة.  ــكُّلاته المبكّ ــك في تش ــم، وكان ذل ــات العل ــواريّ في حلق الح

2 – المناظرة روح لعلم الكلام:

ــل  ــة بدي ــس ثمّ ــط ولي    لمــاذا المناظــرة أساســا؟ً لمــاذا المناظــرة بالضب

ــق  ــرة، وعم ــى ضرورة المناظ ــن ع ــتجمع البراه ــعُنا أن نس ــا يسَ ــا؟ هن عنه

ــن  ــن المعاصري ــكلام، ومســؤوليّة المتكلمّ ــم ال ــل عل أهمّيتّهــا في إعــادة تفعي

ــك: ــوم في ذل الي

ــكلام  ــم ال ــإنّ عل ــروح، ف ــده ال ــاة بفق ــد الحي ــداءً؛ إذا كان الجســم يفق ابت

يفقــد وجــوده بفقــده للمناظــرة، كونهــا المحُــركّ المنهجــيّ النشــط لهــذا العلم، 

»ولم يأخــذ أيّ مجــال علمــيّ إســاميّ بهــذا المنهــج مثلــا أخــذ علــم الــكلام، 

الثقافّي  المركز  بيروت،  ط2،  الكلام،  علم  وتجديد  الحوار  أصول  في  الرحمن:  عبد  طه   [[[

العربّي، 2000م، ص 69.
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هــذا العلــم الــذي قــام عــى تواجــه العقائــد ســواءً بــن أصحــاب الملّــة الواحــدة 

أو بــن أصحــاب الملــل المختلفــة، حتّــى إننّــا نــرى أنـّـه أحــقّ أن يُدعــى ))علــم 

المناظــرة العقــديّ(( مــن أن يُدعــى باســم آخــر«]]].

ــة  ــة، الباعث ــاراة الكلاميّ ــة للمب ــة الحيّ فثبــت إذاً أنّ المناظــرة هــي المفُاعل

ــا  ــى اســتطاع إليهــا علماؤن ــج، ومت ــدرة لفعــل الحــوار المتحــرّ والمنت المقت

ســة في ســبيل تجديــد علــم الــكلام. فــا  ــاء قواعــد مؤسِّ اليــوم، اســتطاعوا بن

ــة  ــاق في عملي ــود للانط ــب الوج ــرط واج ــرة ك ــن المناظ ــاص -إذن- م من

ــيّ.  ــؤال الكلام ــاء للس ــث أو الإحي ــد أو البع التجدي

3 – شروط المجُدّد لعلم الكلام عند طه عبد الرحمن: 

ــم  ــد عل ــه ))في أصــول الحــوار وتجدي ــد الرحمــن في كتاب حــدّد طــه عب

ــكلام  ــم ال ــدّد عل ــا في مج ــة وجــب توفرّه ــة ومنهجيّ ــط معرفيّ ــكلام(( ضواب ال

حتّــى يتأهّــل إلى طــرح الســؤال الكلامــيّ ويتحمّــل تاليــاً مســؤوليّة الأمانــة في 

ــه مــا يــأتي:  ــه. فيجــب علي ــاج المعــرفّي مــن لدُن الإنت

أ ـ أن يكــون معتقــداً: لا بــدّ لرجُــل الــكلام أن يكــون معتقــداً بمــا ورد في 

كتــاب اللــه -تعــالى- والســنّة المحمّديّــة، لهــذا ســمّي هــذا العلــم مــن طــرف 

ــات(  ــذات والصف ــم ال ــمّي بــ)عل ــد(]]]، وس ــم التوحي ــكلام بــ)عل ــاء ال عل

ــه،  ــالى- وصفات ــه -تع ــث في ذات الل ــو البح ــه، وه ــأشرف مباحث ــص ب فاخت

ــام. ــون الإس ــى قان ــات ع ــذات والصف ــد بال ــد يعتق والمعتق

ــا  ــاورة، ف ــن المح ــم م ــك للمتكلّ ــدّ كذل ــاوراً: لا ب ــون مح ب ـ أن يك

خطــاب إلّ بــن اثنــن فأكــر، وربمــا هــذه الحقيقــة التــي رفعــت تســمية علــم 

ــميته  ــن- إلى تس ــن اثن ــدث ب ــي تح ــة الت ــن المكالم ــو م ــذي ه ــكلام -ال ال

]]] طه عبد الرحمن: في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، مرجع سابق، ص 70.

]]] المرجع نفسه: ص71. 
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بــ)مقــالات الإســامييّن(]]].

ج ـ أن يكــون ناظــراً: والنظــر هــو طلــب الفكــر لــيء مخصــوص ســالكاً 

إليــه طرقــاً مخصوصــة يعتقــد أنهّــا قــادرة عــى الظفــر بــه، لهــذا نجــد النظــر 

خــصّ علــم الــكلام، فســمّي بــ)علــم النظــر والاســتدلال(]]].

فهــذه شروط منهجيــة صارمــة ترُشــد الســائل عــن تجديــد علــم الــكلام، 

ــاز  ــد منوطــة بدراســة ذاك الامتي ــوم في التجدي ــإنّ المســؤوليّة الي ــة: ف وبالجمل

حصّلــه  الــذي  الرفيــع  المســتوى  »إنّ  المتكلمّــون،  حــازه  الــذي  البــارع 

المتكلّمــون في ضبــط المناهــج العقليّــة والأخــذ بالقويــم مــن الأدلّــة المنطقيّــة، 

يفــوق المســتوى الــذي بلغــه مــن يقــوم مــن علــاء المســلمين اليــوم بالتصــدّي 

ــن  ــولّ مِ ــن يت ــتوى مَ ــوق مس ــا يف ــاميّة، ك ــر الإس ــة غ ــب الفكريّ للمذاه

مفكّــري العــرب المعاصريــن مَهمّــة تجديــد التنظــر لمناهــج البحــث في الإنتــاج 

ــاميّ«]]].  الإس

4 – مُفْسِدَات المناظرة الكلاميّة: 

ــارز،  ــل وب ــاميّ أصي ــاج إس ــة لإنت ــط ناظم ــة ضواب ــرة الكلاميّ للمناظ

ولكــن ثمـّـة مــا يحيــد بهــا عــن جــادّة الصــواب، ومــا لا يجــوز أن يرتكبــه رجــل 

ــده  ــؤول، إن كان قص ــائل والمس ــدّد الس ــول المج ــم أو نق ــرة أو المتكلّ المناظ

ــة تصبــو إلى كشــف الحــق واتباعــه، فكانــت المفُســدات  إنتــاج معرفــة منهجيّ

هــي:

أ ـ المصــادرة: هــي مــا يجُعــل في الصــدر، والصــدر المقــدّم والأوّل 

ــة أو الحكــم أو  ــاً لإفــادة القضيّ والســابق، واســتخدم مفهــوم المصــادرة منطقيّ

]]] طه عبد الرحمن: مرجع سابق: ص71. 

]]] المرجع نفسه: ص71. 

]]] المرجع نفسه: ص 71 - 72. 
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ــة،  ــاج إلى برهن ــدّ غــر محت ــة وأوّلاً وســابقاً، يع ــذي يوضــع مقدّم ــاد ال الاعتق

ــات  ــه في إثب ــاً يســتند إلي ــات مــن جهــة ويكــون مــن جهــة أخــرى دلي أو إثب

ــادات]]]. ــكام أو اعتق ــا أو أح قضاي

وهــي نتيجــة الدليــل ومقدّمتــه في الآن نفســه، مــع تغيــر في اللفــظ لإيهام 

الســامع -حســب حبنكــة الميــدانّي- فالغــرض مــن المصــادرة إيهــام المســتدلّ 

خصمــه بمغايــرة النتيجــة للمقدّمــة، لذلــك فهــي وظيفــة ممنوعــة غــر مقبولــة 

في الاســتدلال، وللخصــم دفــع الدليــل بعلـّـة المصــادرة فيــه]]]. 

ــار  ــة، وفي إط ــة التناظريّ ــة الكلاميّ ــة في الممارس ــادرة ممنوع إذن: فالمص

المناظــرة، لأنهّــا برهــان بالمقلــوب مــن جهــة التمويــه، وهــذا يحــطُّ مــن قيمــة 

ــم مــن جهــة الدعــوى المحاجــج هــو عليهــا، وكــذا يكــون الإنقــاص  المتكلّ

مــن قــوّة البلاغــة والاســتدلال، وطالمــا أنّ البلاغــة هــي مــن البيــان والإبــاغ، 

فــإنّ كلّ مصــادرة عــن المطلــوب هــي خــروج عــن جــادّة الإيضــاح والتبليــغ 

ــة البعيــدة عــن  الصائــب، وتصبــح المناظــرة بهــذا شــكلاً مــن المــاراة اللفظيّ

منهجيّــة الاســتدلال والنظــم المنطقــيّ، وتاليــاً يصبــح المناظــر مموّهــاً وبعيــداً 

ــة والهادفــة. عــن أخــاق المناظــرة الحقيقيّ

ب ـ الغصــب: وهــو أخــذ المنُاظِــر وظيفــة الاســتدلال عــى بطــان دعوى 

للخصــم قبــل أن يــرك لــه فرصــة إقامــة الدليــل عليهــا، كقــول المعلّــل: هــذا 

الكــون أزلّي، ويقــول الســائل، هــذه الدعــوى باطلــة؛ لأنّ الكــون متغــرّ وكلّ 

ــل عــى  ــل لم يقــدّم حججــاً ودلائ متغــرّ حــادث]]]، فنحــن نلاحــظ أنّ المعلّ

دعــواه، والســائل غصــب في إبطــال موقفــه.

]]] النقاري حمو: معجم مفاهيم علم الكلام المنهجيّة، ط1، بيروت، المؤسّسة العربيّة للفكر 

والإبداع، 2016، ص478. 

]]] الميدانّي عبد الرحمن حسن حبنكة: ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، ط4، 

دمشق، دار القلم، 1994م، ص451. 

]]] الميدانّي عبد الرحمن حسن حبنكة: مرجع سابق، ص 452 - 453. 
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ج ـ المجادلــة لا لإظهــار الحــقّ: يــراد مــن المجادلــة: المنازعــة لا لأجــل 

إظهــار الحــقّ، بــل لأجــل الانتصــار عــى الخصــم، بإلزامــه أو إفحامــه، وهــي 

ممنوعــة شرعــاً]]]، وقــد نزلــت ســورة قرآنيّــة باســم المجادلــة؛ لأنهّــا نــوع مــن 

ــواء  ــة أو لأه ــون لفرق ــا يك ــار فيه ــل الانتص ــقّ، ب ــار للح ــراء دون الانتص الم

وهكــذا، فهــي ليســت مــن المناظــرة في شيء.

ــم،  ــزام الخص ــواب، ولا لإل ــار الص ــة لا لإظه ــي المنازع ــرة: ه د ـ المكاب

ــع  ــاهد، أو من ــا ش ــل ب ــض الدلي ــرة نق ــن المكاب ــل، وم ــار الفض ــن لإظه ولك

ــا]]].  ــليم به ــدم التس ــات وع البديهيّ

ــن  ــة ب ــنّ- المنازع ــذا الف ــل ه ــاح أه ــي -في اصط ــدة: ه هـــ ـ المعان

ــه  ــا في كلام نفس ــم م ــو يعل ــه، وه ــا كلام صاحب ــم أحده ــخصين لا يفه ش

ــراء في  ــطة والم ــن السفس ــاً م ــي أيض ــواب]]]، وه ــة الص ــاد ومجانب ــن الفس م

ــا.   ــاص مقاصده ــباب إنق ــن أس ــرة، وم المناظ

و ـ الجــواب الجــدلّي: هــو مــا يذكــره المجيــب وهــو يعتقــد بطلانه، ســواء 

أكان باطــاً في الواقــع ونفــس الأمــر أو غــر باطــل، وطالمــا أنّ المقصــود منــه 

واضــح التمويــه فهــو لا يجــوز في المناظــرة]]]؛ لأنــه ينقــص مــن عمــل المتكلمّ 

الإقناعــيّ والاســتدلالّي بوجــه التحقيــق والانتصــار للحقّ. 

ــة التــي يتوسّــل بهــا المجــدّد  ــدّ المناظــرة الــروح المنهجيّ وبالجملــة: تعُ

لعلــم الــكلام، فهــي الناظمــة والمرشــدة للمتكلـّـم قبــل تجديــده للــكلام، وقــد 

ــا أنّ  ــا، وطالم ــيّ فيه ــوع الأخلاق ــة والممن ــروط المعرفيّ ــابقا ال ــا س لاحظن

المتكلمّــن الأوائــل حــازوا براعــة وعبقريّــة منقطعــة النظــر، فــا منــاص مــن 

]]] المرجع نفسه: ص453. 

]]] المرجع نفسه: ص 454. 

]]] المرجع نفسه: ص 454. 

]]] الميدانّي عبد الرحمن حسن حبنكة: مرجع سابق: ص454. 
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ــى  ــه الحب ــل، واســتنطاق مضامين ــراثّي الأصي ــيّ ال ــصّ الكلام العــودة إلى الن

بالفيــوض المعرفيّــة، الراشــدة للعقــول في ســبيل ردّ الشــبهات المتكــرّة اليــوم.

ثالثاً: شُبهة التعدّديّة الدينيّة من دواعي تجديد علم الكلام.

ــات  ــل وب ــوم، ب ــد ي ــاً بع ــكلام يوم ــم ال ــد عل ــا إلى تجدي ــتدّ حاجتن تش

ــبهات  ــيّما والشُّ ــى، ولا س ــت م ــن أيّ وق ــر م ــد مســؤولاً أك ســؤال التجدي

ــع لأحــوال الفكــر  المعُاديــة للعقيــدة تتفاقــم وتتكاثــر بسرعــة قصــوى، فالمتتبّ

ــن مــن شــطط  ــا مــسّ الباحث ــه م ــيّ الإســاميّ المعــاصر لا يخفــى علي الدين

معــرفّي، وهــذا بســبب مــا توافــد عــى عقولهــم مــن أفــكار وشــبهات منشــؤها 

ــة، فــا المقصــود  ــة الدينيّ في بــاد النصــارى، ولعــلّ أبرزهــا أســطورة التعدّديّ

بهــا؟ ولمــاذا كانــت الشــبهة الكــرى التــي ألحّــت عــى تجديــد علــم الــكلام 

ــة التصــدّي لهــا؟ بغي

1 – معنى التعدّديّة الدينيّة:

التعدّديـّـة الدينيـّـة ميــدان يقبــل واقعــاً متعــدّد التجــارب الدينيّــة، ويســع كلّ 

متدينّــي العــالم مهــا كانــت مِللهــم ونحَِلهُــم، إذن: »تعنــي أطروحــة البلوراليّة: 

الاعــراف برســميةّ التعــدّد والتنــوّع في الثقافــات والأديــان واللغــات والتجــارب 

التعدّديـّـة  -أي:  والبلوراليـّـة  اســتثناء،  دون  المجتمعــات  كلّ  في  البشريـّـة، 

ــث  ــدة، وتبح ــارة الجدي ــات الحض ــن نتاج ــدُّ م ــاً- تع ــود حاليّ ــكل الموج بالش

ــال  ــر المج ــات، والآخ ــان والثقاف ــال الأدي ــا مج ــنِ: أحده ــن مُهمَّ في مجال

الاجتماعــيّ، فهنــاك بلوراليّــة في المعرفــة الدينيّــة، وبلوراليـّـة في المجتمــع، أي 

الديــن البلــورالّي والمجتمــع البلــورالّي«]]]، ومِــن ثَــمَّ فالديــن لا بــدّ أن يكــون 

ــود  ــا تس ــن هن ــا، وم ــدةٍ مّ ــى عقي ــخص ع ــام أيّ ش ــن إرغ ــا يمك ــانيّاً، ف إنس

الحرّيـّـة الدينيـّـة والاجتماعيّــة التــي تحفــظ مــن الــراع وتقــوّي -تاليــاً- فلســفة 

بيروت،  ط1،  القبانجيّ،  أحمد  ترجمة  المستقيمة،  الصراطات  الكريم:  عبد  سروش   [[[

منشورات الجمل، 2009م، ص 11.
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الحــوار والتعايــش الســلميّ]]].

ــات في  ــة في الديان ــود تعدّديّ ــي وج ــت يدّع ــل ومتهاف ــان مضلّ ــذا بي فه

العــالم، وكلّ منهــا تتميـّـز بمقولاتهــا، وحضارتهــا المحُتكِمــة -طبعــاً- إلى 

ــاط  ــد ارتب ــه يوج ــا أن ــات، »ك ــائر التعدّديّ ــع س ــة م ــة أو مرصوص ــر كليّّ معاي

ــون  ــن يذهب ــخاص الذي ــى أنّ الأش ــن(؛ بمعن ــع، والدي ــا )المجتم ــق بينه وثي

ــر  ــم التنكُّ ــي - لا يمكنه ــافي والدين ــة عــى المســتوى الثق ــول بالتعدّديّ إلى الق

ــة«]]] .  ــة الاجتماعيّ ــة التعدّديّ لمقول

لهــذا يســتند سروش )المفكّــر الإيــرانّي المعــاصر والداعــم لنظريـّـة 

ــود  ــذ وج ــودة  من ــاف موج ــنّة الاخت ــح أنّ سُ ــة( إلى توضي ــة الدينيّ التعدّديّ

المجتمعــات الأولى في التاريــخ، بمعنــى: أينــا يكــون المجتمــع تتشّــكل فيــه 

ــن أو  ــر بالدي ــق الأم ــواء تعلّ ــا، س ــدّة قضاي ــى ع ــدق ع ــوم يصَْ ــة كمفه تعدّدي

غــره »ورغــم أنّ فكــرة البلوراليّــة أو التعدّديـّـة تبــدو جديــدة مــن حيــث اللفــظ، 

إلّ أنهّــا تمتــدّ في أعــاق تاريــخ الفكــر البــريّ، ليــس عــى مســتوى تاريــخ 

الفكــر العــربّي الإســاميّ فحســب، بــل تمتــدّ جذورهــا في التاريــخ الفكــريّ 

للبشريّــة أيضــاً لــكلّ المجتمعــات، ومــن الطبيعــي أن يحظــى الطابــع العــربّي 

الإســاميّ في هــذه الأطروحــة -بالنســبة لنــا-  بجاذبيــة أكــر، وركــز إذن سروش 

الــكلام حــول التعدّديـّـة الدينيّــة؛ وذلــك لأنّ هــذه الأطروحــة  في الأصــل تعتمد 

ــون  ــبة للمت ــة بالنس ــام الاجتماعيّ ــوع في الإفه ــا التن ــن: إحداه ــى دعامت ع

ــة«]]] .  ــا للتجــارب الدينيّ ــوع في تغييرن ــة، والأخــرى التن الدينيّ

]]] سروش عبد الكريم: التراث والعلمانيّة، ترجمة: أحمد القبانجيّ، ط1، بيروت، منشورات 

الجمل، 2009م، ص 98.

]]] المصدر نفسه، ص 11. 

]]] سروش عبد الكريم: الصراطات المستقيمة، مصدر سابق، ص 12.
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2 ـ اعتراض علم الكلام على دعوى التعدّديّة الدينيّة: 

ليــس جديــداً أن يعــرض المتكلمّــون عــى التعدّديـّـة الدينيـّـة، بــل 

ــر  ــرق غ ــائر الف ــن س ــم وب ــة، بينه ــرات الكلاميّ ــكار المناظ ــك في أب كان ذل

ــوم  ــب الخص ــدّد مذاه ــى تع ــد، وع ــا تعتق ــة م ــي صحّ ــي تدّع ــاميّة الت الإس

مــن المعتقديــن لغــر ديــن الإســام، مــن: يهــود ونصــارى ومجــوس وصابئــة، 

ــن  ــة دي ــوا مقالاتهــم بدعــوى أحقّيّ ــون وأبطل ــد تصــدّى المتكلمّ وغيرهــم، فق

الإســام فقــط، وتهافــت مزاعــم مــا عــداه مــن المعتقــدات الســاويةّ الســابقة 

ــن  ــع م ــي الشرائ ــام لباق ــخ الإس ــي نس ــة، وبداع ــن جه ــف م ــي التحري بداع

جهــة أخــرى، فــا عــاد ثمّــة تعــدّد وكــرة للحــقّ في الأديــان، بــل ثمّــة ديــن 

ــن الإســام. واحــد حــقّ وهــو دي

ولكــنّ الرواســب الوثنيّــة في النصرانيـّـة اقتضــت أن تمــارس التضليل باســم 

تعــدّد الحــقّ وحرّيـّـة التديـّـن، لتفُــي في الأخــر إلى التكثــر أو البلوراليـّـة كــا 

لم تســلم مــن قبــل مــن التثليــث المنــافي –مــن كلّ جهــة- للتوحيــد، فكيــف 

يصمُــدون أمــام أســطورة التثليــث؟ »وألزمهــم أنْ قالــوا: إنـّـه متبعّــض ذو أبعاض 

ثلاثــة، بأنـّـه جســم متغايــر وبأنـّـه محــدث، )...(، فقــد صــحّ بطــان قولهــم بــأنّ 

الحيــاة بعضــه، أو غــره، فــإلى أيّ موقــف مــن ذلــك تمسّــكوا بــه لزمهــم تــرك 

النصرانيـّـة، )...(، وإن قالــوا إنّ الحيــاة هــي الحــيّ فقــد أقــرّوا بالتوحيــد«]]].

وبالجملــة بــات ســؤال تجديــد علــم الــكلام مُلحّــاً أكــر مــن أيّ وقــت 

ــبهات  ــر الش ــن أك ــاطيرها م ــة وأس ــة الدينيّ ــكالات التعدّديّ ــلّ إش ــى، ولع م

التــي لا منــاص مــن ولوجهــا بالأســس الكلاميّــة، ولا ســبيل إليهــا إلّ بتجديــد 

علــم الــكلام، إذ هــو العلــم المقتــدر عــى معالجــة الأمــراض العقديـّـة الجديدة 

في عالمنــا اليــوم.

]]] القاضي عبد الجبّار: المغني في أبواب التوحيد والعدل، تحقيق: محمّد خضر نبها، ط1، 

المجلد4ّ و5، جزء الفرق غير الإسلاميّة، بيروت، 2012م، ص، 97.
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خاتمة: 

مــاّ ســبق تحليلــه وإيــراده بخصــوص الحاجــة إلى تجديــد ســؤال علــم 

ــا في  ــى ترتيبه ــرص ع ــج، ونح ــمّ النتائ ــتجمع أه ــد أن نس ــن المفي ــكلام، م ال

ــزة،  ــطر وجي ــة في أس ــد الدراس ــم مقاص ــارئ فه ــنّى للق ــاط كي يتس ــكل نق ش

فنقــول: 

ـ تمايـَـز علــم الــكلام وظـَـلّ بمميـّـزات جعلتــه علــاً مســؤولاً عــن الربــاط 

في ســبيل نــرة عقيدتنــا، فاختــصّ بالعقيــدة الإســاميّة دفاعــاً وإقناعــاً، 

ــة، ونحــن  وبســائر العقائــد نقضــاً وإبطــالاً، فحــاز شرف رئاســة العلــوم الدينيّ

اليــوم بحاجــة ماسّــة إلى تفعيــل الســؤال الكلامــيّ بالنظــر إلى هــذه التمايــزات 

ــد علــم الــكلام. ــة إلى تجدي المسُــتشرفِة والداعي

ــوم  ــة الي ــاء الأمّ ــق عل ــى عات ــع ع ــكلام تق ــم ال ــد عل ــؤوليّة تجدي ـ مس

ــه،  ــاميّ كلّ ــالم الإس ــاح الع ــواردة تجت ــبهات ال ــم، لأنّ الش ــيعة كلهّ ــنّة وش سُ

وتحــاول ضرب صميــم العقيــدة الإســاميةّ، لهــذا فيجــب عــى العلــاء طــرح 

ســؤال تجديــد علــم الــكلام، وتحمّــل مســؤوليته أمــام التحديــات المتناميــة كلّ 

يــوم.

ــد؛ لأنّ  ــكلام الجدي ــم ال ــخافة عل ــو س ــس ه ــكلام لي ــم ال ــد عل ـ تجدي

ــيحيّ  ــوت المس ــم اللاه ــد عل ــاولات تقلّ ــالأوّل مح ــدّاً، ف ــع ج ــارق شاس الف

ــد  ــا تجدي ــانيّة، أم ــة والإنس ــوص الإلهيّ ــددة للنص ــراءة المتع ــى الق ــيّ ع المبن

ــل، دون  ــا الأصي ــة في كلامن ــروح الحواري ــث ال ــادة بع ــو إع ــكلام فه ــم ال عل

ــن/ ــفة الدي ــا الآن فلس ــوا عليه ــي أطلق ــارى الت ــطات النص ــتناد إلى سفس الاس

الأديان. 

ــز  ــة، كونهــا المحُــركّ الممُيّ ــاً بالــغ الأهمّيّ ـ تعُــدُّ المناظــرة منطلقــاً منهجيّ
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ــدة  ــن العقي ــذبّ ع ــر في ال ــا الكب ــت نجاحه ــد ثب ــكلام الأوّل، وق ــم ال لعل

ــمّ  ــكلام، كي يت ــم ال ــيّ لعل ــه العم ــي الوج ــاً ه ــوم، وتالي ــام كلّ الخص وإفح

ــب. ــة فحس ــالات تجريديّ ــردّ مق ــيّ مج ــصّ الكلام ــون الن ــوى ك ــال دع إبط

ـ الشــبهات الكبــرة هــي الداعــي المناســب والأســاس في مســاءلة علــاء 

الأمّــة اليــوم، ومنهــا سفســطات التعدّديـّـة الدينيـّـة، وشــبهاتها المغُريــة لضِعــاف 

ــبهَ؛ لأنّ الاشــتغال بهــا  العقيــدة، وقــد وقــف اختيارنــا عليهــا كنمــوذج عــن الشُّ

ــد  ــم ســؤال تجدي ــذا يعُظّ ــر ويــؤدّي إلى فــرض نــوع مــن مشروعيتّهــا، ل يتكاث

علــم الــكلام وأمانتــه مســؤوليّة علــاء الأمّــة الحقيقيّــن. 
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الملخّص 

العقول،  وعالم  الحسّ  عالم  بين  الواقعة  المرتبة  هو  المثال  عالم 

وهو من العوالم الروحانيّة، ‏فمن جهة يحتوي على آثار المادّة من الشكل 

والمقدار؛ لذلك ماثلَ وشابه عالم الجسمانيّات، ‏ومن جهة أخرى فيه حيثية 

التجردّ وعدم قبول الحركة ولا الكون والفساد؛ فشابه وماثل ‏عالم العقول 

والجبروت؛ لذلك وقع متوسّطاً بين هذين العالَـمَيِن، وكان هذا العالم محلّ 

نظر ‏الحكماء والفلاسفة والعرفاء، حيث نجده كثيراً في كلمات المتصوّفة 

ربيب  وكذلك  القيصريّ،  كلماته  وشارح  ابن ‏عربّي،  الأكبر  الشيخ  أمثال 

الشيخ الأكبر وتلميذه القونويّ. ‏

لاً، في  بَحَثاه مُفَصَّ الله(  والشيخ السهرورديّ والملّ صدرا )رحمهما 

كتبهما المتعدّدة، من ‏خلال ماهيّته وفرقه عن عالم المثال المتّصل، وكذلك 

حيث  عليه،  المترتبّة  والنتائج  والأدلةّ ‏عليه،  الأفلاطونيّة،  الـمُثُل  عن  فَرقِه 

م  التنعُّ الجسمانّي ‏وتصحيح  بالمعاد  القول  يمكن  العالم  هذا  خلال  من 

في الجنان والعذاب في النيران، والرؤيا، ونظريّة تجسّم الأعمال، وكذلك 

‏المعراج، وسؤال القبر، وغيرها من المسائل.‏

دراسةً  المثال  عالم  دراسة  المختصرة  المقالة  هذه  في  حاولنا  لذلك 

والملّ  السهرورديّ صاحب حكمة الإشراق،  العَلَميِن: ‏الشيخ  بين  مقارنِةً 

صدرا الشيرازيّ، لنوضح نقاط ‏الاشتراك والاختلاف بينهما، كلّ ذلك من 

خلال المنهج الوصفيّ التحليلّي.‏

الكلمات المفتاحية

}تطابق الكونين، عالم المثال، قاعدة إمكان الأشرف، قوّة الخيال، ‏المثال 

المتّصل، الـمُثُل الأفلاطونيّ�ة{
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 The ideal world in the view of Sheikh Al-Suhrawardi and Al-Mulla Sadr
Al-Shirazi and its impact on doctrinal issues

Abstracts

Furqan Al-Awadi

The realm of ideal is the rank between the world of sense and the 
world of ‎minds, and it is one of the spiritual realms, where on one 
hand, it contains ‎traces of matter such as form and magnitude, 
so it resembles the world of ‎physicalities, and on the other hand, 
where it has the aspect of abstraction and ‎the unacceptability of 
movement, nor (kawn and Fasad), it is similar the world of ‎minds 
and jabaruut. Therefore, this realm is mediating between these two 
‎worlds. And this world was the subject in the eyes of the Hukama', 
philosophers ‎and (al-urafa'u), as we can clearly finds it in the words 
of the Sufis, such as ‎sheikh Al-akbar ibn Arabi and explainer of his 
thoughts Al-Qaisori, as well as ‎the foster son of Sheikh Al-akbar 
and his student Al-quwnawi.‎
Sheikh Al-suhrawardi and Mulla Sadra (may Allah have mercy on 
them) have ‎discussed into detail, in many of their books, from its 
essence and how its differ ‎from the realm of the connected ideal, 
as well as its difference from the platonic ‎forms and the evidence 
for it, and the consequences thereof, where through ‎this realm it 
is possible to established (the physical restoration), the blessings 
in ‎paradise and the agony in hellfire, the visions, the theory of the 
embodiment of ‎actions, and well as the Mi'raj and the query of the 
grave and other issues, So ‎we tried in this brief article to study the 
ideal world, a comparative study ‎between the two scholars, sheikh 
Al-suhrawardi, the author of the  of Al-ishraq ‎philosophy and Mul-
la Sadra Al-shirazi, to clarify the points of intercession and ‎the dif-
ference between them all through the descriptive and analytical 
‎approach.‎

keywords: the realm of ideal, the platonic forms, the rule of the 
honorable ‎possibility, the correspondence of the two universes, the 
power of imagination, ‎the connected ideal.‎
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المقدّمة:

ــة التــي  ــال مــن الأبحــاث المهمّ لا ريــب ولا شــكّ أنّ بحــث عــالم المث

وقعــت محــاًّ للبحــث في الفلســفة الإســاميّة، إذ لم يقبــل الشــيخ الرئيــس ابــن 

ســيناهذا العــالم بســبب قولــه بمادّيّــة قــوّة الخيــال، وبخــاف هــذا القــول 

ــك  ــة الإشراق ، وكذل ــب حكم ــول صاح ــهرورديّ المقت ــيخ الس ــد الش نج

المــاّ صــدرا الشــرازيّ الفيلســوف الشــهير صاحــب الحكمــة المتعاليــة - قبَِــا 

هــذا العــالم وبحََثــاه بشــكل مفصّــل وموسّــع، ورتبّــا عليــه آثــاراً مهمّــةً، ولكــنّ 

ــة  ــال بمادّيّ ــهرورديّ ق ــيخ الس ــن في أن الش ــا يمك ــاسّي بينه ــاف الأس الخ

الخيــال )يعنــي المثــال المتصــل(، أمّــا المــاّ صدرافقــال بِقِســميِن لعــالم 

المثــال:

ــن  ــع ب ــود، واق ــتقلّ في الوج ــالم مس ــو ع ــل، وه ــال المنفص الأوّل: المث

ــة  ــم المادّيّ ــن عالـَ ــروت(، وب ــول والج ــالم العق ــض )ع ــرُّد المح ــالم التج ع

ــادّة(. ــهادة والم ــالم الش ــة )ع ــة المظلم ــميّة المحض والجس

والثــاني: عــالم المثــال المتصّــل، وهــو قــوّة الخيــال التــي قــال بتجردّهــا، 

وتكــون واقعــة في وعــاء وصُقــع النفــس الجزئيّــة.

ــة عــالم المثــال المنفصــل هــي عــالم العقــول، وعلــة عــالم المثــال  وعلّ

ــر لــه. المتصّــل هــي النفــس، حيــث تكــون هــي الفاعــل والمدبّ

ــكان  ــدة إم ــي قاع ــالم ه ــذا الع ــات ه ــرت لإثب ــي ذكُ ــة الت ــمّ الأدلّ وأه

ــة  ــور الجزئيّ ــود الص ــاً وج ــن، وأيض ــق الكون ــل تطاب ــك أص الأشرف، وكذل
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ــال  ــت الخي ــل نثب ــال المتصّ ــال الخي ــن خ ــيّ، وم ــر العق ــة، والح الخياليّ

ــل. المنفص

المحور الأوّل: البحوث التمهيديّة

أوّلًا: تعريف عالم المثال لغةً واصطلاحاً
 يعــرفّ المثــال أو الــرزخ في كتــب اللغــة بأنـّـه: الحاجــز بــن الشــيئين]]]، 

ــال  ــاح المث ــذ اصط ــذا أخُ ــن ه ــر، وم ــن الآخ ــا ع ــل أحده ــث يفص بحي

ــن عــالم المــادّة وعــالم العقــل. ــطه ب لتوسّ

ع: الحــدّ الفاصــل بــن الدنيــا والآخــرة، ونفــس هــذا  ْ وفي اصطــاح الــرَّ

ــالَ رَبِّ  ــوْتُ قَ ــمُ الْمَ ــاءَ أحََدَهُ ــى إذَِا جَ ــم: ﴿حَتَّ ــرآن الكري ــى جــاء في الق المعن

ارْجِعُــونِ * لَعَــِّي أعَْمَــلُ صَالِحًــا فِيــاَ ترََكْــتُ كََّل إنَِّهَــا كَلِمَــةٌ هُــوَ قَائِلُهَــا وَمِــن 

ــوْمِ يُبْعَثُــونَ﴾]]] وكذلــك جــاء هــذا المعنــى في الأحاديــث  ــرْزَخٌ إِلَ يَ وَرَائِهِــم بَ

الشريفــة، حيــث يقــول الإمــام الصــادق A في الروايــة: ))واللــه مــا أخــاف 

عليكــم إلّ الــرزخ، فأمّــا إذا صــار الأمــر إلينــا فنحــن أوَْلى بكــم((]]]، و))كلكّــم 

ــي واللــه أتخــوّف عليكــم في الــرزخ، قلــت: ومــا الــرزخ؟  ــة، ولكنّ في الجنّ

قــال: القــر منــذ حــن موتــه إلى يــوم القيامــة((]]].

عالم المثال في اصطلاح الحكماء: 

يطلق على معنيين:

ــل، 	-1 ــال المنفص ــر، أو الخي ــال الأك ــل، أو المث ــال المنفص ــالم المث  ع

]]] محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، ج3، ص8.

]]] سورة المؤمنون: 100-99.

]]] محمد باقر المجلسي، بحار الانوار، ج6، ص 214.

]]] فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين، ج1، ص 186.
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ــا  ــراً مّ ــة، وكث ــل المعلقّ ــة، أو المث ــل الظلمانيّ ــة، أو المث ــور المعلقّ أو الص

ــه شــيخ الإشراق بــ)عــالم الأشــباح المجــردّة(]]]، هــو عــالم كلّّ  ــرِّ عن يعُ

متوسّــط بــن عــالم المــادّة )الشــهادة( وعــالم العقــول )الجــروت(، وهــو 

ــكلاً  ــه ش ــم؛ لأنّ في ــادّة والجس ــالم الم ــبه ع ــة، يشُ ــوالم الممكن ــن الع م

ومقــداراً، ومــن جهــة أخــرى يشُــبه عــالم العقــول النورانيّــة؛ لأنّ فيــه جنبــةً 

تجرُّديـّـةً، وهــذا المعنــى والاصطــاح شــائع بــن الحكــاء وحتـّـى العرفــاء، 

ــو  ــالّي ه ــالم المث ــوص: ))إنّ الع ــريّ في شرح الفص ــول القي ــث يق حي

عــالم روحــانّي، مــن جوهــر نــورانّي، شــبيه بالجوهــر الجســانّي في كونــه 

ــاً، وليــس  ــه نورانيّ ــاً، وبالجوهــر المجــردّ العقــيّ في كون محسوســاً مقداريّ

، ولا جوهــر مجــرد عقــي، لأنـّـه بــرزخ، وحــدّ فاصــل  بجســم مركّــب مــادّيًّ

بنيهــا، وكل مــا هــو بــرزخ بــن الشــيئين لا بــدّ وأن يكــون غيرهــا، بــل لــه 

ــان يشُــبه بــكلٍّ منهــا مــا يناســب عالمــه((‏]]].    جهت

      ولمزيــدٍ مــن الإيضــاح نقــول: بحســب نظــر الحكــاء فــإنّ الوجــود 

عبــارة عــن حقيقــة مشــكّكة ذات مراتــب، وهــذه المراتــب مختلفــة في الشــدّة 

ــة؛  ــعة وُجوديّ ــة وس ــر شــموليّة وحيط ــدّ يكــون أك والضعــف، فالوجــود الأش

لذلــك يكــون علـّـة للــذي دونــه مــن العــوالم الممكنــة الــذي يكــون أقــلّ ســعة 

وحيطــة وشــموليّة، وبذلــك يمثـّـل جانــب المعلــول، وعلى هــذا: يكــون الوجود 

ــه  ــول؛ لأنّ ــى المعل ــة ع مَ العلّ ــدُّ ــف تق ــود الأضع ــى الوج ــاً ع ــد متقدّم الأش

شــامل لـِــا في المعلــول مــن كــالاتٍ وزيــادة، وعــى هذا صــار عــالم العقول 

ــة -التــي تمثّــل الانبســاط الوجــوديّ-  ــةً لعــالم المثــال؛ لأنّ كُليّّتــه الوجوديّ علّ

تكــون أكــر حيطــة وســعة مــن عــالم المثــال المنفصــل -المعلــول- لأنّــه أقــلّ 

حيطــة وســعة، ونفــس الســبب يجــري في العلاقــة بــن عــالم المثــال المنفصــل 

]]] انظر: يحيى بن حبش السهروردي، حكمة الاشراق، ج3، ص 321، 328.

]]] داود القيصري، شرح فصوص الحكم، ص 101.
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وعــالم المــادّة، حيــث يمثـّـل الأوّل جانــب العلّــة وحيثيتّهــا؛ لأنّــه أكــر تجــرُّداً 

ــك  ــة؛ لذل ــا حيط ــوّاً وأقلهّ ــوالم دُنُ ــلّ الع ــو أق ــاني فه ــا الث ــة، أمّ ــعة وحيط وس

ــته. وهــذا مــا صّرح بــه المــاّ صــدرا: ))دقيقــة  سُــمّي بالدنيــا لدُِنُــوِّه وخِسَّ

إشراقيّــة: واعلم أنّ عالم الشــهادة كالقــر بالإضافــة إلى عالم الملكــوت، 

وكالقالــب بالقيــاس إلى الــروح، وكالظلمــة بالنســبة إلى النور، وهكــذا كلّ طبقة 

مــن الملكــوت الأعــى والأســفل بالنســبة إلى فوقهــا عــى هذا المثال، وكــا 

ــة- قــد  ــوار الأرضيّ ــوار المحسوســة الســاويةّ -التــي تقتبــس منهــا الأن أنّ الأن

يكــون لهــا ترتّــب بحيــث يقتبــس بعضهــا مــن بعــض، فالأقــرب مــن المنبــع 

يكــون أولى باســم النــور لأنــه أشــد و أقــوى في الظهــور((‏]]]. 

 عــالم المثــال المتصّــل، أو عــالم الأشــباح الخيــالّي، أو الخيــال 	-2

ــي تكــون في وعــاء  ــال الت ــوّة الخي ــة، وهــو ق ــدان المعلقّ المتصّــل، أو الأب

ــا،  ــس ووعائه ــل النف ــه في داخ ــاً؛ لأنّ ــمّي متصّ ــك سُ ــس، ولذل أدرك النف

ــة  ــوّة مرتبّ ــه: ))وهــي ق ــال بقول ــوّة الخي ويعــرفّ الشــيخ الســهرورديّ ق

في آخــر التجويــف الأوّل مــن الدمــاغ، هــي خزانــة صــور الحــسّ المشــرك 

بأسرهــا، بعــد غيبتهــا عــن الحــسّ المشــرك، والحفــظ غــر القبــول، وليــس 

ــسّ  ــهولة، كالح ــتعدّ بس ــل المس ــإنّ القاب ــظ، ف ــل أن يحف ــن شرط كلّ قاب م

ــة،  ــرط يبوس ــاج إلى ف ــظ يحت ــة، والحف ــرط رطوب ــاج إلى ف ــرك، يحت المش

ــا -في  ــرازي عرفّه ــدرا الش ــاّ ص ــك الم ــال((‏]]]، وكذل ــا في الخي ك

ــا  ــال له ــال، ويق ــوّة الخي ــاً: ))ق ــس- قائ ــاب النف ــفار( في ب ــه )الأس كتاب

المصــوّرة: هــي قــوّة يحفــظ بهــا الصــورة الموجــودة في الباطــن، واســتدلوّا 

ــة:  عــى مغايرتهــا للحــسّ المشــرك بوجــوه ثلاث

الأوّل: أنّ الحــسّ المشــرك لــه قبــول الصــور، والخيــال لــه قــوّة 

]]] محمد بن إبراهيم الشيرازي، الحكمة المتعالية في شرح الاسفار الأربعة، ج6، ص 305.

]]] يحيى بن حبش السهروردي، حكمة الاشراق، ج3، 242.
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حفظهــا، والقبــول غــر الحفــظ.

والثــاني: أنّ الحــسّ المشــرك حاكــم عــى المحسوســات مذعــن لهــا، 

والخيــال غــر حاكــم بــل حافــظ فقــط، والــيء الواحــد لا يكــون حاكــاً 

وغــر حاكــم.

ــون  ــد تك ــاهَدة وق ــون مُش ــد تك ــات ق ــورة المحسوس ــث: أنّ ص والثال

مُتخَيَّلــة، والمشــاهَدة غــر التخيُّــل، فالحــسّ المشــرك يشــاهد تلــك الصور، 

والخيــال يتخيّلهــا، فهــا قوّتــان متغايرتــان((‏]]].

ثانياً: أقسام العوالم في الحكمة الإشراقيّة:

يثبت الشيخ في حكمة الإشراق أربعة عوالم كليّّة:

 عــالم الأنــوار القاهــرة: هــو عــالم العقــول الكّليّّــة -التــي لا تعلُّــق لهــا 	-1

بالأجســام أصــاً-، المجــردّة تجــرُّداً تامّــاً عــن المــادّة وآثــار المــادّة، وهُــم 

عســاكر الحــرة الإلهيّــة والملائكــة المقرّبــون وعبــادُه المخلصَــون، وهــي 

نشــأة وحدانيّــة لــكلّ مــا لــه ماهيّــة نوعيّــة. وفيهــا يرجــع الأشــياء كلُّهــا إلى 

وجــود واحــد تــامًّ كامــل لا كــرة ولا تغــرّ فيــه ‏]]].

عــالم الأنــوار المدبّــرة: الأنــوار الإســفهبديةّ التــي تتــولّ تدبــر عــالم 	-2

الأفــاك وعــالم الإنســان.

ــيطة 	-3 ــاصر البس ــب والعن ــن الكواك ــوّن م ــذي يتك ــرزخ: ال ــالم ال   ع

ــة. ــات المادّيّ والمركب

 الصــور المعلقّــة الظلمانيّــة والمســتنيرة: هــي عبــارة عــن عــالم المثــال 	-4

ــتنيرة(:  ــقياء، وبـ)المس ــذاب للأش ــة(: الع ــراد بـ)الظلمانيّ ــل. والم المنفص

]]] محمد بن إبراهيم الشيرازيّ، الحكمة المتعالية في شرح الأسفار الأربعة، ج8، ص212-211.

]]] يحيى بن حبش السهرورديّ، حكمة الإشراق، شرح القطب الشيرازيّ، ج4، ص 312.
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ــعَداء]]]. ــذّة للسُّ ــم والل النعي

المحور الثاني: البراهين على إثبات عالم المثال المنفصل

ــر  ــة غ ــور الخياليّ ــهرورديّ(: إنّ الص ــيخ الإشراق الس ــان الأوّل )لش البره

ــي  ــر، ولا ه ــر في الصغ ــاع الكب ــاع انطب ــبب امتن ــان؛ بس ــودة في الأذه موج

موجــودة في الأعيــان؛ لأنـّـه يلــزم مــن ذلــك أنّ كلّ إنســان ســليم الحــسّ يراهــا 

في الخــارج، ولا هــي معدومــة؛ لأنّ بعضهــا متميّــز عــن بعــض، وكذلــك يحُكم 

عليهــا بأحــكام ثبوتيـّـة كثــرة، إذن: هــي موجــودة ولكــن ليــس في الأذهــان ولا 

في الأعيــان، ولا في عــالم العقــول؛ لأنهّــا جســانيّة لهــا مقاديــر وأشــكال، وفي 

ــامّ، إذن: لهــا وجــود  عــالم العقــول المجــردّات الصرفــة المجــردّة بالتجــردّ الت

ــال، وهــذا العــالم متوسّــط بــن عــالم  ــال والخي مســانخ لهــا، هــو عــالم المث

ــه دون عــالم العقــل بالتجــرُّد لأنّ تجــرُّده ناقــص،  العقــل وعــالم الحـــسّ؛ لأنّ

وفــوق عــالم الحــسّ لأنّ تجــرُّده أتــمّ ]]].

نقد الشيخ حسن زادة آملي لبرهان شيخ الإشراق:

    يقــول الشــيخ الآمــيّ )قــدس سره(: إنّ شــيخ الإشراق أراد إثبــات عــالم 

ــل؛  ــال المنفص ــالم المث ــة في ع ــاصي المعلقّ ــق الصي ــل، وتعلّ ــال المنفص المث

لأنهّــا لــو كانــت في النفــس الناطقــة وفي موطــن الخيــال �للََــزمِ انطبــاع الكبــر 

ــة  في الصغــر، ومــن خــال هــذا الدليــل يعُلــم أنّ شــيخ الإشراق قائــل بمادّيّ

]]] انظر: يحيى بن حبش السهروردي، حكمة الاشراق، ج3، ص 318، غلام حسين الابراهيمي 

الديناني، اشراق الفكر والشهود في فلسفة السهروردي، 295-296، علي الرباني الكلبايكاني، 

الحكمة  الشيرازي،  إبراهيم  بن  395، محمد  الحكمة، ج3،  بداية  الحكمة في شرح  إيضاح 

المتعالية في شرح الاسفار الأربعة، ج1، ص 302.

الشيرازيّ،  الدين  272، محمّد صدر  كلمة، ج6، ص  آملي، هزار ويك  زادة  انظر: حسن   [[[

سينا،  بن  الله  عبد  بن  293، حسين  الأربعة، ج1، ص  الأسفار  المتعالية في شرح  الحكمة 

إلهيّات الشفاء، تعليق صدر المتألهّين الشيرازيّ، ج1، ص 589، 590.
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الخيــال كــا هــو مذهــب الشــيخ الرئيــس بــن ســينا ، وهــذه القــوّة تقــع في 

ــاع الكبــر في  ــال يلــزم اســتحالة انطب ــة الخي جــزء مــن الدمــاغ]]]، وعــى مادّيّ

الصغــر.

ــال  ــالم المث ــت ع ــل لا يثب ــذا الدلي ــال ه ــل وأمث ــذا الدلي ــة ه     وخلاص

المنفصــل، بــل يثبــت عــالم المثــال المتصّــل وتجــرُّد النفــس، هــذا عــى رأي 

ــال  ــالم المث ــى ع ــيخ الإشراق فحتّ ــى رأي ش ــا ع ــدرا، أمّ ــا ص الم

ــر،  ــر في الصغ ــاع الكب ــة انطب ــى مقدّم ــف ع ــه متوقّ ــه؛ لأنّ ــل لا يثبت المتص

وهــذا الإشــكال يمكــن أن يجُــاب عليــه بأنــه يمكــن أن نرســم صــورة الأشــياء 

عــى ورقــة صغــرة مــع المحافظــة عــى القياســات الخارجيّــة، وعــى هــذا: لا 

ــر في الصغــر‏]]]. ــاع الكب ــزم انطب يل

البرهان الثاني: قاعدة إمكان الاشرف 

هــذا الدليــل مشــرك بــن المــاّ صــدرا وشــيخ الإشراق، وأفــاد منــه عــى 

ــى  ــف ع ــل متوقّ ــال المنفص ــالم المث ــى ع ــان ع ــأنّ البره ــكل الآتي: ب الش

ــا  ــرّ عنه ــث يع ــكان، حي ــة بم ــن الأهمّيّ ــي م ــي ه ــكان الأشرف الت ــدة إم قاع

المــاّ صــدرا  بقولــه: ))هــذا أصــل شريــف برهــانّي، عظيــم جــدواه، كريــم 

مُــؤَدّاه، كثــر فوائــده، متوفّــر منافعــه، جليــل خيراتــه وبركاتــه، وقــد نفعنــا اللــه 

بــه نفعــاً كثــراً بحمــد اللــه وحســن توفيقــه((‏]]].

]]] انظر: يحيى بن حبش السهرورديّ، حكمة الإشراق، ج3، ص 242.

آملي،  زادة  276، حسن حسن  آملي، هزار ويك كلمة، ج6، ص  زادة  انظر: حسن حسن   [[[

دورس معرفت نفس، ص 242.

]]] محمّد بن إبراهيم الشيرازيّ، الحكمة المتعالية في شرح الأسفار الأربعة، ج7، ص 244، 

علّي الشيروانّي، تحرير الأسفار للمولى صدر الدين الشيرازيّ، ج3، ص 310.
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ــا(‏]]]  ــه )أثلوجي ــائين في كتاب ــم المشّ ــم الأوّل وزعي ــتعملها المعلّ ــد اس وق

كثــراً، وكذلــك في كتــاب )الســاء والعــالم( حيــث قــال: ))يجــب أن يعتقد في 

العلويّــات مــا هــو أكــرم((‏]]].

 واســتعمل هــذه القاعــدة كذلــك الشــيخ الرئيــس أبــو عــيّ بــن ســينا

ــدء  في الشــفاء والتعليقــات‏]]]، وعليهــا رتّــب النظــام الوجــوديّ وسلســلتي البَ

ــك الشــيخ الإشراقــي، حيــث ذكــر هــذه القاعــدة في أكــر  والعــود، وكذل

والتلويحــات، وحتــى في  والمطارحــات،  الإشراق،  مثــل: حكمــة  كتبــه، 

المختــرات كالألــواح العماديـّـة والهيــاكل النوريـّـة‏]]]، واســتعمل هــذه القاعدة 

ــك. ــواع وغــر ذل ــاب الأن ــة أرب ــل النوريّ ــات المث ــات العقــول، وإثب في إثب

ــتعملها في  ــد اس ــهروريّ، فق ــد الش ــه محمّ ــارح كتب ــذه وش ــك تلمي وكذل

ــة(‏]]]. ــجرة الإلهي ــه )الشّ كتاب

لذلــك كان لا بــدّ مــن بيــان قاعــدة إمــكان الأشرف التــي هــي مــن أصــول 

الإشراقيّــن، ومــن قواعدهــم العظيمــة لإثبــات عــالم المثــال المنفصــل:

وتفصيل هذا الدليل نبيّنه من خلال مقدّمتين:

ــاج  ــا يحت ــمين: م ــى قس ــة ع ــودات الإمكانيّ ــة الأولى: أنّ الموج المقدّم

ــة  ــتعداد إلى الفعليّ ــة الاس ــن حال ــرج م ــتعداد ليخ ــوة واس ــه إلى ق في خروج

]]] حسين بن عبد الله بن سينا، إلهيّات الشفاء، تعليق صدر المتألهّين الشيرازيّ،ج1،ص 590، 

محمّد بن إبراهيم الشيرازيّ، الحكمة المتعالية في شرح الأسفار الأربعة، ج1،ص 294.

]]] يحيى بن حبش السهرورديّ، مجموعة مصنّفات شيخ الإشراق، ص 364.

]]] حسين بن عبد الله بن سينا، التعليقات، ص 21.

]]] انظر: علّي الشيروانّي، تحرير الأسفار للمولى صدر الدين الشيرازيّ، ج3، ص 310.

]]] المصدر السابق: ج3، ص 310.
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-وهــو الموجــود المــادي-؛ ومــا لا يحتــاج إلى قــوة واســتعداد -وهــو الموجــود 

المجــردّ-، ثــم إنّ الموجــود المجــردّ إمّــا أنْ يكــون مجــردّاً عــن المــادّة وآثارهــا 

ــو  ــا -وه ــادّة دون آثاره ــن الم ــردّاً ع ــون مج ــيّ-، أو يك ــردّ العق ــو المج -وه

ــالّي-. ــرد المث المج

المقدّمــة الثانيــة: إنّ الموجــود المثــالّي أشرف مــن الموجــود المــادّيّ؛ لأنّ 

ــود  ــك الموج ــادّيّ، وكذل ــود الم ــاّ في الموج ــر م ــالاتٍ أك ــرُّداً وك ــه تج في

ــه  ــاً وفي ــرُّداً تامّ ــه تج ــالّي؛ لأنّ في ــود المث ــن الموج ــيّ أشرف م ــردّ العق المج

كــالات أكــر وأعــى مــن الموجــود المثــالّي، وبعبــارة مختــرة: إنّ الموجــود 

ــامّ أشرف مــن الناقــص. الت

النتيجة:

ــد  ــن الأشرف ق ــون الممك ــب أن يك ــد وَج ــسّ إذا وُج ــن الأخ  إنّ الممك

ــذا  ــاً، وه ــسّ والأشرف مع ــد الأخ ــا أن يوج ــه: إمّ ــزم من ــه، وإلّ فيل ــد قبل وُج

محــال، -لأنّ المجــردّ العقــيّ الــذي هــو العقــل الفعــال  )العقــل العــاشر( لا 

ــان:  ــه جهت ــال وعــالم المــادّة( أن يوجــد في ــه عــالم المث ــدّ )لــي يصــدر من ب

جهــة تصحّــح صــدور الكــرة المادّيـّـة، وجهــة تصحّــح صــدور عــالم المثــال، 

وإذا جئنــا إلى العقــل العــاشر وفتشّــنا فيــه، نجــد فيــه جهــة واحــدة مصحّحــة، 

ــالّي هــو الأشرف، إذن: هــو الصــادر عــن العقــل العــاشر، وإذا  والوجــود المث

أردنــا أن يصــدر عــالم المثــال والمــادّة معــاً لَحتجنــا إلى ســنخين مــن الكــرة، 

ســنخ مــن الكــرة يســانخ العــالم المثــالّي، وســنخ مــن الكــرة يســانخ العــالم 

المــادّيّ الطبيعــيّ، إذن: يلــزم أن يكــون في العقــل الفعــال جهتــان مــن الكــرة: 

ــأتي  ــي ت ــات الت ــال؛ لأن كلّ الجه ــو مح ــسّ، وه ــرة الأخ ــرة الأشرف، وك ك

ــة كــرة واحــدة، مســانخة لكــرة  ــة ترجــع إلى حيثيّ مــن تكــرُّر العقــول الطوليّ

واحــدة، وهــي تســانخ الأشرف، والأخــسّ يحتــاج إلى كــرة مغايــرة. وكذلــك 
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عــالم العقــول وعــالم الطبيعــة، لا توجــد ســنخيةّ بينهــا؛ لأن عــالم العقــول 

منــزهّ عــن المــادّة ذاتــاً، ومنــزهّ عــن المقــدار، وهــو عــالم نــورانّي صرف، وأمّــا 

عــالم المــادّة ففيــه المــادّة ذاتــاً ومقــداراً وهــو عــالم ظلــانّي، فــا ينســجمان، 

لذلــك لا بــدّ )لــي يتجــىّ الفيــض( مــن واســطة تحتــوي عــى التجــردّ مــن 

ــانخ  ــب وس ــك ناس ــرى، لذل ــة أخ ــن جه ــدار م ــكل والمق ــى الش ــة وع جه

عــالم المــادّة الظلــانّي وســانخ وناســب عــالم العقــول النــورانّي‏]]] - وإمّــا أن 

يوجــد بعــده، فيلــزم صــدور الأشرف بواســطة الأخــسّ، وهــذا محــال أن يصــدر 

ــال؛ لأنّ الأشرف  ــك مح ــذا كذل ــدوره، وه ــع ص ــد، أو يمتن ــن الفاق ــد م الواج

ممكــن، ولا يوجــد دليــل عــى امتناعــه. فثبــت مــن ذلــك أنّ الممكــن الأخــسّ 

إذا وُجــد يجَــب أن يكــون الممكــن الأشرف قــد وجــد قبلــه، وهو المطلــوب‏]]].

الطبقــة  الشــيخ في حكمــة الإشراق: ))وهــي  يقــول  لذلــك       

العرضيّــة المتكافئــة الغــر المترتبّــة في النــزول، وهــي أربــاب الأصنــام النوعيـّـة 

الجســانيّة، وهــي قســان: أحدهــا يحصــل مــن جهــة المشــاهدات، 

ــة. ولأن  ــة الطوليّ ــن الطبق ــن م ــن جهــة الإشراقــات، الحاصلت ــا م وثانيه

الأنــوار الحاصلــة مــن المشــاهدات أشرف مــن الحاصلــة مــن الإشراقــات وكان 

؛ وجــب صــدور عــالم المثــال عــن  العــالم المثــالّي أشرف مــن العــالم الحــيّّ

الأنــوار المشــاهديةّ، وعــالم الحــسّ عــن الإشراقيّــة، فــالأشرف علّــة لــأشرف 

والأخــسّ علّــة للأخــسّ، عــى مــا في كلّ واحــد مــن العالمــن مــن التكافــؤ، 

ــإنّ كلّ مــا في عــالم الحــسّ مــن الأفــاك والكواكــب والعنــاصر ومركّباتهــا  ف

حبش  بن  يحيى   ،121 ص  صدرا،  والملّ  سينا  ابن  نظر  از  خيال  برقعي،  زهره  انظر:   [[[

السهرورديّ، حكمة الإشراق، شرح القطب الشيرازيّ، ج4، ص 322.

]]] انظر: يحيى بن حبش السهرورديّ، موسوعة مصنّفات شيخ الإشراق، ص 67، 669، غلام 

حسين الإبراهيمي الدينيانّي، إشراق الفكر والشهود في فلسفة السهرورديّ، ص 337، حسن 

الرمضانّي، تعليقة على التمهيد في شرح قواعد التوحيد، ص419.
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ــول:  ــاً يق ــال((‏]]]، وأيض ــالم المث ــه في ع ــد مثل ــة بها - يوج ــوس المتعلقّ والنف

ــر، وأبعــد  ــور المدبّ ــة- أشرف مــن الن ــي المجــردّ بالكليّّ ــور القاهــر -أعن ))والن

عــن علائــق الظلــات((‏]]]، وكذلــك يقــول: ))ثــمّ عجائــب الترتيــب واقعــة في 

عــالم الظلــات والــرزخ، والنســب بــن الأنــوار الشريفــة أشرف مــن النســب 

ــا((‏]]]. ــب قبله ــة، فتج الظلمانيّ

البرهان الثالث: تطابق العوالم

ــف هــذا  هــذا الدليــل مشــرك بــن المــاّ صــدرا وشــيخ الإشراق، ويتوقّ

البرهــان عــى أصــلٍ مفــاده أنّ كلّ مــا هــو موجــود في الإنســان مــن مراتــب هي 

ــة العقــل والقلــب والنفــس  ــال للعــالم الخارجــيّ، فلإنســان مرتب أنمــوذج ومث

والخيــال والحــسّ ولهــذه المرتبــة مطابــق في العــالم الخارجيّ، فالعقــل أنموذج 

ــا  ــإذا صدّقن ــال المنفصــل، ف ــال أنمــوذج لعــالم المث لعــالم الجــروت، والخي

بوجــود هــذه المرتبــة التــي تقــع بــن الحــسّ ومرتبــة القلــب، واعتقدنــا بتطابــق 

الكونــن -عــالم النفــس الجزيئة وعالم الخــارج- يجــب علينا أن نصــدّق بوجود 

عــالم متوسّــط بــن عــالم الحــسّ والمــادّة والظلمــة وعــالم العقــول والجبروت 

والنــور والتجــردّ - يســمّى بعــالم المثــال المنفصــل، وهــذا التعبــر نجــده كثــراً 

في كلــات الحكــاء، حيــث يقــول المــاّ صــدرا في شرحٍ عــى أصــول 

ــه  ــه مــن شيءٍ في عــالم الصــورة إلّ ول ــق الل ــيّ : ))مــا خل ــكافي للكلين ال

نظــر في عــالم المعنــى -أي في عــالم المثــال-؛ ومــا خلــق اللــه شــيئاً في عــالم 

المعنــى والملكــوت إلّ ولــه صــورة -أي وجــود- في هــذا العــالم، ولــه حقيقــة 

ــالٌ وظــلّ للأعــى،  ــة...، إنّ الأدنى مث في عــالم الحــقّ...، إذاً العــوالم متطابق

]]] محمود قطب الدين الشيرازيّ، شرح حكمة الإشراق، ص 352، شمس الدين الشهرزوريّ، 

شرح حكمة الإشراق، ص 370.

]]] يحيى بن حبش السهرورديّ، مصنّفات شيخ الإشراق، ص 516.

]]] المصدر السابق، ص 516.
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ــا في  ــكلُّ م ــق. ف ــة الحقائ ــذا إلى حقيق ــأدنى، وهك ــة ل ــى روح وحقيق والأع

عــالم الدنيــا أمثلــة وقوالــب لـِــا في عــالم الآخــرة، وكلُّ مــا في عــالم الآخــرة 

ــة((‏]]]، ويــورد هــذا المطلــب في  عــى درجاتهــا مُثُــلٌ وأشــباح للحقايــق العقليّ

كتابــة )الحكمــة المتعاليّــة في شرح الأســفار الأربعــة( بمــا حاصلــة: أنّ النفــس 

المجــردّة بواســطة الحــواسّ الظاهريـّـة تــدرك عــالم الحــسّ والمــادّة الظاهــريّ، 

وبواســطة القــوى الباطنيــة تثبــت العــالم المقــدراي الشــبحيّ المثــالّي، وعــن 

ــة  ــك العلمّ ــردّة‏]]]. وكذل ــول المج ــالم العق ــت ع ــيّ تثب ــردّ العق ــق التج طري

ــد في حاشــيةٍ عــى الأســفار،  ــى بشــكل جيّ ــرّر هــذا المعن ــائّي يق الطباطب

حيــث يقــول: ))والحاصــل: أنّ هنــاك صــوراً مادّيـّـة في خــارج المشــاعر، ولهــا 

ــات، ولا  ــواسّ بالمحسوس ــال الح ــد اتصّ ــيّة عن ــوى الحسّ ــة في الق ــار مادّيّ آث

إدراك ولا شــعور في هــذه المرحلــة، ويقارنهــا شــعور وإدراك مــن النفــس تظهــر 

ــة،  بــه هــذه الصــور ظهــوراً عــى نعــت الجزئيــة أو عــى نعــت الســعة والكليّّ

وظــرف هذيــن النوعــن مــن الصــور الظاهــرة للنفــس عالمــان مجــردّان عــن 

ــال الأعظــم أو الأصغــر  المــادّة، هــا وراء عــالم المــادّة، أحدهــا عــالم المث

-عــى خــاف فيــه-، والآخــر عــالم العقــول الكليّّــة. والعــوالم الثــاث -المــادّة 

ــة  ــهرورديّ في حكم ــيخ الس ــول الش ــة((‏]]]، ويق ــل- متطابق ــال والعق والمث

الإشراق: ))وإنّــا كان كذلــك ليشــتمل العــالم الأصغــر -أعنــي الإنســان- عــى 

مثــل مــا اشــتمل عليــه العــالم الأكــر((‏]]].

314، الحكمة المتعالية في شرح  ]]] محمد بن إبراهيم الشيرازي، شرح أصول الكافي، ص 

الأسفار العقلية الأربعة، ج6، ص 412، الشواهد الربوبية، ص 57، 65، مفاتح الغيب، ص 

331، التعليقة على حكمة الاشراق، ص 459، تفسير القرآن الكريم ج4، ص 166.

]]] انظر:محمد بن أبراهيم الشيرازي، الحكمة المتعالية في شرح الاسفارالأربعة،ج1،ص 302.

]]] محمّد حسين الطباطبائّي، تعليقة على الأسفار الأربعة في الحكمة المتعالية، ج1، ص 292.

]]] يحيى بن حيش السهرورديّ، حكمة الاشراق، ج4، ص 312، 316.
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البرهان الرابع: وجود الصور الجزئيّة

ــود  ــاً بالموج ــط وجوديّ ــس ترتب ــد أنّ النف ــة تعتق ــة المتعالي       إنّ الحكم

ــم  ــه مــن خــال العل ــط ب ــا، وترتب ــاً بشــكلٍ مّ الخارجــيّ، وتتحّــد معــه تكوينيّ

الحضــوريّ، وهــذا -في الحقيقــة- توضيــح للمبنــى المعــروف لمدرســة 

الحكمــة المتعاليــة بإرجــاع العلــم الحصــولّي إلى علــم حضــوريّ، أي أنّ العلــم 

الحصــولّي هــو ســابقاً علــم حضــوريّ، فالنفــس -في الحقيقــة- تحصــل عــى 

الموجــود الخارجــيّ حضوريّــاً، ثــمّ يــأتي دور قــوّة الخيــال لتأخــذ منــه صــورة 

وتحفظهــا، وإذا أراد الإنســان أن يحــي الموجــود الــذي حصــل عليــه بالعلــم 

ــال‏]]]،  ــوّة الخي ــورة في ق ــن ص ــه م ــل علي ــا حص ــي م ــه يح ــوريّ، فإنّ الحض

وهــذا مــا صرح بــه العلّمــة في كتابــه )أصــول الفلســفة والمنهــج الواقعــي( إذ 

قــال: ))بمقتــى كاشــفيةّ العــالم والإدراك، فــا بــدّ مــن نيــل مــورد كلّ علــم 

يجــب أن تكــون رابطــة الانطبــاق مــع الخــارج موجــودة، أي يجــب أن نحصــل 

عــى الواقــع بالعلــم الحضــوريّ، وعندهــا إمّــا أن يؤخــذ العلــم الحصــولّي عنه 

بــا واســطة )وهــو المعلــوم الحضــوري مع ســلب منشــئيّة الآثــار(، أو بواســطة 

التــرفّ الــذي يقــوم بــه القــوة المدركــة فيــه((‏]]]، ومبنــى الحكمــة المتعاليــة 

في العلــم هــو أنّ العلــم والمعلــوم كلاهــا مجــردّ عــن المــادّة؛ لأنّ تعريــف 

ــردّ،  ــدى مج ــردّ ل ــور مج ــو حض ــة- ه ــة المتعالي ــى الحكم ــى مبن ــم -ع العل

فيتلخّــص عندنــا عــدّة مقدّمــات:

 أنّ معنى وحقيقة العلم هو حضور المعلوم لدى العالم.	-1

 أنّ العالم والمعلوم كلاهما مجردّ عن المادّة.	-2

 أنّ إدراكاتنا نوعان: جزئيّة وكليّةّ.	-3

]]] انظر: علّي رباّنّي الكلبايكانّي، إيضاح الحكمة في شرح بداية الحكمة، ج3، ص 393.

]]] محمد حسين الطباطبائي، أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، ج2، ص 30-27.
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ــيّ  ــود الخارج ــرف الوج ــم أنّ ظ ــات نعل ــذه المقدم ــال ه ــن خ      وم

للإنســان: كــا فيــه موجــودات جوهريـّـة كليّّــة خارجيّــة -هــي عــالم العقــول-، 

كذلــك فيــه موجــودات جوهريـّـة جزئيـّـة تســمّى بـ)عــالم المثــال المنفصــل( أو 

ــال الأكــر(. )الخي

البرهان الخامس: الحصر العقلّي

 تقــدّم‏]]] هــذا الدليــل كمقدّمــه في قاعــدة إمــكان الأشرف، لكــنّ العلمّــة 

ــتقلّ،  ــكل مس ــل بش ــذا الدلي ــم ه ــة(- يقي ــة الحكم ــائّي -في )نهاي الطباطب

ويســتخدم الحــر العقــيّ، ومــن المعلــوم أنّ الحــر العقــيّ ينتــج اليقــن، 

ــا  ــكل الآتي: إمّ ــى الش ــل ع ــون الدلي ــة، فيك ــوالم كليّّ ــة ع ــا ثلاث ــت لن ويثب

ــة في  ــة والثانويّ هــو وجــودٌ فيــه القــوّة والاســتعداد ولا تجتمــع كمالاتــه الأوليّ

ــو  ــر(، أو لا، ه ــرهُُ شيء آخ ــدوُهُ شيء وحَ ــة: بَ ــارة واضح ــه، )بعب أوّل كينونت

وجــود تجتمــع كمالاتــه الأوّليّــة والثانويـّـة في أوّل كينونتــه )بـَـدوُهُ وحَــرهُُ شيء 

واحــد(، فــا يتُصــوّر فيــه طــروّ شيء مــن الكــالات بعــد مــا لم يكــن. والأوّل 

ــتعداد  ــوّة والاس ــادّة والق ــالم الم ــو ع ــر ه ــره شيء آخ ــدوه شيء وح ــذي ب ال

ــا أن يكــون مجــردّاً عــن المــادّة دون آثارهــا،  ــاني إمّ ــج، والث والحركــة والتدري

ــاني  ــال والث ــالم المث ــا. والأوّل ع ــادّة وآثاره ــن الم ــردّاً ع ــون مج ــا أن يك وإمّ

عــالم العقــل‏]]].

البرهان السادس: الخيال المتّصل

هــذا الدليــل يتــمّ عــى مبنــى الحكمــة المتعاليــة في النفــس ))جســانيةّ 

الحــدوث روحانيّــة البقــاء((، وأمّــا عــى المبنــى المشــهور للمدرســة المشــائيةّ 

]]] تقدم في البرهان الثاني.

]]] انظر: محمّد حسين الطباطبائّي، نهاية الحكمة، ج4، ص 1194، 954.
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))روحانيّــة الحــدوث(( ســواء كان مــع النفــس -كــا هــو مبنــى المعلّــم الأوّل 

أرســطو- أو قبــل البــدن -كــا هــو مبنــى الفيلســوف الإلهــيّ أفلاطــون- فهــذا 

الدليــل لا يــأتي، وتفصيــل هــذا الدليــل عــى شــكل مقدّمــات:

المقدّمــة الأولى: أنّ القــوّة الخياليـّـة في الإنســان مجــردّة، في قبــال المبنــى 

المشــهور للمدرســة المشــائيّة القائــل إنّ جميــع القــوى للنفــس مادّيـّـة إلّ القــوّة 

. لعقليةّ ا

ــدأ جســانيةّ الحــدوث، لا يوجــد  ــا تب ــة: أنّ النفــس عندم المقدّمــة الثاني

ــاً. ــاً أو عقليّ ــواع التجــردّ، ســواء كان مثاليّ ــوع مــن أن فيهــا أيّ ن

النتيجة:

إنّ النفــس الجســانيّة -مــن خــال الحركــة الجوهريـّـة- تصعــد إلى الخيال 

المتصّــل، وإنّ الخيــال المتصّــل -كــا في المقدّمــة الأولى- مجــردّ، وكلّ مجــردّ 

ــه  ــبب أنّ ــل، والس ــه بالفع ــت ل ــو ثاب ــه فه ــت ل ــا ثب ــل، وكلّ م ــود بالفع موج

ــاج إلى  ــاً، ولا يحت ــه خارج ــذاتي كافٍ لتحقّق ــه ال ــل؛ لأنّ إمكان ــود بالفع موج

شرائــط وارتفــاع موانــع كالموجــودات المادّيـّـة، بعبــارة أخــرى جليّــة وواضحــة: 

ــكانٍ  ــكانٍ ذاتيّ وإم ــادّيّ إلى إم ــود الم ــاج كالموج ــردّ لا يحت ــود المج الموج

اســتعداديّ لــي يوجــد، بــل الموجــود المجــردّ إمكانــه الــذاتيّ كافٍ لتحقّقــه 

ــروض أنّ  ــل، والمف ــت بالفع ــو ثاب ــردّ وه ــل مج ــال المتصّ ــاً، إذن: الخي خارج

ــاً، وليــس كيفــاً  الإنســان بعــدُ لم يصــل إليــه، إذن: كان ثابتــاً مســتقلًّ وجوهريّ

نفســانيّاً، وعندمــا تصــل إليــه يكــون فيهــا كيــف نفســانّي. إذن: ثبــت عدنــا عالم 

المثــال المنفصــل مــن خــال عــالم المثــال المتصّــل‏]]]، وهــو المطلــوب. 

/http://alhaydari.com/ar/2018/02/64728 :ّانظر: موقع سيّد كمال الحيدري [[[
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وتستفاد من هذا البرهان عدّة نتائج أخرى:

ــو 	-1 ــالك وه ــف للس ــال ينكش ــالم المث ــان أنّ ع ــذا البره ــج ه ــن نتائ  م

موجــود ســابقاً، وبعــد وصــول الإنســان إليــه يكــون للإنســان مثــال متصّــل، 

وهــذا هــو معنــى العلــم في مدرســة الحكمــة المتعاليــة، حيــث هــو ارتبــاط 

ــود  ــاط بالموج ــل‏]]]، والارتب ــال المتصّ ــل المث ــالّي يحص ــود المث بالموج

ــم  ــدلّ عــى أنّ العل ــك ي ــقلّي؛ وكذل ــم العـ ــيّ تحصــل الصــور والعل العق

ليــس بتـــحركّه ونزولــه إلى العــالم، بــل العلــم هــو تحــركّ العــالم وصعــوده 

إليــه.

 إنّ العلــم لا يتكامــل، ونحــن بارتباطنــا في هــذه العلــوم يحصــل لنــا 	-2

ــة نتكامــل في كلّ لحظــة. تكامــل، وخصوصــاً عــى مبنــى الحركــة الجوهريّ

المحور الثالث: خصائص ومزيا عالم المثال المنفصل

ــه 	-1 ــيّ، ول ــم التعليم ــو كالجس ــه فه ــع جوهريتّ ــدّ، وم ــر ممت ــه جوه  إنّ

ــن، أو كان  ــد أو بعدي ــدٍ واح ــواء كان ذا بعُ ــة، س ــدادات الكمّيّ ــائر الامت س

ــف  ــرض يص ــو ع ــذي ه ــدار ال ــذا المق ــل إنّ ه ــاد، ب ــة أبع ــاً ذا ثلاث جس

الجســم الطبيعــيّ، إذا عــرض عــى وجــود جوهــريّ يســمّى هــذا الوجــود 

ــالي‏]]]. ــم المث بالجس

 وإذا كان جوهراً وممتدّاً وذا مقدار، فهو يقبل الانقسام الفرضّي.	-2

 فاقــد للــادّة والهيــولى، لذلــك يكــون بالنســبة إلى أيّ وصــف 	-3

وكــال ليــس بالقــوّة، لذلــك لا يقبــل التبــدّل ولا الكــون ولا الفســاد، ولا 

ــون  ــن أن تك ــر الممك ــن غ ــة، إذن: فم ــة والعرضيّ ــة الجوهريّ ــل الحرك يقب

]]] انظر: محمد بن إبراهيم الشيرازي، الحكمة المتعالية في شرح الاسفار الأربعة، ج1، ص 

288، محمد حسين الطباطبائي، نهاية الحكمة، ج4، ص 921.

]]] انظر: محمد بن إبراهيم الشيرازي، الحكمة المتعالية في شرح الاسفار الأربعة،ج1،ص303.
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الأعــراض المفارقــة عارضــةً عــى الجســم المثــالّي؛ لأنّ عروضهــا يســتلزم 

ــه. ــدّده وتبدّل ــروض وتج ــال المع انفع

 تقــدّم أنّ الجســم المثــالّي لا يقبــل الحركــة، ســواء كانــت جوهريـّـة أو 	-4

عرضيـّـة؛ والزمــان هــو مقــدار الحركــة، إذن: الجســم المثــالي ليــس زمانيّــاً‏]]].

المحور الرابع: اختلاف المدرسة الصدرائيّة عن الإشراقيّة

ــة في  ــة المتعالي ــه )الحكم ــد في كتاب ــذا النق ــدرا ه ــاّ ص ــر الم يذك

شرح الأســفار الأربعــة( تحــت عنــوان ))نقــد عــرشّي((، وكذلــك في تعليقاتــه 

عــى )إلهيّــات الشــفاء( للشــيخ الرئيــس أبي عــيّ بــن ســينا تحــت عنــوان 

ــا مــن المؤمنــن بوجــود العــالم المقــداريّ  ــة((، ويقــول: أن ))مكاشــفة حكميّ

ــيخ الإشراق  ــر ش ــمّ تحري ــرّره أت ــرّره وح ــا ق ــل- ك ــال المنفص ــالم المث -ع

ــوه: ــه في وج ــي أخالف ــهرورديّ، لكنّ الس

 إنّ الصــور الخياليـّـة -كــا تقــدّم- غــر موجــودة في الأذهــان  -الدمــاغ 	-1

ــا كلّ  ــزم أن يراه ــه يل ــة؛ لأنّ ــان المادّيّ ــودة في الأعي ــر موج ــادّيّ-، وغ الم

ــي  ــكام، ولا ه ــدّة أح ــا بع ــم عليه ــا نحك ــدمٌ لأنّ ــي ع ، ولا ه ــسٍّ ــليمِ حِ س

ــال  ــال والمث ــودة في الخي ــي موج ــكالاً، إذن: ه ــا أش ــة لأنّ له ــور عقليّ ص

ــا خارجــة عــن النفــس،  ــس، وعلتّه المنفصــل، وتكــون خــارج وعــاء النف

ــور  ــول: إنّ الص ــيّ ويق ــيخ الإشراق ــف الش ــدرا فيخال ــاّ ص ــا الم أمّ

الخياليّــة في وعــاء النفــس وعلتّهــا هــي النفــس، والدليــل عــى أنّ الصــور 

في وعــاء وصُقــع النفــس، وأنّ النفــس هــي علتّهــا؛ أنّ تصرفــات المتخيلّــة 

ودعاباتهــا الجزافيـّـة ومــا تبعــث بــه مــن الصــور والأشــكال القبيحــة 

ــانّي  ــر النفس ــالم الصغ ــون في الع ــك تك ــم، لذل ــل الحكي ــفٌ لفع مخال

لأجــل شــيطنة القــوّة المتخيّلــة، لــراءة ذلــك العــالم عــن الصــور الجزافيّــة 

]]] أنظر: عبد الرسول عبوديت، النظام الفلسفي لمدرسة الحكمة المتعالية، ج3، ص 117.
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الباطلــة وأضغــاث الأحــام ونحوهــا، وإنّ هــذه الصــور باقيــة بإبقــاء النفــس 

والتفاتهــا إليهــا، فــإذا زال التفــات النفــس وأعرضــت عنهــا زالــت وانعدمــت 

هــذه الصــور‏]]]

إنّ الصــور الخياليّــة عنــد شــيخ الإشراق -كــا هــو واضــح 	-1

ــة  ــهور للمدرس ــائع والمش ــى الش ــو المبن ــك ه ــه، وكذل ــض عبارت ــن بع م

ــدّم  ــا تق ــة، وك ــه- مادّيّ ــس في زمان ــيخ الرئي ــها الش ــائيّة ولرئيس المش

تعريفهــا في حكمــة الإشراق، حيــث عرفّهــا بقولــه: ))وهــي قــوّة مرتبّــة في 

ــرك  ــسّ المش ــور الح ــة ص ــي خزان ــاغ، ه ــن الدم ــف الأوّل م ــر التجوي آخ

بأسرهــا، بعــد غيبتهــا عــن الحــسّ المشــرك، والحفــظ غــر القبــول، وليــس 

ــسّ  ــهولة، كالح ــتعدّ بس ــل المس ــإنّ القاب ــظ، ف ــل أن يحف ــن شرط كلّ قاب م

ــة،  ــرط يبوس ــاج إلى ف ــظ يحت ــة، والحف ــرط رطوب ــاج إلى ف ــرك، يحت المش

كــا في الخيــال((‏]]]، وأمّــا المــاّ صــدرا صاحــب المدرســة المتعاليــة، 

فخالفــه في هــذه المســالة، وقــال بــأنّ قــوّة الخيــال جوهــر مجــردّ عــن البدن 

وقواهــا، وإن لم يكــن جوهــراً عقليّــاً، وهــذه القــوّة هــي عــن النفــس؛ لأنّ 

مبنــاه -كــا هــو معــروف- النفــس في وحدتهــا كلّ القــوى، والنفــس وقواهــا 

ــالم  ــذا الع ــن ه ــة ع ــا خارج ــيّة كلهّ ــة والحس ــا الخياليّ ــة وصوره الإدراكيّ

-عــالم المادّيـّـات والأمــوات- في صُقــع إدراكيّ، والدليــل تجــردّ الخيــال مــا 

ــات  ــيّفي إثب ــيخ الإشراق ــتعمله الش ــذي اس ــان الأوّل ال ــدم في البره تق

عــالم المثــال المنفصــل، وأفــاد المــاّ صدرامــن نفــس هــذا الدليــل في 

]]] محمد بن إبراهيم الشيرازيّ، الحكمة المتعالية في شرح الأسفار الأربعة، ج1، ص 293، 

حسين بن عبد الله بن سينا، إلهيّات الشفاء، تعليق صدر المتألهّين الشيرازيّ، ج1، ص 590.

]]] يحيى بن حبش السهرورديّ، حكمة الإشراق، ج3، 242.
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ــال الأصغــر‏]]]،‏]]]. ــال المتصّــل والمث ــات تجــردّ الخي إثب

ــةٍ عــى  ــائّي في تعليق ــة الطباطب ــره العلّم ــل آخــر يذك ــة دلي      وثمّ

ــة: والأوَْلى  ــة(، حاصل ــفار الأربع ــة في شرح الأس ــة المتعالي ــاب )الحكم كت

أن يحتــجّ عــى الخيــال -يعنــي عــى إثبــات تجــردّ الخيــال- بالتذكّــر، نحــن 

ــر أنهــا  ــا ربمــا أحسســنا صــورة ونتذكّ ــر، فإنّ ــر أو نغفــل ونتذكّ ننــى ونتذكّ

الصــورة التــي كنّــا قــد أحسســناها قبل ذلــك بزمــان، نقول هــذا الــذي أدركناه 

هــو الــذي أدركنــاه قبــل ســنة، قبــل عشريــن ســنة، بعبــارة جليـّـة واضحــة: إنّ 

صــور زيــد التــي تذكّرتهــا قبــل عشريــن ســنة، تقــول هــذه بعينهــا، والتــالي 

ــدّ أن  ــك لا ب ــا، لذل ــرّة وليســت عينه ــدّ أن تكــون متغ ــرّ، إذاً لا ب ــت متغ أن

يكــون للتذكّــر محــلّ ثابــت، وهــذا لا ينســجم إلّ مــع التجــردّ‏]]].

2- إنّ الصــور المرآتيـّـة عنــد شــيخ الإشراقلا هــي موجــودة في 

الخــارج ولا هــي موجــودة في داخــل المــرآة، بتعبــر آخــر: الصــورة المرآتيـّـة 

غــر موجــودة في عــالم المــادّة، بــل كلّ مــا في الأمــر أنّ المــرآة تهيّــئ النفس 

ــة  لارتبــاطٍ بالوجــود المثــالّي المنفصــل لهــذا الــيء، إذن: الصــورة المرآتيّ

ــودة في  ــاّ صدراموج ــد الم ــل، وعن ــال المنفص ــالم المث ــودة في ع موج

ــل  ــة، مث ــور المحسوس ــال للص ــي ظ ــادّة، وه ــات والم ــالم المحسوس ع

ــه  ــودة وثابت ــا موج ــاً أنهّ ــاً ظليّّ ــا ثبوت ــأنّ له ــود ب ــاخص، والمقص ــلّ للش الظ

بالعــرض لا بالــذات كالماهيـّـة المجعولــة بالعــرض لا بالــذات تبعــاً لوجودها 

الــذي هــو الوجــود بالــذات؛ والدليــل عــى بطــان مــا قالــه شــيخ الإشراق 

أن لـِـيءٍ واحــدٍ أنحــاءً مــن الصــور المختلفــة، وهــذا الاختــاف ناشــئ مــن 

]]] محمّد بن إبراهيم الشيرازيّ، الحكمة المتعالية في شرح الأسفار الأربعة، ج1، ص 293، 

حسين بن عبد الله بن سينا، إلهيّات الشفاء، تعليق صدر المتألهّين الشيرازيّ، ج1، ص 590.

]]] تقدم ذكره في البرهان الاول من المحور الثاني.

]]] محمّد بن إبراهيم الشيرازيّ، الحكمة المتعالية في شرح الأسفار الأربعة، تعليقة العلمّة 

الطباطبائّي، ج8، ص 212، الحاشية رقم 5.
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اختــاف أوضــاع المــرآة تقعــراً وتحديبــاً وانحنــاءً واســتقامةً، وكذلــك لهــا 

وحــدة وتكــرُّ بحســب تكــرّ المــرائي وتكــُّر كســورها التــي لا تنتهــي إلى 

ــاهٍ،  ــر متن ــدد غ ــخصيّة ع ــد الش ــورة زي ــون لص ــال أن يك ــن المح ــدّ، وم ح

وكذلــك لــكلّ شيء أعــداد غــر متناهيــة مــن الصــور الموجــودة عــى ســبيل 

الإبــداع‏]]].

المحور الخامس: الفرق بين عالم المثال الصعوديّ والنزولّي

 إنّ عــالم المثــال أو الــرزخ الــذي وقــع في قــوس النــزول لــه الأولويةّ، 	-1

والــذي وقــع في قــوس الصعــود لــه الآخريةّ.

ــال 	-2 ــور الأع ــي ص ــوديّ ه ــال الصع ــالم المث ــق ع ــور وحقائ  إنّ الص

ونتيجــة الأفعــال الســابقة في النشــأة الدنيويـّـة، أمــا الصــور في عــالم المثــال 

النــزولّي فهــي تنــزلّات عــالم الأرواح والعقــول.

ــمّى 	-3 ــك يس ــهادة، لذل ــالم الش ــر في ع ــزولّي يظه ــال الن ــالم المث  إنّ ع

بالغيــب الإمــكانّي، بخــاف عــالم المثــال الصعــوديّ، فظهــوره يمتنــع في 

عــالم الشــهادة المطلقــة، لذلــك يســمّى بالغيــب المحــالّي، وهــذا مــا صّرح 

بــه الشــيخ محيــي الديــن ابــن عــربّي في كتابــه )الفتوحــات المكّيّــة(، ونقلــه 

ــال:  ــث ق ــريّ، حي ــيخ داود القي ــم( الش ــوص الحك ــه )فص ــارح كتاب ش

ــب  ــمّى الأوّل بــ))الغي ــر الأوّل، ويس ــوديّ- غ ــرزخ -الصع ــذا ال ــأنّ ه ))ب

الإمــكانّي(( والثــاني بــ))الغيــب المحــالّي(( لإمــكان ظهــور مــا في الأوّل 

ــل  ــرة وقلي ــا إلّ في الآخ ــاني إليه ــا في الث ــوع م ــاع رج ــهادة، وامتن في الش

مــن يكاشــفه، بخــاف الأوّل، ولذلــك يشُــاهد كثير منّا، ويكاشـــف البـــرزخ 

]]] محمّد بن إبراهيم الشيرازيّ، الحكمة المتعالية في شرح الأسفار الأربعة، ج1، ص 293، 

يحيى بن حبش السهرورديّ، شرح حكمة الإشراق، شرح القطب الشيرازيّ وتعليقات صدر 

المتألهّين الشيرازيّ، ج4، ص 338، حسين بن عبد الله بن سينا، إلهيّات الشفاء، تعليق صدر 

المتألهّين الشيرازيّ، ج1، ص 586.
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الأوّل، فيـــعلم مــا يـريـــد أن يـقـــع في الـــعالم الدنياويّ من الحــوادث، ولا 

يقــدر عــى مكاشــفة أحــوال المــوتى واللــه العليــم الخبــر((‏]]].

المحور السادس: الفرق بين عالم المثال والـمُثُل الإفلاطونيّة

 إنّ عــالم المثــال مجــردّ عــن المــادّة دون آثارها ))الشــكل والمقــدار((، 	-1

ــة  ــة هــي مفارقــات نوريّ مجــردّ تجــردّ برزخــيّ ومثــالّي، والمثــل الأفلاطونيّ

مجــردّة عــن المــادّة تجــرُّداً تامّــاً.

ــاً عــى عــالم 	-2 ــاً عِليّّ م ــة تقَدُّ ــة موجــودات متقدّم ــل الأفلاطونيّ  إن المث

ــالم  ــى ع ــاً ع ــا عِليّّ م ــدّم تقدُّ ــال فمتق ــالم المث ــا ع ــادّة، أمّ ــال والم المث

ــادّة‏]]]. الم

ــن 	-3 ــم م ــس وغيره ــورس وأنباذقل ــقراط وفيثاغ ــون وس ــك أفلاط  وكذل

ــك  ــة، كذل ــة الأفلاطونيّ ــة العقليّ ــل النوريّ ــون بالمث ــا يقول ــن، ك الأقدم

يقولــون بالمثــل الخياليّــة المعلقّــة، بعضهــا ظلمانيّــة هــي جهنــم الأشــقياء، 

ــعداء مــن المتوسّــطين وأصحــاب اليمــن،  وبعضهــا مســتنيرة يتنعــم بهــا السُّ

ــوار  ــد الأن ــا عن ــون إلى الدرجــة العلي ــم يرتق ــون فه ــا الســابقون المقرّب وأمّ

ــة‏]]]. ــل الرباّنيّ ــة والمث الإلهيّ

]]] انظر: حسن الرمضاني، تعليقة على التمهيد في شرح قواعد التوحيد، ص 419، داود بن 

الشيرازي،  إبراهيم  بن  محمد   ،126 ص  ج1،  الحكم،  فصوص  شرح  القيصري،  محمود 

الحكمة المتعالية في شرح الاسفار الأربعة، ج7، ص 16، ج9، 45.

316، و481، صدر  السهرورديّ، شرح حكمة الإشراق، ج3، ص  بن حبش  يحيى  انظر:   [[[

الدين الشيرازيّ، الحكمة المتعالية في شرح الأسفار الأربعة العقليّة، ج1، ص 294، حسن 

زادة آملي، هزار ويك كلمه، ج6، ص 270،

]]] حسين بن عبد الله بن سينا، إلهيّات الشفاء، تعليق صدر المتألهّين الشيرازيّ، ص 590، 

محمّد بن إبراهيم الشيرازيّ، الحكمة المتعالية في شرح الأسفار الأربعة، ج1، ص 294.
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المحور السابع: طرق الاتصال بعالم المثال المنفصل

ــة إلى 	-1 ــة وصرف الهمّ ــواغل الدنيويّ ــن الش ــاع ع ــال الانقط ــن خ  م

ــيخ  ــول الش ــث يق ــاب. حي ــة إلى ربّ الأرب ــه بالكليّّ ــدس والتوجّ ــالم الق ع

ــة إلى  ــس خلس ــع للنف ــواغل فتق ــت الش ــإذا قل ــات(: ))ف في )التلويح

جانــب القــدس، فانتقشــت بنقــش غيبــيّ، فقــد ينطــوي سريعــاً، وقــد يــرق 

عــى الذكــر، وقــد يتعــدّى إلى الخيــال، فيتســلطّ الخيــال عــى لــوح الحسّ 

ــل  ــى أكم ــة ع ــن والزين ــة الحس ــورة في غاي ــه ص ــم في ــرك، فترتس المش

هيئــة وأبهاهــا، أو ترتســم صــورة الأمــر الغيبــيّ مشــاهدةً، أو تنســطر عــى 

ســبيل الكتابــة، أو عــى طريــق نــداء هاتــف غيــب، ومــا بقــي مــن الــكلام 

محفوظــاً في النــوم واليقظــة فهــو رؤيــا صادقــة أو وحــي صريــح، ومــا بطــل 

هــو وبقيــت محاكياتــه فهــو وحــي محتــاج إلى تأويــل أو حلــم مفتقــر إلى 

تعبــر، ويختلــف باختــاف المواضــع((‏]]]. وكذلــك المــاّ صدراحيــث 

يقــول: ))ذلــك العــالم هــو العــالم الباطنــيّ المكشــوف لــذوي الكشــوف، 

ــواسّ  ــن ح ــيء م ــن، ولا ب ــذا الع ــاهد به ــذي لا يش ــي ال ــالم العين والع

ــاّك وأهــل الرياضــة((‏]]]. ــذي يكاشــفه السُّ ــال ال الظاهــرة وعــالم المث

 في الرؤيا والمنام، حيث يتصّل بعالم المثال المنفصل:	-2

حيــث يقــول الشــيخ في حكمــة الإشراق: ))وكــا أنّ النائــم ونحــوه إذا 

انتبــه فــارق العــالم المثــالّي دون حركــة ولم يجــده عــى جهــة منــه، فكــذا مــن 

مــات عــن هــذا العــالم يشــاهد عــالم النــور دون حركــة((‏]]].

]]] يحيى بن حبش السهرورديّ، موسوعة مصنّفات شيخ الإشراق، ص 68. 

]]] محمّد بن إبراهيم الشيرازيّ، ثلاثة رسائل فلسفيّة، ص 223.

]]] يحيى بن حبش السهروردي، شرح حكمة الاشراق، ص 536.
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المحور الثامن: أثر عالم المثال في المسائل العقديّة

     مــن الآثــار المهمّــة لعــالم المثــال في المدرســتين الإشراقيــة والمتعاليــة 

ــات  ــكلات والمعض ــن المش ــر م ــلُّ كث ــائية؛ ح ــة المش ــل المدرس في مقاب

ــن  ــرزخ، م ــوال ال ــانّي وأح ــاد الجس ــث المع ــط في بح ــي ترتب ــة الت الفكريّ

ســعادة الأرواح وشــقائها، وكذلــك بحــث الرؤيــا والمنامــات، وتعلـّـق كثــر مــن 

ــاط: ــا عــى شــكل نق ــق في هــذا العــالم، وتوضيحه المكاشــفات والحقائ

   أوّلاً: القــولُ بوجــود بــدن مثــالّي هــو عــن البــدن الحقيقــيّ لكــن مــن 

دون المــادّة، ولــه آثارهــا مــن طــول وعــرض وشــكل؛ يجيــبُ عــى كثــر مــن 

الإشــكالات المتوهّمــة لتعــارض العقــل والنقــل، حيــث نجــد كثــراً مــن الآيات 

والروايــات الشريفــة تــرّح بــأنّ هــذا البــدن موجــود في ذلــك العــالم، وهــو 

الــذي يحاسَــب ويعاقـَـب، وتوجــد أدلـّـة نقليّــة وعقليّــة تقــع في الطــرف الآخــر 

للقــول المتقــدّم، حيــث تقــول: إنّ هــذا الجســم فــانٍ، ويصبــح ترابــاً ويفســد 

ويتفسّــخ في القــر، لذلــك نجــد الشــيخ الرئيــس أبــا عــيّ ابــن ســينايصّرح 

بــأنّ القــول بالمعــاد الجســانّي لا يمكــن أن نثبتــه مــن خــال العقــل 

ــا المــاّ صــدرا  ــة‏]]]، أمّ ــة النقليّ ــه هــي الأدلّ ــد لإثبات ــق الوحي النظــريّ، والطري

ــال  ــود المث ــاً وج ــل وأيض ــال المتصّ ــردّ الخي ــت تج ــرازيّفعندما أثب الش

ــاد  ــود مع ــم بوج ــى أن يحك ــادر ع ــريّ ق ــل النظ ــأنّ العق ــال ب ــل، ق المنفص

جســانّي، وهــذا مــن الآثــار المهمّــة والمفصليّــة التــي تميّــز مدرســة الحكمــة 

ــدرافي  ــاّ ص ــه الم ــا صّرح ب ــذا م ــائيّة، وه ــة المش ــن المدرس ــة ع المتعالي

ــا  ــل ك ــن التخيّ ــتدّت ع ــال: ))وإذا اش ــفاء( إذ ق ــات الش ــى )إلهيّ ــةٍ ع تعليق

في الآخــرة، صــارت عــن التخيّــل متحّــدة مــع عــن الحــسّ كــا يبتنــي عليــه 

أحــوال المعــاد الجســانّي؛ وهــو مــن العلــوم التــي اختــصّ بدركهــا العلــاء 

ــر  ــى النظ ــرون ع ــوّة، لا المقت ــكاة النب ــن مش ــة م ــور الحكم ــون ن المقتبس

]]] انظر: زهره برقعي، خيال از نظر ابن سينا وصدر المتالهين، ص 243.
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ــد ورياضــة وتطهــر عــن  ــة وتجري ــيّ والفكــر المنطقــيّ مــن غــر تصفي البحث

ــسّ((‏]]]. ــة والح ــوائب الطبيع ــس وش ــاوس والنف الوس

      وكذلــك تلميــذه وربيبــه الفيــض الكاشــانّي : ))إن المعُــاد في المعــاد 

ــاً،  ــاً وبدن ــا روح ــذي كان في الدني ــانّي ال ــخص الإنس ــذا الش ــه ه ــو بنفس ه

بحيــث لــو يــراه أحــد عنــد المحــر يقــول: هــذا فــان الــذي كان في الدنيــا، 

ــان(، وإن  ــت ف ــه لقل ــو رأيت ــيّ: )ل ــادق في البرزخ ــا الص ــال مولان ــا ق ك

كانــت صورتــه صــورة حــار أو خنزيــر؛ وذلــك لأنّ تشــخّص البــدن عــى مــا 

حقّقــه أســتاذنا صــدر المحقّقــن ليــس إلاّ بالنفــس، فــا يمتــاز ولا يتعــنّ إلّ 

ــه، ويحكــم  ــه، ويعــرف ب ــد وأعضــاؤه ينســب إلي ــدن زي بهــا، ولهــذا يكــون ب

ــازانّي في )شرح  ــول التفت ل((‏]]]، ويق ــدُّ ــن التب ــاً م ــدّل أنواع ــه، وإنْ تب بوحدت

المقاصــد(: ))وعــى هــذا بنــوا أمــر المعــاد الجســانّي، فــإنّ البــدن المثــالّي 

ــع  ــه جمي ــدن الحــيّّ في أنّ ل ــه النفــس، حكمــه حكــم الب الــذي تتــرفّ في

ــذّات والآلام الجســانيّة((‏]]]. ــم بالل ــذّ وتتألّ ــة، فتلت الحــواسّ الظاهــرة والباطن

ــال  ــن خ ــل، إلّ م ــال المنفص ــالم المث ــول إلى ع ــن الوص ــاً: لا يمك ثاني

تقويــة المثــال المتصّــل ومرتبــة الخيــال، وكذلــك لا يمكــن الوصــول إلى عــالم 

العقــول إلا مــن خــال العبــور مــن عــالم المثــال المنفصــل‏]]].

ثالثــاً: إنّ كلّ الحقائــق الحقّــة المثاليّــة التــي يصــل إليهــا الإنســان موجوده 

فعــاً، وإذا وصــل أحــد النــاس إليهــا الآن والآخــر وصــل إليهــا قبــل 100 ســنة، 

]]] حسين بن عبد الله بن سينا، الهيات الشفاء، تعليق صدر المتألهين الشيرازي،ج1، ص 592، 

هادي السبزواري، شرح الأسماء الحسنى، ص 747.

]]] محمد بن مرتضى الفيض الكاشاني، علم اليقين، ص 902.

]]] مسعود التفتازاني، شرح المقاصد، ج2، ص 56.

]]] انظر: داود القيصري، شرح فصوص الحكم، ج1، 667.
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والبعــض وصــل إليهــا قبــل 500 ســنة، فكلهّــا موجــودة فعــاً، وهــذا واضــح، 

فعندمــا يصــل إليهــا يقــول، وهــذا مــا قــال بــه البعــض قبــل 50 ســنة، يكشــف 

أنّ هــذه الحقيقــة لهــا أفــق فــوق الزمــان والمــكان والحركــة، وهــذا يصحّــح لنــا 

مســالة الإخبــار بالمغيبّــات وبــاب الإخبــار بالغيــب؛ لأنّ النبــيّ الخاتــم ’ يخــر 

بالغيــب، ومــن هــذا البــاب يمكــن تصويــر مســالة الإخبــار بالمغيبّــات فلســفيّاً، 

وأمّــا عــى مبنــى الحكمــة المشــائيّة فــا يمكــن أن تفُــرّ؛ لأنهّــا صــور خياليّــة 

مثاليـّـه لهــا أشــكال ومقاديــر، وعــالم العقــول ليــس فيــه صــور. وكذلــك يفــرّ 

ــاس وأعمالهــا  ــم’ رأى الن ــيّ الخات حقيقــة الإسراء والمعــراج عندمــا عــرج النب

ــال المنفصــل وعــالم الملكــوت  ــل واضــح عــى أنّ المث ــمه، وهــذا دلي مجسّ

ــال المتصّــل  ــم يرتبــط بعــالم المث للنــاس موجــود ، وكذلــك يوجــد بحــث قيّ

ــرَاً  ــا بَ ــلَ لَهَ ــالى: ﴿فَتَمَثَّ ــول تع ــث يق ــل حي ــث التمثّ ــو بح ــل وه والمنفص

ــل يكــون في محوطــة النفــس وفي عــالم  ــوِيًّا﴾‏]]]، فالبعــض يعتقــد أنّ التمثّ سَ

ــفحيث  ــح يوس ــمّ ري ــا ش ــيّ  عندم ــك النب ــر‏]]]، وكذل ــال الأصغ المث

يقــول تعــالى: ﴿وَلَــاَّ فَصَلَــتِ الْعِــرُ قَــالَ أبَُوهُــمْ إِنِّ لَجَِــدُ رِيــحَ يُوسُــفَ لَــوْلاَ 

أنَ تفَُنِّــدُونِ﴾‏]]]، فــإنّ الذيــن حولــه لم يشــمّوا هــذه الريــح، وهــو A فقــط مَــن 

شَــمّها في عــالم خيالــة الأصغــر‏]]].

ــن  ــدّث ع ــات تتح ــن الآي ــر م ــث وردت كث ــا، حي ــث الرؤي ــاً: بح رابع

ــا  ــرآن لن ــصّ الق ــفحيث ق ــيّ يوس ــو النب ــا ه ــداق له ــرز مص ــا، وأب الرؤي

ــمْسَ  رؤيــاه: ﴿إذِْ قَــالَ يُوسُــفُ لِبَِيــهِ يَــا أبَــتِ إِنِّ رَأيَْــتُ أحََــدَ عَــرََ كَوْكَبًــا وَالشَّ

]]] سورة مريم: 17.

]]] محمد حسين الطباطبائي، تفسير الميزان، ج14، ص 35.

]]] سورة يوسف: 94.

]]] داود القيصري، شرح فصوص الحكم، ج1، ص 638.
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وَالْقَمَــرَ رَأيَْتُهُــمْ لِ سَــاجِدِينَ﴾‏]]]، وكذلــك يقــول تعــالى: ﴿وَقَــالَ يَــا أبََــتِ هَــذَا 

ــلَ  ــالى: ﴿وَدَخَ ــول تع ــث يق ــا الســجينين حي ــك رؤي ــايَ﴾‏]]]، وكذل ــلُ رُؤْيَ تأَوِْي

ــرُ إِنِّ  ــالَ الآخَ ــرًا وَقَ ــرُِ خَمْ ــآَ إِنِّ أَرَانِ أعَْ ــالَ أحََدُهُ ــانَ قَ ــجْنَ فَتَيَ ــهُ السِّ مَعَ

ــنَ  ــرَاكَ مِ ــا نَ ــهِ إنَِّ ــا بِتَأوِْيلِ ــهُ نبَِّئْنَ ــرُْ مِنْ ــأكُْلُ الطَّ ــزاً تَ ــوْقَ رَأْسِ خُبْ ــلُ فَ أَرَانِ أحَْمِ

ــكُ إِنِّ أَرَى سَــبْعَ بَقَــرَاتٍ  الْمُحْسِــنِيَن﴾‏]]]، وكذلــك رؤيــا الملــك: ﴿وَقَــالَ الْمَلِ

ــا  ــا أيَُّهَ ــرَ ياَبِسَــاتٍ يَ ــنَّ سَــبْعٌ عِجَــافٌ وَسَــبْعَ سُــنْبُلاتٍ خُــرٍْ وَأخَُ سِــاَنٍ يَأكُْلُهُ

ؤْيــا تعَْــرُوُنَ﴾‏]]]، ورؤيــا النبــيّ الخاتــم ’  ــمْ لِلرُّ الْمَــأَُ أفَْتُــونِ فِ رُؤْيــايَ إنِْ كُنْتُ

ؤْيَــا بِالْحَــقِّ لَتَدْخُلُنَّ  دخولــه إلى المســجد الحــرام: ﴿لَقَــدْ صَــدَقَ اللَّــهُ رَسُــولَهُ الرُّ

يــنَ لَ تخََافُــونَ  ِ الْمَسْــجِدَ الْحَــرَامَ إنِ شَــاء اللَّــهُ آمِنِــنَ مُحَلِّقِــنَ رُؤُوسَــكُمْ وَمُقَصِّ

ــكَ فَتْحًــا قَرِيبًــا﴾‏]]]. ــلَ مِــن دُونِ ذَلِ ــمْ تعَْلَمُــوا فَجَعَ ــا لَ ــمَ مَ فَعَلِ

    فهــذه الرؤيــا لهــا أشــكال ومقاديــر وأجســام، فــا تكــون إلّ في عــالم 

ــا لا  ــرّي الرؤي ــأنّ مع ــاء ب ــن العل ــر م ــك صّرح الكث ــل، لذل ــال المنفص المث

ــه  ــا صّرح ب ــذا م ــل، وه ــال المنفص ــالم المث ــى ع ــن ع ــوا مطلّع ــدّ أن يكون ب

ــول:  ــث يق ــاب الفصــوص في الفــص اليوســفيّ حي القيــريّ في شرحــه لكت

))لـــاّ كان عــالم الأرواح المســمّى بالعــالم المثالّي عالمــاً نورانيّاً، وكان كشــف 

ــة  ــاف الحكم ــل؛ أض ــمّ والأكم ــه الأت ــى الوج ــاً، وكان ع ــف مثاليّ يوس

النوريّــة الكاشــفة عــن الحقائــق إلى كلمتــه، لذلــك كان عالمــاً بعلــم التعبــر. 

ــة، وكلّ مــن يعلــم بعــده ذلــك العلــم  ــة المثاليّ ومــراد اللــه مــن الصــور المرئيّ

فمــن مرتبتــه يأخــذ، ومــن روحانيتّــه يســتفيد، ولقــوّة نوريّــة روحــه كانــت 

]]] سورة يوسف: 4.

]]] سورة يوسف: 100.

]]] سورة يوسف: 36.

]]] سورة يوسف: 43.

]]] سورة الفتح: 27.
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ــة في الحســن والبهجــة((‏]]]. ــه أيضــاً كامل صورت

خامســاً: مــن أهــم الأبحــاث التــي تتطــرقّ إليهــا الفلاســفة -وعــى رأســهم 

ــوف  ــك الفيلس ــى ذل ــه ع ــارابّي وتبع ــاني الف ــم الث ــم المعلّ ــم وكبيره معلمّه

الكبــر المــاّ صــدرا الشــرازيّ- مســألة الوحــي، حيــث يعتقــد الفلاســفة 

ــوّة  ــة الق ــو تقوي ــاء‘ ه ــل للأنبي ــك جبرائي ــل المل ــي وتمثّ ــة الوح أنّ حقيق

المتخيّلــة لديهــم -عــالم المثــال المتصّــل- ليتصّلــوا بالعقــل الفعّــال الــذي هــو 

ــل  ــن قب ــك م ــة المل ــك رؤي ــرع، وكذل ــاح ال ــلفي اصط ــك جبرائي المل

النبــيّ يكــون مــن خــال تمثّــل الملــك جبرائيــلفي محوطــة وخيــال 

نفــس النبــيّ، ويــرى النبــيّ الملــك ولا يــراه أحــد غــره لأنـّـه في محوطــة خيالــة 

ــة‏]]]. المتصّــل ونفســه الجزئيّ

******

]]] داود القيصريّ، شرح فصوص الحكم، ج1، ص 667، فصوص الحكم، تعليقات: أبو العلا 

عفيفيّ، ج2، ص 105.

إبراهيم  بن  محمّد   ،92 الفاضلة، ص  المدينة  أهل  آراء  الفارابّي،  النصر  أبو  محمّد  انظر:   [[[

الشيرازيّ، الحكمة المتعالية في شرح الأسفار الأربعة، ج7، 27-24.
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الملخّص 

من شهر  سابع عشر  الجمعة  يوم    الأعظم  النبيّ  فولد  مولده،  أمّا 

‏ربيع الأوّل عام الفيل.‏

وأمّا وفاته  فتوفّ يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر صفر ‏سنة 

إحدى عشرة بعد الهجرة.‏

قَلِيلاً﴾.  إِلا  الْعِلْمِ  مِنَ  أوُتِيتُمْ  وتعالى؛ ﴿وَما  الله سبحانه  عند  والعلم 

صدق الله العلّي العظيم.‏
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The birth of the greatest prophet peace be upon him and 
his death

Muhammad Baqir Malkian

 
Abstract ‎

His birth, the greatest prophet peace be upon him was born on 
Friday the 17th of the ‎month Rabi' l A.H. the year of the elephant.‎
And his death peace be upon him he was died in the Sunday the 
28th of Safar the ‎‎11th after the prophet's migration. ‎
And knowledge is with God (and you have been given only a little 
knowledge). ‎Believe in God Almighty.‎
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، وصلّ الله على محمّد وآله، ولعنة الله على أعدائهم 

أجمعين.

ــه  ــون الل ــه -بع ــيّ  ووفات ــد النب ــن مول ــة ع ــذه المقال ــث في ه نبح

وقوّتــه- في فصلــن]]]:

قال الإربلّي:  نقلتُ من كتاب تاريخ المواليد ووفاة أهل البيت -b- رواية 

الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشّاب‏  الشيخ الأديب أبي محمّد عبد 

عن شيوخه، والنسخة التي نقلت منها بخطّ الشيخ علّي بن محمّد بن محمّد بن 

وضّاح الشهرابانّي رحمه الله -و كان من أعيان الحنابلة في زماني، رأيته وأجاز 

الباقر  اثنتين وسبعين و ستمّائة- عن أبي جعفر  لي، وتوفّ في ثاني صفر سنة 

ابن ثلاث وستيّن سنةً  و هو    الله  قبض رسول  قال:   A بن علّي  محمّد 

ثمّ نزل عليه الوحي  في سنة عشر من الهجرة، فكان مقامه بمكّة أربعين سنةً، 

في تمام الأربعين، وكان بمكّة ثلاث عشرة سنةً، ثمّ هاجر إلى المدينة وهو ابن 

ثلاث وخمسين سنةً فأقام بالمدينة عشر سنين، وقبض في شهر ربيع الأوّل 

يوم الاثنين لليلتين خَلتَا منه.

  ــد ــه: ول ــه الل ــرسي رحم ــن الط ــن الحس ــل ب ــيّ الفض ــو ع ــال أب ق

؛ وإن شئت  ]]] ما حرّرنا في المتن جهة من جهات البحث حول حياة الرسول الأكرم 

إثبات  بعدها؛  وما   35 الكبرى:  الهداية  439/1؛  الكافي:  المصادر:  بهذه  فعليك  التفصيل 

الوصيّة: 93 وما بعدها؛ فرق الشيعة: 160؛ المقنعة: 455 وما بعدها؛ تهذيب الأحكام: 2/6؛ 

وما   39/1 الورى:  إعلام  بعدها؛  وما   69 المواليد:  تاج  بعدها؛  وما   64/1 الواعظين:  روضة 

بعدها؛ مناقب آل أبي طالب b: 1/13 وما بعدها؛ كشف الغمّة: 7/1 وما بعدها.
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بمكّــة شّرفهــا اللــه تعــالى، يــوم الجمعــة عنــد طلــوع الشــمس الســابع عــر 

مــن ربيــع الأوّل عــام‏ الفيــل‏.

ــل:  ــن قائ ــوا فم ــمّ اختلف ــن. ث ــوم الاثن ــد A ي ــة: ول ــة العامّ وفي رواي

ــي  ــل: لاثنت ــه، وقي ــون من ــر خل ــل: لع ــن قائ ــع الأوّل، وم ــن ربي ــن م لليلت

ــة أشــهر مضــت مــن مُلــك  ــن ســنةً وثماني ــع وثلاث ــةً، وذلــك لأرب عــرة ليل

كــرى أنــو شــروان بــن قبــاد قاتــل مــزدك والزنادقــة، وهــو الــذي عنــى رســول 

اللــه  فيــا يزعمــون: وُلـِـدتُ في زمــن الملــك العــادل أو الصالــح، ولثــاني 

ســنين وثمانيــة أشــهر مــن مُلــك عمــرو بــن هنــد ملــك العــرب. وقيــل: بعــد 

ــةً منــه]]]. ــام، وروي لثــاني عــرة ليل قــدوم الفيــل بشــهرين وســتةّ أيّ

وكيفــا كان، نحــن نبحــث عــن مولــد النبــيّ  فنبــدأ بســنته ثــمّ شــهره 

ثــمّ يومــه.

أ سنته	.

المشــهور بــل المتفّــق عليــه -كــا حــي عــن غــر واحــد مــن 

علــاء الفريقــن]]]- أنّ رســول اللــه  ولــد عــام الفيــل]]].

]]] كشف الغمة: ‏1/ 14.

ابن  إبراهيم  ونقل  المشهور،  الصحيح  أنهّ  وفيه:   ،26 اللغات:  و  الأسماء  تهذيب  انظر   [[[

المنذر الحزامي شيخ البخاري و خليفة ابن خياط و آخرون الإجماع عليه؛ الوافي بالوفيات: 

1/ 57، وفيه: أنهّ الصحيح؛ صفة الصفوة: ‏1/ 24، ونقل الاتفّاق عليه؛ تاريخ مدينة دمشق: ‏3/ 

70، نقلاً عن معروف بن خرّبوذو غيره من أهل العلم ؛ تاريخ مدينة دمشق: ‏3/ 76، وفيه: قال 

خليفة: و المجمع‏ عليه عام الفيل؛ الاستيعاب: 1/  30، وفيه: لا خلاف أنه ولد عام الفيل.

]]] أمّا مصادر الإمامية فانظر: الكافي: ‏1/ 439؛ اثبات الوصية: 114؛ كمال الدين: ‏1/ 196؛ 

المقنعة: 456؛ الإرشاد: ‏1/ 5؛ كنز الفوائد: ‏1/ 167؛ تهذيب الأحكام: ‏6/ 2؛ مصباح المتهجّد: 

‏2/ 791؛ الآثار الباقية: ۴۲۳؛ روضة الواعظين: ‏1/ 70؛ تاج المواليد: 74؛ إعلام الورى: ‏1/ 

42؛ الخرائج و الجرائح: ‏1/ 21 ؛ الإقبال بالأعمال الحسنة: ‏3/ 121؛ كشف الغمة: ‏1/ 14؛ 

تحرير الأحكام: 2/ 118؛ منتهى المطلب ) ط.ق (: 2/ 887؛ الدروس الشرعية: 2/ 6؛ الروضة 

البهية: 2/ 134.
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ــا  ــذوذها وتفردّه ــا؛ لش ــأ به ــوال ولا يعُب ــائر الأق ــى إلى س ــه لا يعُنت فعلي

ــي:  ــرة، وه ــة معت ــد أو رواي ــدر معتم ــتنادها إلى مص ــدم اس وع

1. ولد النبيّ  بعد الفيل بعشر سنين]]].

2. مولد رسول الله  بعد الفيل بعشرين سنة]]].

3. ولد النبيّ  بعد الفيل بثلاثين سنة]]].

4. مولد النبيّ الأکرم  بعد الفيل بأربعين سنة]]].

5. ولد رسول الله - بعد الفيل بسبعين سنة]]].

81؛  71 و72 و73، الطبقات الكبرى: ‏1/  وأمّا مصادر العامّة فمنها: تاريخ مدينة دمشق: ‏3/ 

ابن إسحاق؛  نقلاً عن   ،73 تاريخ مدينة دمشق: ‏3/  ابن عبّاس وقيس بن مخرمة؛  نقلاه عن 

تاريخ مدينة دمشق: ‏/ 74، نقلاً عن محمّد بن جبير بن مطعم؛ تاريخ مدينة دمشق: ‏3/ 74، 

وفيه: قال أبو إسحاق: لا يشك فيه أحداً من علمائنا أنّ رسول الله  ولد عام الفيل؛ تاريخ 

مدينة دمشق: ‏3/ 75، نقلاً عن أبي جعفر الباقر A  وعامر ؛ الطبقات الكبرى: ‏1/ 80، نقلاً 

عن أبي جعفر الباقر A ؛ أنساب الأشراف: ‏1/ 92؛ الإنباء: 44؛ أسدالغابة: 1/ 21؛ قلادة 

النحر: ‏1/ 114؛ غربال الزمان: 18؛ مورد اللطافة: ‏1/ 5 و8؛ السيرة الحلبية: 1/ 95.

]]] تهذيب الأسماء واللغات: 26، إمتاع الأسماع: 1/ 7، السيرة الحلبية: 1/ 96، نسبوه إلى 

»قيل«؛ تاريخ مدينة دمشق: ‏3/ 76، نقلاً عن ابن أبزى.

]]] مورد اللطافة: ‏1/ 9، نسبه إلى »قيل«.

إمتاع   ،57  /1 بالوفيات:  الوافي  26؛  واللغات:  الأسماء  تهذيب  9؛  اللطافة: ‏1/  مورد   [[[

الأسماع: 1/ 7، السيرة الحلبية: 1/ 96، نسبوه إلى »قيل«؛ تاريخ مدينة دمشق: ‏3/ 76، نقلاً 

عن موسى بن عقبة. 

إمتاع   ،57  /1 بالوفيات:  الوافي  26؛  واللغات:  الأسماء  تهذيب  9؛  اللطافة: ‏1/  مورد   [[[

الأسماع: 1/ 7، السيرة الحلبية: 1/ 96، نسبوه إلى »قيل«؛ تاريخ مدينة دمشق: ‏3/ 74، نقلاً عن 

ابن شهاب، ونسب أبو إسحاق راويَ هذا النقل -وهو إبراهيم بن المنذر- إلى الوهم؛ تاريخ 

مدينة دمشق: ‏3/ 76، نقلاً عن أبي زكريا العجلاني. 

]]] مورد اللطافة: ‏1/ 9، السيرة الحلبية: 1/ 96، نسباه إلى »قيل«. 
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6. مولده  سنة ثلاث وعشرين من غزوة أصحاب الفيل]]].

7. ولــد النبــيّ -صــىّ اللــه عليــه وآلــه وســلمّ- قبــل الفيــل بخمــس عــرة 

.[[ [ سنة

ثمّ إنهّ قد ورد في بعض المصادر تعيين سنة ولادته بما قارنها من الحوادث 

واعتبارِ  ومستندِها  حولها  نبحث  فلم  أكثر،  فيها  الاختلاف  ولكن  والوقائع، 

مستندها في المقام خوفاً من الإطالة. نعم، نشير إليها في الهامش لأنّ فيها بعض 

الفوائد]]].

ب. شهره

ــه  ــي علي ــل ادُّعِ ــن]]]- ب ــادر الفريق ــا في مص ــى م ــاء ع ــهور -بن المش

السيرة   ،7  /1 إمتاع الأسماع:  الله بن عمرو؛  نقلًا عن عبد   ،66 تاريخ مدينة دمشق: ‏3/   [[[

الحلبية: 1/ 96؛ نسباه إلى »قيل«.

]]]. تاريخ مدينة دمشق: ‏3/ 76، نقلًا عن ابن عبّاس؛ إمتاع الأسماع: 1/ 7، السيرة الحلبية: 

1/ 96، نسباه إلى »قيل«؛ السيرة النبوية لابن كثير: 1/ 203، وفيه: وأغرب منه ما قاله خليفة بن 

خياط: حدثني شعيب بن حبان، عن عبد الواحد ابن أبي عمرو عن الكلبي، عن أبي صالح، 

عن ابن عباس، قال: ولد رسول الله  قبل الفيل بخمس عشرة سنة. وهذا حديث غريب 

ومنكر وضعيف أيضاً.

]]]. وإليك جملة من هذه الأقوال:

أ. أنّ ذلك لأربعين سنة مضت من ملك كسرى أنوشروان بن قباذ. أسد الغابة: 1/ 14؛ مروج 

الذهب: 2/ 53؛ إمتاع الأسماع: 1/ 7. 

ب. أنّ ذلك لمضّي اثنتين وأربعين سنة من ملك كسرى أنوشروان. تاريخ الطبري: 1/ 570؛ 

الكامل في التاريخ: 1/ 458.

ج. أنّ ذلك لأربع وثلاثين سنة وثمانية أشهر مضت من ملك كسرى. إعلام الوری: 1/ 42؛ 

كشف الغمة: ‏1/ 14.

د. هي السنة الثامنة والأربعون من ملك كسرى أنوشروان. المختصرفي أخبار البشر: 1/ 110.

هـ. لثمان وأربعين ولثمانمائة واثنتين وثمانين لذي القرنين. تاريخ ابن خلدون: 2ق2/ 4.

و. لعشرين سنة مضت من ملك كسرى أبرويز. إمتاع الأسماع: 1/ 30

]]]. أمّا مصادر الإماميّة، فمنها: الكافي: ‏1/ 439؛ إثبات الوصيّة: 114؛ كمال الدين: ‏1/ 196؛ 

الآثار الباقية: 423؛ المقنعة: 456؛ الإرشاد: ‏1/ 5؛ مسار الشيعة: 50؛ كنز الفوائد: ‏1/ 167؛ 

تهذيب الأحكام: ‏6/ 2؛ مصباح المتهجّد: ‏2/ 791؛ الآثار الباقية: 423؛ روضة الواعظين: ‏1/ 

760؛ قصص   /2 21؛  والجرائح: ‏1/  الخرائج  42؛  الورى: ‏1/  إعلام  74؛  المواليد:  تاج  70؛ 
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الإجــاع]]]؛ أنّ مولــده في شــهر ربيــع الأوّل. 

ولكن هنا أقوال أخُر لا يمكن الركون إليها، هي:

1. ولد النبيّ  في شهر رمضان]]].

2. مولد النبيّ الأعظم  في شهر صفر]]].

3. قد ولد  في شهر ربيع الثاني]]].

الأنبياء )للراونديّ(: 316؛ مناقب آل أبي طالب: ‏1/ 172؛ السرائر: ‏1/ 418؛ الإقبال بالأعمال 

نقلاً  و111،   110 القويةّ:  العدد  58؛  النظيم:  الدرّ  14؛  الغمّة: ‏1/  كشف  121؛  الحسنة: ‏3/ 

118؛ منتهى المطلب   /2 الدرّ؛ تحرير الأحكام:  عن تاريخ المفيد وكتاب المصباح وكتاب 

)ط.ق(: 2/ 887؛ الدروس الشرعيّة: 2/ 6؛ الروضة البهيّة: 2/ 134.

مدينة  تاريخ  8؛  و  5؛  اللطافة: ‏1/  مورد  114؛  النحر: ‏1/  قلادة  فمنها:  العامّة،  مصادر  وأمّا 

دمشق: ‏3/ 68، نقلاً عن ابن عبّاس؛ الطبقات الكبرى: ‏1/ 81، تاريخ مدينة دمشق: ‏3/ 70، 

نقلاه عن أبي معشر نجيح المدنّي؛ تاريخ مدينة دمشق: ‏3/ 73، نقلاً عن ابن إسحاق؛ تاريخ 

مدينة دمشق: ‏3/ 75، نقلاً عن أبي جعفر الباقر  A  وعامر؛ الطبقات الكبرى: ‏1/ 80، نقلاً 

عن أبي جعفر الباقر  A ؛ أنساب الأشراف: ‏1/ 92؛ الإنباء: 44؛ أسد الغابة: 1/ 21؛ السيرة 

الحلبيّة: 1/ 93، نقلاً عن سعيد بن المسيّب.

]]]. تهذيب الأسماء واللغات: 26، نقل الاتفّاق عليه؛ الوافي بالوفيات: 1/ 57؛ صفة الصفوة: 

70، نقلاً عن معروف بن خرّبوذ وغيره  24، ونقل الاتفّاق عليه؛ تاريخ مدينة دمشق: ‏3/  ‏1/ 

من أهل العلم؛ السيرة النبويةّ لابن كثير: 1/ 199، وفيه: الجمهور على أنّ ذلك كان في شهر 

ربيع الأوّل.

]]]. تاريخ مدينة دمشق: ‏3/ 66، نقلًا عن عبد الله بن عمرو؛ تاريخ مدينة دمشق: ‏3/ 70، نسبه 

إلى »قيل«؛ الاستيعاب: 1/  30، نقلاً عن الزبير بن بكّار؛ الآثار الباقية: 423؛ إمتاع الأسماع: 

1/ 7؛ السيرة النبويةّ لابن كثير: 1/ 200 وفيه: نقله ابن عبد البّر عن الزبير بن بكّار، وهو قول 

غريب جدّاً، وكان مستنده أنهّ عليه الصلاة والسلام أوحي إليه في رمضان بلا خلاف، وذلك 

على رأس أربعين سنة من عمره، فيكون مولده في رمضان وهذا فيه نظر، والله أعلم؛ الروض 

الأنف: 1/ 184، وفيه: قال الزبير: كان مولده في رمضان، وهذا القول موافق لقول من قال: 

إنّ أمّه حمّلت به في أياّم التشريق، والله أعلم . وانظر أيضاً البحث في »أيّ يوم من الشهر؟«.

]]]. إمتاع الأسماع: 1/ 7، السيرة الحلبيّة: 1/ 94، نسباه إلى »قيل«. 

]]]. إمتاع الأسماع: 1/ 7، السيرة الحلبيّة: 1/ 94، نسباه إلى »قيل«. 
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4. مولد رسول الله  في شهر المحرمّ الحرام]]].

فكــا قلنــا: لا عــرة بهــا؛ لعــدم ورود روايــة معتــرة فيهــا، وكــذا لإعــراض 

المشــهور عــن هــذه الأقــوال، بــل لم نعلــم قائــل بعضهــا فضــاً عــن مصدرهــا 

ــاً  ــة- مصرحّ ــبيل الحكاي ــى س ــادر -ع ــض المص ــد ورد في بع ــتندها، وق ومس

بضعفهــا وعــدم اســتنادها عــى مســتند صحيــح.

ج. أيّ يوم من الشهر؟

ــوكتهم  ــه ش ــة -زاد الل ــا الإماميّ ــادر أصحابن ــن مص ــر م ــذي ورد في كث ال

الرباّنيــة-]]] كــا قــد ورد في بعــض مصــادر العامّــة -وإن كانــوا لم يعتنــوا بــه]]]- 

أنّ رســول اللــه ولــد في ســابع عــر من شــهر ربيــع الأوّل، بــل قــال العلّمة 

المجلــيّ -رحمــه اللــه-: إنـّـه اتفّقــت الإماميّــة إلّ مــن شــذّ منهم عــى ذلك]]].

]]]. إمتاع الأسماع: 1/ 7، السيرة الحلبيّة: 1/ 94، نسباه إلى »قيل«؛ فضائل الأوقات: 441، 

البيهقيّ قال: هذا حديث منكر وإسناده ضعيف  ابن عبّاس، ولكنّ  ورد في ضمن خبر عن 

بمرةّ.

]]]. وعلى سبيل المثال انظر: المقنعة: 456؛ الإرشاد: ‏1/ 5؛ مسار الشيعة: 50؛ كنز الفوائد: 

70؛ تاج  791؛ روضة الواعظين: ‏1/  2؛ مصباح المتهجّد: ‏2/  167؛ تهذيب الأحكام: ‏6/  ‏1/ 

المواليد: 74؛ إعلام الورى: ‏1/ 42؛ جامع الأخبار: 81؛ الخرائج والجرائح: ‏1/ 21؛ 2/ 760؛ 

قصص الأنبياء )للراونديّ(: 316؛ مناقب آل أبي طالب: ‏1/ 172؛ السرائر: ‏1/ 418؛ الإقبال 

بالأعمال الحسنة: ‏3/ 121؛ كشف الغمّة: ‏1/ 14؛ الدرّ النظيم: 58؛ العدد القويةّ: 110 و111، 

نقلاً عن تاريخ المفيد وكتاب المصباح وكتاب الدرّ؛ تحرير الأحكام: 2/ 118؛ منتهى المطلب 

)ط.ق(: 2/ 887؛ الدروس الشرعيّة: 2/ 6؛ الروضة البهيّة: 2/ 134.

]]]. وعلى سبيل المثال انظر: مورد اللطافة: ‏1/ 8، السيرة الحلبيّة: 1/ 93، نسباه إلى »قيل«؛ 

199، وفيه: أخطأ من قال: ولد يوم الجمعة لسبع عشرة خلت   /1 النبويةّ لابن كثير:  السيرة 

من ربيع الأوّل. نقله الحافظ ابن دحية فيما قرأه في كتاب إعلام الروى بأعلام الهدى )كذا، 

والصواب: إعلام الورى بأعلام الهدى وهذا للطبرسّي( لبعض الشيعة. ثمّ شرع ابن دحية في 

تضعيفه وهو جدير بالتضعيف إذ هو خلاف النصّ.

170. وهكذا عبّ المحقّق المامقانّي -رحمه   /5 248؛ مرآة العقول:  ]]]. بحار الأنوار: ‏15/ 

الله- في المقام. انظر تنقيح المقال: 1/ 181-182؛ مرآة الكمال: 3/ 263.
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هــذا، ولكــن قــال المحقّــق التســريّ -رحمــه اللــه-: قــال الشــيخان ومــن 

ــه الســابع عــر مــن ربيــع الأوّل، اســتناداً إلى خــر إســحاق  تأخّــر عنهــا: إنّ

ــه‏،  ــه ومصباح ــيخ في تهذيب ــادي A، رواه الش ــن اله ــيّ ع ــويّ العري العل

 A وأشــار إلى مضمونــه المفيــد في مقنعتــه، والخــر مشــتمل عــى دلالــة لــه

بإخبــاره‏ الــراوي قبــل ســؤاله، بأنّــه جــاء ليســأل عــن صيــام أيّــام الســنة. وإلى 

ــع الأوّل  ــن ربي ــوم الســابع عــر م ــن صــام ي ــم b: م ــاح عنه ــوع المصب مرف

كتــب اللــه لــه صيــام ســنة.

ــى  ــا دلّ ع ــده وإنّ ــوم مول ــه ي ــى أنّ ــر دالّ ع ــاله غ ــع إرس ــه م لكنّ

ــرى،  ــة أخ ــن جه ــا م ــه، فلعلهّ ــر من ــابع ع ــوم الس ــوم ي ــةٍ في ص خصوصيّ

فنقــل ابــن طــاووس في إقبالــه عــن كتــاب شــفاء الصــدور لأبي بكــر النقّــاش، 

يقــال: أسري بــه  في ليلــة ســبع عــر مــن ربيــع الأوّل قبــل الهجــرة بســنة. 

ــي  ــورة؛ فينبغ ــة المذك ــن الإسراء في الليل ــره م ــا ذك ــحّ م ــإن ص ــيّد: ف ــال الس ق

تعظيمهــا ومراعــاة حقوقهــا. وتفســر المفيــد لــه في المســارّ والحدائــق والفتـّـال 

ــة فيــه. كــا أنّ الخــر المشــتمل عــى زيــارة  في الروضــة بالمولــود - لا حجّيّ

الصــادق A لأمــر المؤمنــن A في يــوم الســابع عشر؛ غــر دالّ عــى كونه 

ــال عــن  ــه الإقب ــا نقل ــكان م ــو كان هــو دالًّ ل ــده ؛ كــا لا يخفــى. ول مول

بعــض كتــب أصحابنــا مــن العجــم: )أنـّـه يســتحبّ أن يصــىّ في الثــاني عــر 

مــن ربيــع الأوّل ركعتــن، في الأولى الحمــد مــرةّ و﴿قُــل يــا أيُّهَــا الكافِــرُون﴾ 

ــه، كــا  ــده في ــت لكــون مول ــاً( أيضــاً دالًّ عــى أنّ تلــك الصــاة كان ثلاث

هــو محتمــل لــو كان صــحّ مــا ذكــره مــن العمــل]]].

ــع الأوّل-  ــي ســابع عــر شــهر ربي ــول -أعن إلّ أنّ الذهــاب إلى هــذا الق

متعــنّ في المقــام، ولا ســيّما مــع كــرة القائلــن بــه، وكونــه مخالفــاً لـِــا روي 

عــن العامّــة -كــا ســيأتي-، وعــدم اعتنــاء أصحابنــا بقــول العامّــة إلّ مــن شــذّ 

]]]. قاموس الرجال: ‏12/ 4. 
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ــانّي  ــق المامق ــه-]]] والمحقّ ــه الل ــيّ -رحم ــة المجل ــال العلّم ــا ق ــم، ك منه

-رحمــه اللــه-]]].

وأمّــا العامّــة فالمشــهور عندهــم]]] أنّ مولــد النبــيّ  في ثــاني عــر مــن 

ــهر ربيع الأوّل]]]. ش

وقد ذهب إليه بعض أصحابنا الإماميّة]]].

أقــول: أمّــا الكلينــيّ -رحمــه اللــه- فمــن المحتمــل أنـّـه اختــار هــذا القــول 

ــانّي  ــق المامق ــه-]]] والمحقّ ــه الل ــيّ -رحم ــة المجل ــال العلّم ــا ق ــةً، ك تقيّ

-رحمــه اللــه-]]].

ــار هــذا القــول، بــل  ــه اختي ــا الصــدوق -رحمــه اللــه- فلــم يظهــر من وأمّ

ــان بــن عثــان ورد فيهــا: فولــد رســول اللــه  ــة مرفوعــة عــن أب هــو نقــل رواي

 عــام الفيــل لاثنتــي عــرة ليلــة مضــت مــن ربيــع الأوّل يــوم الاثنــن]]]. 

]]]. بحار الأنوار: ‏15/ 248؛ مرآة العقول: 5/ 170.

]]]. تنقيح المقال: 1/ 181ـ182؛ مرآة الكمال: 3/ 263.

]]]. انظر السيرة النبويةّ لابن كثير: 1/ 199، وفيه نقل ذلك عن ابن إسحاق، ثمّ قال: وهذا هو 

المشهور عند الجمهور؛ والله أعلم.

]]]. قلادة النحر: ‏1/ 114؛ مورد اللطافة: ‏1/ 5؛ تهذيب الأسماء واللغات: 26، ذكرها بعنوان 

أحد الأقوال المشهورة الأربعة؛ الوافي بالوفيّات: 1/ 57، نسبه إلى »قيل«؛ صفة الصفوة: ‏1/ 

25، ذكره بعنوان أحد الأقوال الأربعة؛ تاريخ مدينة دمشق: ‏3/ 70، نقلاً عن معروف بن خرّبوذ 

وغيره من أهل العلم؛ تاريخ مدينة دمشق: ‏3/ 73، نقلاً عن ابن إسحاق؛ أنساب الأشراف: ‏1/ 

92، الاستيعاب: 1/ 30، تهذيب الكمال: 1/ 185، نسبوه إلى »قيل«؛ السيرة الحلبيّة: 1/ 93، 

نقلاً عن سعيد بن المسيّب.

]]]. الكافي: ‏1/ 439؛ إثبات الوصيّة: 114؛ كمال الدين: ‏1/ 196؛ الآثار الباقية: 423.

]]]. بحار الأنوار: ‏15/ 248؛ مرآة العقول: 5/ 170.

]]]. تنقيح المقال: 1/ 183؛ مرآة الكمال: 3/ 263.

]]]. كمال الدين: ‏1/ 196.
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فمــن المحتمــل جــدّاً أنّ هــذه الروايــة أيضــاً محمولــة عــى التقيّــة، ولا ســيّما 

 -b- ــة ــا أنّ الأئمّ ــد ورد في رواياتن ــه ق ــن«، فإنّ ــوم الاثن ــا: »ي ــا ورد فيه ــع م م

كذّبــوا العامّــة في ذهابهــم إلى أنّ رســول اللــه ولــد يــوم الاثنــن]]]، وســيأتي 

نــصّ الروايــة في بحــث »أيّ يــوم مــن الأســبوع«؛ إن شــاء اللــه.

مــع أنـّـه مــن المحتمــل أنّ »لاثنتــي عــرة ليلــة مضــت« في كلام الكلينــيّ 

ــق  ــه يواف ــت«. وعلي ــة بقي ــي عــرة ليل والصــدوق محــرفّ، والصــواب »لاثنت

ــة إلى  ــا حاج ــة، ف ــد الإماميّ ــهور عن ــول المش ــدوق ق ــيّ والص ــول الكلين ق

ــة. الحمــل عــى التقيّ

ومنه يظهر الحال في سائر الأقوال، وهي أنّ النبيّ الأعظم  وُلد:

1. أوّل من شهر ربيع الأوّل]]].

2. في اليوم الثاني من شهر ربيع الأوّل]]].

3. في اليوم الثالث من شهر ربيع الأوّل]]].

4. في ثامن شهر ربيع الأوّل]]].

في  ما  على  -بناء  والرواية  ح67.   ،385 الخصال: ‏2/  ح1177؛   ،299 الإسناد:  قرب   .[[[

الخصال- صحيحة سنداً.

]]]. مورد اللطافة: ‏1/ 8، نسبه إلى »قيل«. 

]]]. مورد اللطافة: ‏1/ 8؛ الوافي بالوفيّات: 1/ 57، الاستيعاب: 1/ 30، أنساب الأشراف: ‏1/ 

92، أسد الغابة: 1/ 21، نسبوه إلى »قيل«؛ تهذيب الأسماء واللغات: 26، ذكرها بعنوان أحد 

تاريخ  الأربعة؛  الأقوال  أحد  بعنوان  ذكره   ،25 الصفوة: ‏1/  الأربعة؛ صفة  الأقوال المشهورة 

81، نقلاه عن أبي معشر نجيح المدنّي؛ السيرة  70، الطبقات الكبرى: ‏1/  مدينة دمشق: ‏3/ 

الحلبيّة: 1/ 93، نسبه إلى »قيل« وقال: وبه جزم ابن عبد البّر؛ تهذيب الكمال: 1/ 185؛ الآثار 

الباقية: 423، نسبه إلى »قيل«.

]]]. الوافي بالوفيّات: 1/ 57، نسبه إلى »قيل«. 

]]]. قلادة النحر: ‏1/ 114؛ تهذيب الأسماء واللغات: 26، ذكرها بعنوان أحد الأقوال المشهورة 
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5. في عاشر شهر ربيع الأوّل]]].

6. في الثالث عشر من شهر ربيع الأوّل]]].

7. لثمانِ عشرة ليلة من شهر ربيع الأوّل]]].

8. لثمانٍ بقين من ربيع الأوّل]]].

9. لثماني ليالٍ خلت من رمضان]]].

الأربعة؛ صفة الصفوة: ‏1/ 25، ذكره بعنوان أحد الأقوال الأربعة؛ الإنباء: 44؛ الاستيعاب: 1/ 

30، أسد الغابة: 1/ 21، الآثار الباقية: 423، نسبوه إلى »قيل«؛ الاستيعاب: 1/ 31، نقلاً عن 

ابن حزم. ورواه  الحميديّ عن  199، وفيه: حكاه   /1 النبويةّ لابن كثير:  السيرة  الخوارزميّ؛ 

مالك وعقيل ويونس بن يزيد وغيرهم عن الزهريّ عن محمّد بن جبير بن مطعم. ورجّحه 

الحافظ أبو الخطاّب بن دحية في كتابه: التنوير في مولد البشر النذير؛ السيرة الحلبيّة: 1/ 93، 

نسبه إلى »قيل« ثمّ قال: قال ابن دحية وهو الذي لا يصحّ غيره وعليه أجمع أهل التاريخ، 

وقال القطب القسطلانّي وهو اختيار أكثر أهل الحديث أي كالحميديّ وشيخه ابن حزم. 

]]]. قلادة النحر: ‏1/ 114؛ تهذيب الأسماء واللغات: 26، ذكرها بعنوان أحد الأقوال المشهورة 

الأربعة؛ صفة الصفوة: ‏1/ 25، ذكره بعنوان أحد الأقوال الأربعة؛ تاريخ مدينة دمشق: ‏3/ 75، 

80، نقلاً عن أبي جعفر الباقر  نقلاً عن أبي جعفر الباقر A وعامر؛ الطبقات الكبرى: ‏1/ 

A؛ أنساب الأشراف: ‏1/ 92؛ أسد الغابة: 1/ 21؛ السيرة النبويةّ لابن كثير: 1/ 199، وفيه: 
نقله ابن دحية في كتابه؛ السيرة الحلبيّة: 1/ 93، نسبه إلى »قيل«، ثمّ قال: وصحّحه الحافظ 

ابن  ابن دحية: ذكره  فيه  قال  الأوّل(  الأوّل )أي ثاني عشر من شهر ربيع  الدمياطيّ أي لأنّ 

منه،  يقبل  لم  إسحاق  ابن  أسنده  ولو  أصلاً،  يصحّ  لا  وذلك  إسناد،  دون  مقطوعاً  إسحاق 

لتجريح أهل العلم له، فقد قال كلّ من ابن المدينيّ وابن معين أنّ ابن إسحاق ليس بحجّة. 

]]]. الآثار الباقية: 423، نسبه إلى »قيل« 

]]]. مورد اللطافة: ‏1/ 8؛ السيرة الحلبيّة: 1/ 93، نسبه إلى »قيل« وقال: رواه ابن أبي شيبة وهو 

حديث معلول. 

]]]. مورد اللطافة: ‏1/ 8، نسبه إلى »قيل«؛ السيرة النبويةّ لابن كثير: 1/ 199-200، وفيه: نقله 

ابن دحية من خطّ الوزير أبي رافع بن الحافظ أبي محمّد ابن حزم عن أبيه. والصحيح عن ابن 

حزم الأوّل أنهّ لثمان مضين منه، كما نقله عنه الحميديّ وهو أثبت. 

]]]. السيرة الحلبية: 1/ 93-94، نسبه إلى »قيل«، ثمّ قال: وصحّحه كثير من العلماء. وهذا هو 

الموافق لما تقدّم من أنّ أمّه  حملت به في أياّم التشريق أو في يوم عاشوراء وأنهّ مكث في 
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10. في اثنتي عشرة من شهر رمضان]]].

11. يوم عاشوراء]]].

د. أيّ يوم من الأسبوع؟

أمّا يومه فالمشهور عند العامّة أنّ رسول الله  ولد يوم الاثنين]]].

بطنها تسعة أشهر كوامل، لكن قال بعضهم: إنّ هذا القول غريب جدّاً. ومستند قائله أنهّ أوحى 

إليه في رمضان فيكون مولده في رمضان، وعلى أنهّا حملت به في أياّم التشريق الذي لم 

يذكروا غيره - يعلم ما في بقية الأقوال.

]]]. تاريخ مدينة دمشق: ‏3/ 66، نقلًا عن عبد الله بن عمرو؛ تاريخ مدينة دمشق: ‏3/ 70، نسبه 

إلى »قيل«؛ الاستيعاب: 1/ 30، نقلاً عن الزبير؛ إمتاع الأسماع: 1/ 6-7، وفيه: وقد شذّ بذلك 

الزبير بن بكّار، إلّ أنهّ موافق لقوله: إنّ أمّه حملت به أياّم التشريق، فيكون حملها مدّة 

تسعة أشهر على العادة الغالبة؛ الآثار الباقية: 423، نقله أبو ريحان عن السلاميّ.

]]]. إمتاع الأسماع: 1/ 7، السيرة الحلبيّة: 1/ 94، نسباه إلى »قيل«، وقال الحلبيّ: ذكر الذهبيّ 

أنّ القول بأنهّ ولد  في عاشوراء من الإفك أي الكذب. وفيه إن كان ذلك لأنهّ لا يجامع 

أنهّا حملت به  في أياّم التشريق وأنهّ مكث في بطنها تسعة أشهر كوامل لا يختصّ الإفك 

بهذا القول، بل يأتي فيما عدا القول بأنهّ ولد في رمضان، ثمّ رأيت بعضهم حكى أنهّ حمل في 

شهر رجب، وحينئذ يصحّ القول المشهور ولادته في ربيع الأوّل. 

و68،   67 دمشق: ‏3/  مدينة  تاريخ   ،7 اللطافة: ‏1/  مورد   ،81 الكبرى: ‏1/  الطبقات   .[[[

الاستيعاب: 1/ 31، نقلوه عن ابن عبّاس؛ قلادة النحر: ‏1/ 114؛ تهذيب الأسماء و اللغات: 

26، نقل الاتفّاق عليه؛ الوافي بالوفيّات: 1/ 57؛ صفة الصفوة: ‏1/ 24، وفيه: الاتفّاق عليه؛ 

 ، وعن أبي قتادة عنه ، تاريخ مدينة دمشق: ‏3/ 66، نقلاً عن ابن عمر عن رسول الله

69 و70، نقلاً عن مكحول ويزيد بن أبي  الله بن عمرو؛ تاريخ مدينة دمشق: ‏3/  وعن عبد 

حبيب؛ الطبقات الكبرى: ‏1/ 81، مدينة دمشق: ‏3/ 70، نقلاه أبي معشر نجيح المدنّي؛ تاريخ 

مدينة دمشق: ‏3/ 73، نقلاً عن ابن إسحاق؛ تاريخ مدينة دمشق: ‏3/ 75، نقلاً عن أبي جعفر 

الباقر A وعامر؛ الطبقات الكبرى: ‏1/ 80، نقلاً عن أبي جعفر الباقر A ؛ الاستيعاب: 1/ 

30، نقلاً عن الزبير؛ الإنباء: 45؛ أسد الغابة: 1/ 21؛ السيرة الحلبيّة: 1/ 92، وفيه: قال بعضهم 

لا خلاف فيه والله بل أخطأ من قال ولد يوم الجمعة. 
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ولكنّ الصحيح عند الإماميةّ أنهّ يوم الجمعة]]].

وبذلــك وردت الروايــات عــن أئمتّنــا -b-، وفيهــا تكذيــب لقــول العامّــة 

إنّ النبــيّ  ولــد يــوم الاثنــن.

روى الصــدوق بســند صحيــح عــن عــيّ بــن جعفــر قــال: جــاء رجــل إلى 

أخــي مــوسى بــن جعفــر A  فقــال لــه: جعلــت فــداك، إنّ أريــد الخــروج 

فــادعُ لي، فقــال: ومتــى تخــرج؟ قــال: يــوم الاثنــن. فقــال لــه: ولم تخــرج يــوم 

ــن.  ــوم الاثن ــد ي ــه  ول ــه البركــة؛ لأنّ رســول الل ــال: أطلــب في ــن؟ ق الاثن

فقــال: كذبــوا، ولــد رســول اللــه  يــوم الجمعــة، ومــا مــن يــوم أعظــم شــؤماً 

مــن يــوم الاثنــن، الحديــث]]].

ورواه الحميريّ بسنده عن علّي بن جعفر]]]. 

وقد ورد هذا المضمون في مصادر أخُر أيضاً]]].

تهذيب  167؛  الفوائد: ‏1/  كنز  456؛  المقنعة:  114؛  الوصيّة:  إثبات  439؛  الكافي: ‏1/   .[[[

74؛  المواليد:  تاج  70؛  الواعظين: ‏1/  روضة  791؛  المتهجّد: ‏2/  مصباح  2؛  الأحكام: ‏6/ 

إعلام الورى: ‏1/ 42؛ جامع الأخبار: 81؛ قصص الأنبياء )للراونديّ(: 316؛ الإقبال بالأعمال 

المفيد  تاريخ  عن  نقلاً  و111،   110 القويةّ:  العدد  14؛  الغمّة: ‏1/  121؛ كشف  الحسنة: ‏3/ 

وكتاب المصباح وكتاب الدرّ.

]]]. الخصال: ‏2/ 385، ح67. 

]]]. قرب الإسناد: 299، ح1177.

]]]. انظر:

أ. المحاسن: ‏2/ 347، ح15، رواه عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن جميل بن صالح عن 

محمّد بن أبي الكرام عن أبي عبد الله A. وفي سنده كلام.

ب. المحاسن: ‏2/ 347، ح16، رواه عن عثمان بن عيسى عن أبي أيوّب الخزاّز عن أبي عبد 

الله A. والسند معتبر.

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد. الكافي: ‏8/ 314، ح492.

ورواه البرقيّ أيضاً بإسناده عن أبي أيوّب. من لا يحضره الفقيه: 2/ 267، ح2400.

ج. الكافي: ‏4/ 146، ح5. رواه عن الحسن بن علّي الهاشميّ عن محمّد بن عيسى بن عبيد 

عن جعفر بن عيسى عن الرضا A. وفي سنده كلام. 
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إشكال مشهور]]]

ــهر  ــه في ش ــلمين أنّ ولادت ــن المس ــروف ب ــهور المع ــه: المش مقدّمت

ــور في يومــه. ــع الأوّل عــى اختلافهــم المزب ربي

وروي‏]]] أنّ أمّه حملت به في أياّم التشريق عند الجمرة الوسطى.

ــده  ــق اللحــم -وهــو تقدي ــا مــن تشري ــق إمّ ــام التشري ــل‏]]]: ســمّيت بأيّ قي

وبســطه في الشــمس ليجــفّ-؛ لأنّ لحــوم الأضاحــي كانــت تــرقّ فيهــا، أي: 

تــرّر في الشــمس؛ أو لأنّ الهــدي والضحايــا لا تنحــر حتّــى تــرق الشــمس 

-أي تطلــع-.

ــو  ــل، ه ــخ الحم ــه وتاري ــخ ولادت ــن تاري ــع ب ــازم الجم ــذ ف وحينئ

ــهر. ــة أش ــنة وثلاث ــهر، أو س ــة أش ــه ثلاث ــدّة حمل ــون م ك

والأوّل خــاف المعتــاد، ونــصّ القــرآن بمقتــى الجمــع بــن آيــة الحمــل 

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الكلينيّ. تهذيب الأحكام: ‏301/4، ح17؛ الاستبصار:2/ 135، 

ح6  د. الخصال: ‏2/ 385، ح66. رواه عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى العطاّر عن 

محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريّ عن العبّاس بن معروف عن محمّد بن أبي عمير 

عن أبي حمزة عن عقبة بن بشير الأزدي عن أبي جعفر A. وفي سنده كلام.

]]]. هذا أمر بحث حوله كثير من الأعلام. وعلى سبيل المثال انظر الدروس: 2/ 5-6؛ شرح 

أصول الكافي للمازندرانّي: 7/ 131؛ تكملة الرجال: 2/ 756-757؛ بحار الأنوار: 15/ 252 - 

254؛ منتهى المقال: 1/ 12؛ عدّة الرجال: 1/ 52؛ مجمع الرجال 7/ 183؛ وغيرها.

والمحقّق المامقانّي )رحمه الله( -كما هو دأبه- جمع كلمات الأعلام في تنقيح المقال، فنحن 

الشيخ  تعليقات  من  أيضاً  والهوامش   ،212-208  /1 المقال:  تنقيح  انظر  أورده.  بما  نكتفي 

محمّد رضا المامقانّي -حفظه الله- على التنقيح. وانظر أيضاً تنقيح المقال: 1/ 202-197.

]]]. انظر الكافي: 1/ 429.

]]]. انظر النهاية: 2/ 464؛ الصحاح: 4/ 1501؛ مجمع البحرين: 2/ 504، و 5/ -191 192؛ 

و غيرها.
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ــه  ــف في ــد تخلّ ــو كان ق ــهر-، ول ــتةّ أش ــل س ــلّ الحم ــون أق ــاع -بك ــة الرض وآي

 لتكــرّت الدواعــي إلى نقلــه بعــدّه مــن خصائصــه ، ولم يذكــره أحــد، 

والثــاني مخالــف لـِــا اتفّــق عليــه الأصحــاب واســتفاضت الأخبــار مــن عــدم 

زيــادة الحمــل عــى ســنة.

ــل  ــون‏ الحم ــم ك ــة في -تجويزه ــت العامّ ــه  لاحتجّ ــف في ــو تخلّ ول

ــك. ــنة- بذل ــن س ــر م أك

وأجيب عن الإشكال بوجوه:

أحدهــا: مــا عــن الفاضــل الجزائــريّ في الحــاوي‏]]] مــن إمــكان أن يكــون 

ذلــك مــن خصائصــه  ولم ينقــل]]].

ــو كان-، ولا  ــه -ل ــل مثل ــي إلى نق ــر الدواع ــر، ضرورة توفّ ــه ظاه وضعف

ــورد  ــة م ــنة، لكفاي ــن س ــل ع ــادة الحم ــن زي ــن المجوّزي ــن المخالف ــيّما م س

ــكان‏]]]. ــات الإم ــد لإثب واح

ــيّ  ــام التشريــق ســهو]]] مــن قلــم الكلين ثانيهــا: إنّ نقــل كــون الحمــل أيّ

ــام  ــه في أيّ ــه أمّ ــت ب ــه حمل ــة إلى أنّ ــاب العامّ ــن ذه ــأ ع ــه-، نش ــه الل -رحم

ــق  ــك بطري ــرد ذل ــطى، ولم ي ــرة الوس ــد الجم ــة، عن ــيّة عرف ــق، أو عش التشري

ــد. معتم

]]]. انظر حاوي الأقوال: 4/ 467.

]]]. وزاد في الحاوي على ما هنا بقوله: ... لعدم شهرته ووضوح كونه يفيد صفة كمال زائدة 

على المعتاد تتوفرّ الدواعي على نقلها مع جوازه في كلّ فرد عند المخالفين.

]]]. وأجاب اللاهيجيّ على ذلك بقوله: وفيه: أنّ الخواصّ معدودة، وما نقل أحد من العلماء 

أنّ ذلك من خواصّه. خير الرجال: 36 )الخطيّّ(.

]]]. التعبير بالسهو فيه مسامحة ظاهرة، والأولى أن يقال: إنّ ما ذكره -رحمه الله- مرسل لا 

يعارض الاتفّاق المذكور وظاهر النقل المأثور.
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ــد  ــل عن ــون الحم ــن ك ــت تعي ــة تضمّن ــات العامّ ــض رواي ــده أنّ بع ويبعّ

الجمــرة الوســطى، وذلــك -ســيمّا في أيـّـام الحــجّ- غــر معقــول؛ لعــدم إمــكان 

نصــب الفســطاط عنــد الجمــرة حينئــذ حتّــى يقــع فيــه مــا يــورث الحمــل.

ــل  ــا قب ــا هــو في الإســام، وأمّ ــة للحــجّ إنّ ــن ذي الحجّ ــا: إنّ تعي ثالثه

ــام  ــق الأيّ ــام التشري ــر، فأيّ ــهر إلى آخ ــن ش ــل م ــجّ ينق ــكان الح ــام ف الإس

ــن في  ــجّ المشرك ــه ح ــع في ــذي وق ــادى الأولى ال ــهر ج ــن ش ــة م المعلوم

عــام الفيــل باعتبــار النــيء، حيــث كانــوا يؤخّــرون الحــجّ عــن ذي الحجّــة، 

فيحجّــون ســنتين في المحــرمّ، وســنتين في صفــر، وهكــذا إلى أن يتــمّ الــدور، 

ــتأنفونه‏]]]. ــمّ يس ث

ــه يســتلزم الإغــراء بالجهــل، فــإنّ المعــروف  ونوقــش في هــذا الوجــه بأنّ

ــام التشريــق هــي الثلاثــة في ذي الحجّــة. مــن أيّ

ــه  ــم أنّ ــن عل ــن أي ــق، فم ــام التشري ــهر أيّ ــون في كلّ ش ــه: يك ــاً علي وأيض

في جــادى الأولى؟! والمقــام مقــام بيــان ابتــداء الحمــل، وعــى مــا ذكــر لا 

ــل يحصــل الإبهــام والإغــراء. ــان ب يحصــل‏ البي

رابعهــا: هــو الثالــث، بضميمــة أنّ ابــن بابويــه في كتــاب النبــوة]]]، وابــن 

ــرة  ــي ع ــة لاثنت ــة الجمع ــل كان ليل ــا أنّ الحم ــال‏]]] رَوَي ــاووس في الإقب ط

]]]. قرّر الجزائريّ هذا الوجه بشكل آخر، حيث قال: الثاني: إنهّ جاز أن يكون المراد من أياّم 

التشريق غير الأياّم الموضوعة شرعاً للوقت المخصوص -وهو الحادي عشر، والثاني عشر، 

والثالث عشر من ذي الحجّة-، إذ هذه التسمية ناشئة بعد الإسلام، وقد قيل: إنّ للعرب أياّماً 

فاتهم ذي  إذا  إنهّم  التشريق غير هذه الأياّم، وقيل:  أياّم  فيها بمنى ويسمّونها  كانت تجتمع 

أياّمَ التشريق، وهو ال‏شيء  التي بعد عاشره  الحجّة عوّضوا بدله شهراً، وسمّوا الثلاثة الأياّم 

المنهيّ عنه. حاوي الأقوال: 4/ 467.

عن  المجلسّي  العلامة  وكذا  النبوّة،  كتاب  من  الرابع  الجزء  في  الإقبال  في  عنه  حكاه   .[[[

الإقبال. بحار الأنوار: 15/ 251، ح2.

]]]. إقبال الأعمال: 623، قال: فصل فيما نذكره في فضل ليلة تسع عشر من جمادى الآخرة، 
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ــون  ــكال، وتك ــع الإش ــذ يرتف ــه حينئ ــرة، فإنّ ــادى الآخ ــن ج ــت‏]]] م ــة بقي ليل

مــدّة الحمــل تســعة أشــهر مــن دون زيــادة ولا نقــص، ولا ســيمّا عــى مختــار 

الأصحــاب في ولادتــه ، فتدبّــر]]].

الفصل الثاني: وفاته

وقد نبحث حول تاريخ وفاة الرسول الأعظم  في ضمن أمور:

أ. سنته

المذكــور في مصــادر الفريقــن أنهّــا الســنة الحاديــة عــرة بعــد الهجــرة 

ــة]]]. النبويّ

 هــذا، ولكــن قــد ورد في بعــض مصــادر الفريقــن أنّ النبــيّ  قبُــض في 

 . وأنهّا ليلة ابتداء الحمل برسول الله

وكأنهّ أخذه من الأوّل، حيث قال: وإذا كان الأمر كذلك فينبغي ... إلى آخره. وعليه فهو ليس 

مختاره كما توهِم عبارة المصنّف  -رحمه الله-.

]]]. علقّ العلامة المجلسّي -رحمه الله- هنا على كلامه بقوله: الظاهر »مضت« مكان »بقيت« 

ليوافق ما هو المشهور من كون أعمال أياّم التشريق. بحار الأنوار: 15/ 251. وقد مضى ما 

فيه.

]]]. قال اللاهيجيّ في كتابه مجيباً عن الإشكال بقوله: والحقّ في الجواب أن يقال: إنهّ قد 

اشتهر أنّ أهل الجاهليّة كانوا إذا اضطرّوا إلى الحرب في شهر الحرام أنسأها... أي حرمّوا 

تعالى...  الله  فأنزل  الأسماء،  بتلك  أياّمها  وسمّوا  الحجّ،  أفعال  فيها  وأوقعوا  بعدها  شهوراً 

 37 الرجال:  إشكال. خير  بهذا الاصطلاح فلا  التشريق  أياّم  اتفّقت جملة من  قال: وقد  ثمّ 

)الخطيّّ(.

]]]. انظر كلمات الإماميّة في: إثبات الوصيّة: 126؛ الهداية الكبرى: 38؛ الإرشاد: 1/ 189؛ 

إعلام الورى: ‏1/ 46 و53؛ تاج المواليد: 71؛ جامع الأخبار: 20؛ قصص الأنبياء )للراونديّ(: 

317؛ مناقب آل أبي طالب: ‏1/ 176؛ كشف الغمّة: ‏1/ 16؛ الدروس الشرعيّة: 2/ 3.

وانظر كلمات العامّة في: غربال الزمان: 18؛ تهذيب الأسماء واللغات: 26؛ الطبقات الكبرى: 

‏2/ 208، نقلاً عن محمّد بن قيس؛ أسد الغابة: ‏1/ 41؛ مرآة الجنان: 1/ 19؛ إمتاع الأسماع: 2/ 

135؛ الكامل في التاريخ: 2/ 323؛ أنساب الأشراف: 1/ 568، عن الواقديّ؛ البداية والنهاية: 

.276 /5
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ســنة عشر مــن هجرتــه]]]. 

نعــم، مــن المحتمــل -بــل المــرّح بــه في كلــات بعضهــم- أنّ مرادهــم 

ــه  في شــهر ربيــع  مــيّ عــر ســنوات مــن الهجــرة]]]، وحيــث إنّ هجرت

الأوّل -كــا ورد في كثــر مــن مصــادر الفريقــن]]]، فهــذا معنــاه أنّــه تــوفّ 

46؛  الشيعة:  مسارّ  456؛  المقنعة:  68؛  البيت:  أهل  تاريخ  في:  الإماميّة  كلمات  انظر   .[[[

روضة الواعظين: ‏1/ 71؛ إعلام الورى: ‏1/ 269؛ قصص الأنبياء )للراونديّ(: 359؛ مجموعة 

.A نفيسة )ابن الخشّاب( 123، نقلاً عن أبي جعفر الباقر

انظر كلمات العامّة في: تاريخ بغداد: 1/ 200؛ السيرة النبويةّ )لابن كثير(: 4/ 506. 

]]]. وعلى سبيل المثال نورد بعض كلماتهم:

روي عن عائشة قالت: وتوفّ رسول الله  لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأوّل 

في اليوم الذي قدم فيه المدينة مهاجراً فاستكمل في هجرته عشر سنين كوامل. تاريخ الطبريّ: 

2/ 453. وقريب منه في تاريخ ابن خلدون: 2ق2/ 63 ـ 64.

وقال المسعوديّ: وكان دخوله -عليه الصلاة والسلام- إلى المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة 

ليلة مضت من ربيع الأوّل، فأقام بها عشر سنين كوامل. مروج الذهب: 2/ 279.

 المدينة وتوفّ سنة عشر لتمامها من  وقال ابن عساكر: إنّ التاريخ منذ نزل رسول الله 

التاريخ. تاريخ مدينة دمشق: 1/ 46. 

وقال ابن كثير: وكانت وفاته A  يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأوّل لتمام عشر 

سنين من مقدمه A المدينة. السيرة النبويةّ )لابن كثير(: 4/ 506.

وقال أيضاً: وقال محمّد بن إسحاق: توفّ رسول الله  لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر 

 في هجرته  الله  اليوم الذي قدم فيه المدينة مهاجراً، واستكمل رسول  ربيع الأوّل، في 

عشر سنين كوامل. قال الواقديّ: وهو المثبت عندنا وجزم به محمّد بن سعد كاتبه. البداية 

والنهاية: 5/ 276. ومثله في السيرة النبويةّ )لابن كثير(: 4/ 506.

وانظر أيضاً كشف المشكل من حديث الصحيحين: 4/ 384؛ إمتاع الأسماع: 14/ 543؛ دلائل 

النبوّة للبيهقيّ: 7/ 235.

]]]. أمّا مصادر الإماميّة فهي: الكافي: ‏8/ 338-339، ح536، نقلًا عن الإمام زين العابدين 

-A في رواية صحيحة؛ إثبات الوصيّة: 122؛ مسارّ الشيعة: 49؛ تاج المواليد: 71؛ إعلام 

العدد  144؛  طالب: ‏2/  أبي  آل  مناقب  317؛  )للراونديّ(:  الأنبياء  قصص  150؛  الورى: ‏1/ 

القويةّ: 120؛ كشف الغمّة: ‏1/ 16.

10؛  248؛ المحبر:   /9 البيان:  424؛ جامع   /3 626؛   /2 العامّة فهي: المستدرك:  أمّا مصادر 

تاريخ  94-95 و112 و114 و120؛   /2 الطبريّ:  تاريخ  503؛   /5 224؛   /1 الكبرى:  الطبقات 
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ســنة 11 بعــد الهجــرة، ولا ســيّما بعــد انضــام أنّ العامّــة متفّقــون -كما ســيأتي- 

عــى أنّ النبــيّ  تــوفّ في شــهر ربيــع الأوّل.

ب. شهره

ولكن  الله-،  شاء  إن  لك؛  سيتضّح  -كما  ذلك  في  والأقوال  الكلمات  اختلفت 

المشهور عند الإمامية -بالنظر إلى مصادرهم- أنّ رسول الله  توفّ في شهر 

صفر]]]، وبتعبير المامقانّي -رحمه الله-: ذهب أكثر الإماميّة إلى ذلك]]].

ولكــنّ المشــهور عنــد أهــل الســنّة -بــل بتعبــر الســهيلّي: قالــوا كلهّــم]]]، 

كــا ادّعــى ابــن ســيّد النــاس الاتفّــاق]]]- أنّ النبــي  تــوفّ في شــهر ربيــع 

الأوّل]]].

مدينة دمشق: 1/ 37 و47 و49؛ الكامل في التاريخ: 2/ 101؛ دلائل النبوة: 2/ 511؛ 3/ 10 

و396؛ تهذيب الكمال: 22/ 380.

2؛ مصباح  الأحكام: ‏6/  تهذيب  46؛  الشيعة:  مسارّ  189؛  الإرشاد: ‏1/  456؛  المقنعة:   .[[[

المتهجّد: ‏2/ 790؛ روضة الواعظين: ‏1/ 71، وفيه: أنهّ المعتمد عليه، وجعل قول العامّة في 

ذلك -أي شهر ربيع الأوّل- شاذّا؛ً تاج المواليد: 71؛ إعلام الورى: ‏1/ 46 و53؛ جامع الأخبار: 

وفيه: روي؛   ،195 النظيم:  الدرّ  16؛  الغمّة: ‏1/  176؛ كشف  آل أبي طالب: ‏1/  مناقب  20؛ 

الدروس الشرعيّة: 2/ 3.

]]]. مرآة الكمال: 3/ 264.

]]]. الروض الأنف: 4/ 270.

]]]. السيرة النبويةّ: 2/ 432، وفيه: واختلف أهل العلم في اليوم الذي توفّ فيه بعد اتفّاقهم 

على أنهّ يوم الاثنين في شهر ربيع الأوّل.

]]]. تاريخ مدينة دمشق: ‏3/ 68، نقلًا عن ابن عبّاس؛ تاريخ مدينة دمشق: ‏3/ 391، عن أبي 

هريرة؛ الطبقات الكبرى: ‏2/ 208، نقلاً عن محمّد بن قيس، البداية والنهاية: 5/ 276، نقلاه 

عن محمّد بن قيس، وزاد ابن كثير: وهذا جزم به محمّد بن سعد؛ الطبقات الكبرى: ‏2/ 209، 

نقلاً عن عمر بن علّي بن أبي طالب وعائشة؛ الإنباء: 45؛ أسد الغابة: ‏1/ 41؛ إمتاع الأسماع: 

نقلاً   ،455  /2 الطبريّ:  تاريخ  ابن عمر؛  نقلاً عن   ،455 ـ   454  /2 الطبري:  تاريخ  135؛   /2

عن محمّد بن عمرو بن حزم؛ الكامل في التاريخ: 2/ 323؛ أنساب الأشراف: 1/ 568، عن 

الواقديّ والزهريّ؛ البداية والنهاية: 5/ 275-276، عن الزهريّ والأوزاعيّ وسليمان بن طرخان 

التيميّ والواقديّ؛ غربال الزمان: 18؛ تهذيب الأسماء واللغات: 26.
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ــيّ]]]،  ــوبّي]]]، والنوبخت ــة، كاليعق ــا الإماميّ ــض أصحابن ــب بع ــه ذه وإلي

ــج  ــن أبي الثل ــا-، واب ــب إليه ــا نس ــعري]]] -في ــه الأش ــد الل ــن عب ــعد ب وس

البغــداديّ]]]، والكلينــيّ]]]، والخصيبــيّ]]]، والمســعودي -فيــا نســب إليــه-]]]، 

ــرونّي]]]. والب

والوجــه في هــذا القــول مــا نقــل عــن بعــض المصــادر مــن أنّ بــن قــدوم 

ــه عــر ســنين كوامــل]]]، أو تمــام عــر ســنين]1]].  ــةَ ووفات ــيّ  المدين النب

ــيّ ؛  ــا النب ــوفّ فيه ــي ت ــنة الت ــن الس ــث ع ــارات في البح ــت العب وتقدّم

فراجــع.

ــه في صفــر أو ربيــع  ــق التســريّ -رحمــه اللــه-: فاختلــف أنّ قــال المحقّ

ــاده  ــد في إرش ــن، كالمفي ــن والعشري ــالأوّل في الثام ــون ب ــه القائل الأوّل، وعيّن

ــه‏. ــه ومصباحي ــيخ في تهذيب ــارهّ‏ والش ومس

واختلــف القائلــون بالثــاني، فالمســعوديّ في إثباتــه والنوبختــيّ في فرقــه 

ــب  ــن صاح ــل ع ــر، ونق ــاني ع ــد في الث ــكافي والمسترش ــه ال ــاه،‏ وعيّن أطلق

]]]. تاريخ اليعقوبّي: 2/ 127.

]]]. فرق الشيعة: 160

]]]. المقالات والفرق: 2.

]]]. تاريخ أهل البيت: 68.

]]]. الكافي: ‏1/ 439.

]]]. الهداية الكبرى: 38. 

]]]. إثبات الوصيّة: 126.

]]]. الآثار الباقية: 423.

]]]. انظر تاريخ الطبريّ: 2/ 453؛ مروج الذهب: 2/ 279؛ البداية والنهاية: 5/ 276؛ السيرة 

النبويةّ )لابن كثير(: 4/ 506؛ تاريخ ابن خلدون: 2ق2/ 63 ـ 64.

]1]]. تاريخ مدينة دمشق: 1/ 46؛ السيرة النبويةّ )لابن كثير(: 4/ 506.
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المغــازي، ورواه المجالــس عــن أبي بكــر وعمــر. وجعــل المجلــيّ الكلينــيّ 

هنــا أيضــاً كالمولــد متفــردّاً ومخالفــاً للشــهرة، مــع أنّ المســعوديّ والنوبختــيّ 

ــت  ــد عرف ــول- ق ــن الفح ــم م ــريّ -وه ــتم الط ــن رس ــر ب ــن جري ــد ب ومحمّ

موافقتهــم لــه، كــا أنّ القــول الأوّل الـّـذي جعلــه مشــهوراً لم نقــف عــى قائــل 

بــه قبــل المفيــد، والمتأخّــرون تابعــون لــه وللشــيخ غالبــاً في آرائهــا في الفقــه 

وغــره، كــا أنّ الشــيخ تابــع لشــيخه غالبــاً أيضــاً]]].

 )b( والــذي يشــهد بــه أنـّـه لم يــرد في روايتنــا مــا يخالفــه، مــع أنّ الأئمـّـة

-كــا حــي عــن الســيّد البروجــردي )رحمــه اللــه(- كانــوا إذا رأوا أنّ مــا هــو 

المشــهور عنــد العامّــة مخالــف للحــقّ نبهّــوا عليــه، فعليــه: إذا لم ينبهّــوا عــى 

مخالفتــه للحــقّ فنفهــم أنـّـه يوافقهــم عــى ذلــك، فتأمّــل]]].

ثــمّ إنـّـه ورد في عــدّة مــن مصــادر العامّــة أنّ النبــيّ  تــوفّ بعــد نــزول 

آيــة الإكــال بإحــدى وثمانــن ليلــة.

ــة شيء  ــذه الآي ــد ه ــيّ  بع ــى النب ــزل ع ــوا: لم ين ــري: قال ــال الط ق

ــيّ  لم يعــش بعــد  ــل شيء ولا تحريمــه، وإنّ النب مــن الفرائــض، ولا تحلي

نــزول هــذه الآيــة إلّ إحــدى وثمانــن ليلــة]]].

]]]. قاموس الرجال )رسالة تواريخ النبيّ والآل(: 12/ 26

]]]. وجه التأمّل كون هذا المبنى صحيحاً في الأحكام والعقائد، أمّا في التاريخ فالتمسّك بما 

قال السيّد البروجردي -رحمه الله- محلّ تأمّل لو لم نقل بكونه محلّ منع.

علماء  من  كثير  يفهمها  بإشارة  بل  بالصراحة،  لا  ولكن  العامّة  قول  مخالفة  سيأتي  أنهّ  مع 

أصحابنا. وهذه الإشارة هي ما وردت حول شهادة فاطمة الزهراء h من أنهّا توفيّت بعد النبيّ 

 بخمسة وتسعين يوما؛ً فافهم.

]]]. جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 106/6. وانظر أيضاً تفسير مقاتل بن سليمان: 1/ 280؛ 

تفسير السمرقنديّ: 1/ 394؛ تفسير السمعانّي: 2/ 11؛ معالم التنزيل: 2/ 10؛ المحرّر الوجيز: 

2/ 154؛ تفسير العزّ بن عبد السلام: 1/ 370؛ تفسير الثعالبيّ: 2/ 343؛ الدرّ المنثور: 2/ 257.
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وهذا يوافق كون وفاة النبيّ  في شهر ربيع الأوّل.

ولكنّ الظاهر أنّ أصحابنا أعرضوا عنه، فلا بدّ من طرحه.

وكيفــا كان، يشــهد للمختــار -أي كــون وفــاة النبــيّ  في شــهر صفــر 

أو يــدلّ عليــه أمــور:

1. كــون ذلــك يوافــق مــا ورد أنّ فاطمــة h بقيــت بعــد أبيهــا  خمســة 

وتســعين يومــاً، وســيأتي في وفــاة فاطمــة الزهــراء h أنّ مشــهور أصحابنــا أنهّــا 

h استشــهدت بعــد خمســة وتســعين يومــاً مــن وفــاة النبــيّ . ولعــلّ هــذا 

ــع  ــيّ  في شــهر ربي ــاة النب مســتند الأصحــاب في الإعــراض عــن كــون وف

الأوّل. 

ــاة  ــا هــذا- عــن كــون وف ــد إلى يومن ــا -مــن المفي 2. إنّ إعــراض أصحابن

ــهر  ــك في ش ــون ذل ــى ك ــم ع ــذا اتفّاقه ــع الأوّل، وك ــهر ربي ــيّ  في ش النب

صفــر؛ يشــهد عــى أنّ المفيــد والشــيخ والطــرسّي وغيرهــم عــروا -في ذلــك- 

ــه والذهــاب إلى خلافــه،  عــى مســتند معتــر، بحيــث لم يمكــن لهــم مخالفت

ــق عليــه  ــيّ واتفّ ــا كالكلين ــاره بعــض أصحابن ــا اخت وإن كان ذلــك مخالفــاً لـِ

ــة.  العامّ

ج. أيّ يوم من الشهر؟

إنّ الذيــن ذهبــوا إلى كــون وفــاة النبــيّ  في شــهر صفــر؛ اتفّقــوا عــى 

أنـّـه في يــوم 28 مــن هــذا الشــهر. وهــذا رأي أكــر الإماميّــة]]]، كــا قــال العلمّة 

]]]. وعلى سبيل المثال انظر: المقنعة: 456؛ الإرشاد: ‏1/ 189؛ مسارّ الشيعة: 46-47؛ تهذيب 

الأحكام: ‏6/ 2؛ مصباح المتهجّد: ‏2/ 790 روضة الواعظين: ‏1/ 71؛ تاج المواليد: 71؛ إعلام 

الورى: ‏1/ 46 و53؛ جامع الأخبار: 20؛ قصص الأنبياء )للراونديّ(: 317؛ الدروس الشرعيّة: 

2/ 3؛ المصباح للكفعميّ: 510.
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المجلــيّ]]] والمحقّــق المامقــانّي -رحمهــا اللــه-]]]، إلّ ابــن شــهر آشــوب، 

ــاني مــن صفــر]]]. ــوفّ في الث ــيّ  ت ــه ذهــب إلى أنّ النب فإنّ

ولا يمكــن موافقتــه بوجــه، ومــن المحتمــل جــدّاً أنـّـه وقــع فيــه التحريــف، 

والصــواب: »في الاثنــن بقيتــا مــن صفــر« بــدلاً مــن »في الثــاني مــن صفــر«.

ــى  ــم ع ــع الأوّل فه ــهر ربي ــيّ  في ش ــاة النب ــون وف ــون بك ــا القائل أمّ

ــف: طوائ

1. المشــهور عنــد العامّــة أنّ رســول اللــه تــوفّ في الثــاني عــر مــن 

ربيــع الأوّل]]].

]]]. بحار الأنوار: ‏22/ 514.

]]]. مرآة الكمال: 3/ 264.

]]]. مناقب آل أبي طالب: ‏1/ 176.

]]]. وعلى سبيل المثال انظر: تاريخ مدينة دمشق: ‏3/ 391، عن أبي هريرة؛ الطبقات الكبرى: 

41؛ إمتاع الأسماع:  209، نقلاً عن عمر بن علّي بن أبي طالب وعائشة؛ أسد الغابة: ‏1/  ‏2/ 

2/ 135؛ تاريخ الطبريّ: 2/ 455، نقلاً عن محمّد بن عمرو بن حزم؛ الكامل في التاريخ: 2/ 

الواقديّ  276، نقلاً عن   /5 البداية والنهاية:  الواقديّ؛  568، عن   /1 323؛ أنساب الأشراف: 

وقال: وهذا جزم به محمّد بن سعد؛ الروض الأنف: 4/ 270، وفيه: قالوا، أو قال أكثرهم في 

الثاني عشر من ربيع، ولا يصحّ أن يكون توفّ   إلّ في الثاني من الشهر أو الثالث عشر 

أو الرابع عشر أو الخامس عشر لإجماع المسلمين على أنّ وقفة عرفة في حجّة الوداع كانت 

المحرمّ  فكان  الخميس،  يوم  الحجّة  ذو  فدخل  الحجّة،  ذي  من  التاسع  وهو  الجمعة،  يوم 

إمّا الجمعة وإمّا السبت، فإن كان الجمعة، فقد كان صفر إمّا السبت وإمّا الأحد، فإن كان 

يكن  فلم  الحساب،  الحال على هذا  دارت  الاثنين، وكيفا  أو  الأحد  ربيع  كان  فقد  السبت، 

الثاني عشر من ربيع يوم الاثنين بوجه، ولا الأربعاء أيضاً كما قال القتبيّ، وذكر الطبريّ عن 

ابن الكلبيّ وأبي مخنف أنهّ توفّ في الثاني من ربيع الأوّل، وهذا القول وإن كان خلاف أهل 

الجمهور فإنهّ لا يبعد أن كانت الثلاثة الأشهر التي قبله كلهّا من تسعة وعشرين، فتدبرّه، فإنهّ 

صحيح، ولم أر أحداً تفطنّ له؛ تهذيب الأسماء واللغات: 26؛ غربال الزمان: 18، نسبه إلى 

»قيل« ثمّ أشكل عليه بقوله: لأنهّ   كانت وقفته بالجمعة في السنة العاشرة إجماعاً، و لا 

يتصوّر مع ذلك وقوع يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأوّل من السنة التي بعدها، وذلك مطرّد في 

بعضها؛ الآثار الباقية: 423، نسبه إلى »قيل«.
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2. تــوفّ النبــيّ  في يــوم الاثنــن لليلتــن مَضَتا من شــهر ربيــع الأوّل. 

وإليــه ذهــب بعــض العامّــة]]]. كــا ذهــب إليــه بعــض أصحابنــا، كاليعقــوبّي]]]، 

والنوبختــيّ]]]، وســعد بــن عبــد اللــه الأشــعريّ]]] -فيــا نســب إليهــا-، وابــن 

أبي الثلــج البغــداديّ]]]، والكلينــيّ]]]، والخصيبــيّ]]]، والمســعودي -فيــا نســب 

.[[ إليه-]

3. في الأوّل من شهر ربيع الأوّل]]].

4. توفّ  في الثامن من شهر ربيع الأوّل]1]]

5. في العاشر من شهر ربيع الأوّل]1]].

6. في الثالث عشر منه]1]].

276، نقلاه عن محمّد بن قيس؛ إمتاع   /5 البداية والنهاية:   ،208 ]]]. الطبقات الكبرى: ‏2/ 

الأسماع: 2/ 135، نسبه إلى »قيل«؛ البداية والنهاية: 5/ 275، عن سليمان بن طرخان التيميّ؛ 

الروض الأنف: 4/ 270، نقله عن ابن الكلبيّ وأبي مخنف؛ غربال الزمان: 18. 

]]]. تاريخ اليعقوبّي: 2/ 127.

]]]. فرق الشيعة: 160

]]]. المقالات والفرق: 2.

]]]. تاريخ أهل البيت: 68.

]]]. الكافي: ‏1/ 439.

]]]. الهداية الكبرى: 38. 

]]]. إثبات الوصيّة: 126.

عن  نقلاه   ،275  /5 والنهاية:  البداية   ،569  /1 الأشراف:  أنساب  423؛  الباقية:  الآثار   .[[[

الزهريّ؛ البداية والنهاية: 5/ 276، عن الليث والفضل بن دكين؛ الروض الأنف: 4/ 270، نقله 

عن الخوارزميّ وقال: وهذا أقرب في القياس بما ذكر الطبريّ عن ابن الكلبيّ وأبي مخنف. 

]1]]. انظر مروج الذهب: 2/ 274.

]1]]. السيرة النبويةّ )ابن كثير(: 4/ 508، نقلًا عن سيف بن عمر.

]1]]. انظر كشف الغمّة: ‏1/ 20.
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7. في الرابع عشر منه]]].

8. في الخامس عشر منه]]].

9. في الثامن عشر منه]]].

10. لثمان بقين منه]]].

11. لليلتين بقيتا من ربيع الأوّل]]].

ــوفّ  ــيّ   ت ــار -أي أنّ النب ــهد للمخت ــذي يش ــول: ال ــة نق وفي الخاتم

ــم-  ــه عزهّ ــة -زاد الل ــا الإماميّ ــد أصحابن ــهور عن ــر- أنّ المش ــهر صف في 28 ش

ــة  ــا بخمس ــاة أبيه ــد وف ــت بع ــا كان ــراء h أنهّ ــة الزه ــهادة فاطم ــخ ش في تاري

وتســعين يومــاً، وهــذا يوافــق 3 شــهر جــادى الآخــرة ســنة 11هـــ. وهــذا قــولٌ 

اختــاره كثــر مــن أصحابنــا، بــل -كــا قلنــا- إنّــه المشــهور في تاريــخ شــهادة 

.h ــراء ــة الزه فاطم

ولــو لم نقبــل هــذا القــول في تاريــخ شــهادة فاطمــة الزهــراء h، فــا بــدّ 

ــبعين  ــة وس ــه  بخمس ــول الل ــاة رس ــد وف ــهدت بع ــا استش ــول بأنهّ ــن الق م

يومــاً. وهــذا يوافــق 13 جــادى الأولى ســنة 11هـــ. وهــذا القــول أيضــاً مختــارُ 

ــة  ــا في المقال ــم ومصادره ــل أقواله ــيأتي تفصي ــا س ــا، ك ــن أصحابن ــرٍ م كث

الثالثــة؛ إن شــاء اللــه.

وأمّــا عــى القــول بكــون رســول اللــه  تــوفّ في 2 شــهر ربيــع الأوّل 

]]]. انظر كشف الغمّة: ‏1/ 20.

]]]. انظر كشف الغمّة: ‏1/ 20.

]]]. انظر الاستيعاب: 1/ 13؛ كشف الغمة: ‏1/ 20.

]]]. تهذيب الأسماء واللغات: 26.

]]]. الكامل في التاريخ: 2/ 323، نسبه إلى »قيل«
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-وهــو قــول بعــض العامّــة، وقــد مــرّ ذكــر القائلــن بــه ومصــادره عــن قريــب-؛ 

فتاريــخ شــهادة فاطمــة الزهــراء h يكــون بعــد 75 يومــاً مــن وفــاة رســول اللــه 

، يوافــق 17 جــادى الأولى ســنة 11هـــ. وبعــد 95 يومــاً مــن وفــاة رســول 

ــكِلا  ــل لِ ــى قائ ــر ع ــنة 11هـــ، ولم نع ــة س ــادى الثاني ــق 7 ج ــه  يواف الل

ــو عــى ســبيل  ــن القولــن، ول ــل لم نعــر عــى مصــدر ذكــر هذي القولــن، ب

الحكايــة المجهولــة.

ــع  ــهر ربي ــوفّ في 12 ش ــه  ت ــول الل ــون رس ــول بك ــى الق ــا ع وأمّ

الأوّل -وهــو رأي مشــهور أبنــاء العامّــة، وقــد مــرّ عــن قريــبٍ تفصيــلُ أقوالهــم 

ــخ شــهادة فاطمــة الزهــراء h بعــد 75  ــا عــى أنّ تاري ــو بنين ومصادرهــا-، فل

يومــاً مــن وفــاة رســول اللــه ؛ فهــذا يوافــق 27 جــادى الأولى ســنة 11هـــ، 

ــخ  ــا إلى أنّ تاري ــدر. وإن ذهبن ــرد في أيّ مص ــد، ولم ي ــه أح ــل ب ــن لم يق ولك

شــهادة فاطمــة h بعــد 95 يومــاً مــن وفــاة رســول اللــه  فإنّــه ســيوافق 17 

جــادى الثانيــة ســنة 11هـــ، ولكــن لم نعــر عــى مصــدر ذكــر هــذا فضــاً عن 

قائلــه ودليلــه.

د. أيّ يوم من الأسبوع؟

قــال المحقّــق التســريّ -رحمــه اللــه-: اتفّقــت روايــات الخاصّــة والعامّــة 

عــى أنـّـه كان يــوم الاثنــن]]]، وهكــذا صُِّح بالاتفّــاق في بعــض مصــادر العامّة 

.[[ [ أيضاً

]]]. قاموس الرجال )رسالة تواريخ النبيّ والآل(: 12/ 27.

 يوم الاثنين. وقد عرفت أيضاً في  أنهّ توفّ  اتفّقوا  270، وفيه:   /4 ]]]. الروض الأنف: 

الناس على  ابن سيّد  الاتفّاق في كلام   دعوى  النبيّ  فيه  توفّ  الذي  الشهر  البحث عن 

ذلك؛ فراجع.
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وكيفــا كان، فهــذا أمــر نشــاهده في كثــر مــن مصــادر الفريقــن]]]، فــا 

يعتنــى بمــا حــي عــن ابــن قتيبــة مــن أنّــه كان يــوم الأربعــاء]]].

أهل  تاريخ  347، ح15؛  المحاسن: ‏2/  299؛  الإسناد:  قرب  فهي:  الإماميّة  أمّا مصادر   .[[[

البيت: 68؛ الكافي: ‏1/ 439؛ الهداية الكبرى: 38؛ من لا يحضره الفقيه: 2/ 267، ح2400؛ 

تهذيب  189؛  الإرشاد: ‏1/  456؛  المقنعة:  423؛  الباقية:  الآثار  ح66؛   ،385 الخصال: ‏2/ 

جامع  46؛  الورى: ‏1/  إعلام  71؛  المواليد:  تاج  71؛  الواعظين: ‏1/  روضة  2؛  الأحكام: ‏6/ 

الأخبار: 20؛ قصص الأنبياء )للراونديّ(: 317؛ مناقب آل أبي طالب: ‏1/ 176؛ السرائر: ‏3/ 

.647

وأمّا مصادر العامّة فانظر: تاريخ مدينة دمشق: ‏3/ 67 و68، الطبقات الكبرى: ‏2/ 210، تاريخ 

الطبري: 2/ 455، نقلوه عن ابن عباس؛ تاريخ مدينة دمشق: ‏3/ 69، نقلاً عن مكحول ويزيد 

بن أبي حبيب؛ تاريخ مدينة دمشق: ‏3/ 391، عن أبي هريرة؛ الطبقات الكبرى: ‏2/ 208، نقلاً 

عن محمّد بن قيس؛ الطبقات الكبرى: ‏2/ 209 و201، نقلاً عن عمر بن علّي بن أبي طالب 

ابن شهاب؛  A وعكرمة وعثمان بن محمّد الأخنسّي وسهل ومالك وعن  وعائشة وعلّي 

غربال الزمان: 18؛ الإنباء: 45؛ أسد الغابة: ‏1/ 41؛ السيرة النبويةّ )لابن كثير(: 4/ 506؛ البداية 

والنهاية: 5/ 275؛ وفيه: لا خلاف أنهّ A توفّ يوم الاثنين؛ إمتاع الأسماع: 2/ 135؛ تاريخ 

323؛ أنساب   /2 التاريخ:  455، نقلاً عن محمّد بن عمرو بن حزم؛ الكامل في   /2 الطبري: 

الأشراف: 1/ 568، عن الواقدي ومكحول؛ البداية والنهاية: 5/ 275، عن الأوزاعيّ وسليمان 

بن طرخان التيميّ.

]]]. الروض الأنف: 4/ 270.
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‍ــ: الأولى.‏ ــة، 1378ه ــب العربي ــاء ‏الكت ــروت: دار إحي ــم، ب إبراهي
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	7 ــد ، . ــن محمّ ــيّ ب ــن ع ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــو الف ــوزي، أب ــن الج اب

المنتظــم في تاريــخ الملــوك ‏والأمــم، تحقيــق محمّــد عبــد القادر عطــا مصطفى 

ــی.‏ ــة، ‏‏1412 هـــ )1992 م(: الأول ــد القــادر، بــروت: دار الكتــب العلمي عب

	8 ابــن بابويــه القمــي، أبــو جعفــر محمّــد بــن عــي بــن الحســن ، علــل .

الشرائــع، النجــف الأشرف: ‏المكتبــة الحيدريــة، 1385 ه‍ــ: الأولى.‏

	9 ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تصحيــح إحســان .

عبــاس، بــروت: دار الثقافــة.‏

ابن سعد محمّد ، الطبقات الكبری، بيروت: دار صادر.‏10	.

ابــن شــهر آشــوب ، مناقــب آل أبي طالــب، النجــف الأشرف: المكتبــة 11	.
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ــة، 1376ه‍.‏ الحيدري

ــال بالأعــال 12	. ــن مــوسى ، الإقب ــن عــيّ ب ــن طــاووس ، رضي الدي اب

الحســنة، تصحيــح جــواد ‏القيوّمــي الأصفهــاني، قــم: مكتــب الإعــام 

‍ــ: الأولى.‏ الإســامي، 1414 ه

ــد 13	. ــن محمّ ــه ب ــد الل ــن عب ــف ب ــر يوس ــو عم ــر ، أب ــد ال ــن عب اب

،الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، ‏تحقيــق: عــيّ محمّــد البجــاوي، 

ــی.‏ ــل، 1412هـ‍ـ : الأول ــروت: دار الجي ب

ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، تحقيــق عــي شــري، بــروت: 14	.

‍ــ.‏ دار الفكــر، 1415ه

ابــن قولويــه ، جعفــر بــن محمّــد القمــي، كامــل الزيــارات، تحقيــق: 15	.

‍ــ :  جــواد القيومــي، قــم: ‏مؤسّســة نــر الفقاهــة، عيــد الغديــر 1417ه

الأولــی. ‏

ــروت: دار 16	. ــري، ب ــيّ ش ــق ع ــة، تحقي ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث اب

إحيــاء الــراث العــربي، 1408 هـــ ‏‏)1988 م(: الأولى.‏

ابــن كثــر، الســرة النبويــة، تصحيــح مصطفــى عبــد الواحــد، بيروت: 17	.

ــة، 1396ه‍.‏ دار المعرف

أبــو الفتــح الكراجــي، كنــز الفوائد، قــم: مكتبــة المصطفــوي، 1369 18	.

الثانية.‏ ش: 

ــف 19	. ــن ، كش ــى ب ــن عي ــيّ ب ــن ع ــو الحس ــي ، أب ــح الإرب أبي الفت
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محمّــد جــواد مشــکور، ‏طهــران: علمــي فرهنگــي، 1361 ش: الثانيــة.‏

ــن الحســن الحســينى الكاظمــي، عــدّة 21	. الأعرجــي، الســيّد محســن ب

ــة  ــم: مكتب ــراث، ق ــاء ال ــة لإحي ــة ‏الهداي ــق مؤسس ــال، تحقي الرج

ــی.‏ ــاعيليان، 1415 هـ‍ـ : الأول إس

البرقــي ، أحمــد بــن محمّــد بــن خالــد ، المحاســن، تصحيــح: الســيّد 22	.

جــال الديــن الحســيني ‏المحــدّث، طهــران : دار الكتــب الإســامية، 

1370ه‍ــ . ‏

البــاذري، أنســاب الأشراف، تحقيــق محمّــد باقــر المحمــودي، 23	.

بــروت: مؤسّســة الأعلمــي ‏للمطبوعــات، 1394 هــ ـ)1974 م(: الأولى.‏

البــروني، أبــو ريحــان محمّــد بــن أحمــد ، الآثــار الباقيــة عــن القرون 24	.

الخاليــة، طهــران: مرکــز ‏مــراث مکتــوب، 1380 ش: الأولی.‏

ــر 25	. ــة الن ــم: مؤسس ــال، ق ــوس الرج ــي ، قام ــد تق ــري، محمّ التس

ــی.‏ ــامي، 1419 هـ‍ـ : الأول الإس

التفــرشي ، الســيّد مصطفــى الحســيني ، نقــد الرجــال، تحقيــق: 26	.

مؤسســة آل البيــت عليهــم ‏الســام، قــم: مؤسســة آل البيــت عليهــم 

ــی.‏ ‍ــ : الأول ــوال 1418ه ــام، ش الس

الجزائري عبد النبيّ ، حاوي الاقوال في علم الرجال. ‏27	.
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ــى 28	. ــاعيل ، منته ــن إس ــد ب ــي محمّ ــو ع ــدراني ، أب ــري المازن الحائ

المقــال في أحــوال الرجــال‏، ‏قــم: مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام‏، 

‍ــ .‏ 1416 ه

ــد 29	. ــح محمّ ــزات، تصحي ــون المعج ــاب، عي ــد الوهّ ــن عب ــن ب حس
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النــر  مؤسّســة  قــم:  أحــكام ‏الشريعــة،  في  الشــيعة  مختلــف 

‍ـ : الثانيــة.‏ الإســامي، ذي القعــدة 1413هـ
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‍ــ: الأولى.‏ ــة، 1417ه ــب ‏العلمي ــروت: دار الكت ــا، ب عط

ــل 36	. ــث وتفصي ــال الحدي ــم رج ــم ، معج ــو القاس ــيّد أب ــوئي ، الس الخ



267 بحث حول مواليد المعصومين  و وفياتهم  "مولد الرسول  ووفاته" 

ــة.‏ ‍ــ : ‏الخامس ــرواة، 1413ه ــات ال طبق

الراونــدي، قصــص الأنبيــاء، تصحيــح المــرزا غــام رضــا عرفانيــان 37	.

‍ــ: الأولــی.‏ اليــزدي الخراســاني، قــم: ‏مؤسســة الهــادي، 1418ه

زيــن الديــن بــن أحمــد بــن محمّــد العامــي الجبعــي الشــهيد الثــاني، 38	.

الروضــة البهيــة في شرح ‏اللمعــة الدمشــقية، تحقيــق: الســيّد محمّــد 

كلانــر، النجــف الأشرف: منشــورات جامعــة النجف ‏الدينيــة، 1398ه‍ 

: الثانيــة.‏

الســمعاني، الأنســاب، تحقيــق عبــد اللــه عمــر البــارودي، بــروت: 39	.

دار الجنــان للطباعــة والنــر ‏والتوزيــع، 1408 هـــ )1988 م(: الأولى.‏

ــي ، 40	. ــه الخثعم ــد الل ــن عب ــن ب ــد الرحم ــم عب ــو القاس ــهيلي، أب الس

ــروت: دار  ــعد، ب ــرؤوف س ــد ‏ال ــه عب ــح ط ــف، تصحي ــروض الأن ال

)1989م(‏ ه‍ـــ   1409 الفكــر، 

الشــعيري ، تــاج الديــن محمّــد بــن محمّــد ، جامــع الأخبــار، النجــف 41	.

ــة الحيدرية.‏ الأشرف: المطبع

ــه 42	. ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــيّ ب ــن ع ــد ب ــر محمّ ــو جعف ــدوق ، أب الص

ــة  ــم: مؤسس ــاري، ق ــر الغف ــي أك ــح: ‏ع ــال، تصحي ــي ، الخص القم

النــر الإســامي، ذى القعــدة الحــرام 1403هـــ.‏

ــن 43	. ــن الحس ــيّ ب ــن ع ــد ب ــر محمّ ــو جعف ــيخ أب ــدوق ، الش الص

ــر  ــيّ أك ــح: ع ــه، تصحي ــره ‏الفقي ــن لا يح ــي ، م ــه القم ــن بابوي ب

ــة.‏ ــامي، الثاني ــر الإس ــة الن ــم: مؤسّس ــاري، ق الغف
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الصــدوق ، محمّــد بــن عــيّ بــن الحســن بــن بابويــه القمــي ، كــال 44	.

الديــن وتمــام النعمــة، ‏تصحيــح: عــيّ أكــر الغفــاري، قــم: مؤسّســة 

النــر الإســامي، محــرمّ الحــرام 1405ه‍ــ .‏

ــركي 45	. ــاؤوط وت ــد الأرن ــح أحم ــات، تصحي ــوافي بالوفي ــدي، ال الصف

ــراث.‏ ــاء ال ــروت: دار إحي ــى، 1420هـــ )2000م(، ‏ب مصطف

ــورى بأعــام 46	. ــن الحســن ، إعــام ال ــو عــي الفضــل ب الطــرسي ، أب

ــت ،  ــة آل البي ــم: مؤسس ــت‏ b، ق ــة آل ‏البي ــق: مؤسس ــدی، تحقي اله

ــی.‏ ‍ــ : الأول ــع الأوّل 1417 ه ربي

الطــرسي ، الفضــل بــن الحســن ، تــاج المواليــد، بــروت: دار 47	.

ــی.‏ الأول 1422هـــ:  ــارئ،  الق

الطــري، تاريــخ الطــري، بــروت: مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، 48	.

‍ــ: الرابعــة.‏ 1403ه

الطريحــي، فخــر الديــن ، جامــع المقــال فيما يتعلـّـق بأحــوال الرجال، 49	.

تحقيــق: محمّــد كاظــم ‏الطريحي، تهــران: المطبعــة الحيدرية.‏

الطــوسي ، أبــو جعفــر محمّــد بــن الحســن ، الاســتبصار فيــا اختلف 50	.

مــن الأخبــار، تحقيــق: الســيّد ‏حســن الموســوي الخرســان، طهــران: 

دار الكتــب الإســامية.‏

الطــوسي، أبــو جعفــر بــن محمّــد بــن الحســن ، مصبــاح المتهجّــد، 51	.

‍ــ: الأولى.‏ بــروت: مؤسّســة فقــه ‏الشــيعة، 1411 ه
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ــكام، 52	. ــب الأح ــن ، تهذي ــن الحس ــد ب ــر محمّ ــو جعف ــوسي، أب الط

ــب  ــران: دار الكت ــان، ته ــوي ‏الخرس ــن الموس ــيّد حس ــق: الس تحقي

الإســامية، 1364 ش: الثالثــة.‏

العامــي ، أبــو عبــد اللــه محمّــد بــن جــال الديــن مــي )الشــهيد 53	.

ــر  ــة الن ــم: مؤسس ــة، ق ــه الإمامي ــة في ‏فق ــدروس الشرعي الأوّل(، ال

ــامي.‏ الإس

.	54 ، العامــي ، جعفــر مرتــى، الصحيــح مــن ســرة النبــي الأعظــم

ــة.‏ ‍ــ: ‏الرابع ــادي، 1415ه ــروت: دار اله ب

عــدّة مــن الأعــام، مجموعــة نفيســة، بــروت: دار القــارئ، 1422هـــ 55	.

)2002م(: الأولــی.‏

ــة في 56	. ــن حجــر ، الإصاب ــن أحمــد ب ــن عــيّ ب العســقلاني ، أحمــد ب

ــيّ  ــود وع ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــق: ‏ع ــة، تحقي ــة الصحاب معرف

ــی.‏ ــة، 1415هـ‍ـ : ‏الأول ــب العلمي ــروت: دار الكت ــوض، ب ــد مع محمّ

العســقلاني، ابــن حجــر ، تقريــب التهذيــب، تحقيــق: مصطفــى عبــد 57	.

القــادر عطــا، بــروت: دار ‏الكتــب العلميــة، 1415ه‍ــ : الثانيــة.‏

ــر، 58	. ــروت: دار الفك ــب، ب ــب التهذي ــر ، تهذي ــن حج ــقلاني، اب العس

ــی.‏ ‍ــ : الأول 1404ه

ــعود بــن عيـّـاش الســلمي 59	. العيـّـاشي، أبــو نــر محمّــد بــن مس

ــولي  ــم الرس ــيد هاش ــق الس ــاشي، ‏تحقي ــر العي ــمرقندي ، تفس الس

المحــاتي، طهــران: المكتبــة العلميــة الإســامية.‏
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الفيــض الكاشــاني محمّــد محســن ، الــوافي، تحقيــق: ضيــاء الديــن 60	.

العلامــة الأصفهــاني، ‏الإصفهــان: مكتبــة الإمــام أمــر المؤمنــن عــيّ 

‏A‏.‏

ــد 61	. ــيّد محمّ ــق الس ــار، تحقي ــربي، شرح الأخب ــان المغ ــاضي النع الق

ــامي، 1414هـــ:  ــر الإس ــة الن ــم: ‏مؤسّس ــالي، ق ــيني الج الحس

ــة.‏ الثاني

القمــي ، عــي بــن إبراهيــم ، تفســر القمــي، تصحيــح الســيد طيــب 62	.

ــر 1404هـ‍ـ:  ــاب صف ــة دار الكت ــم: ‏مؤسّس ــري، ق ــوي الجزائ الموس

ــة.‏ الثالث

القهبــائي ، زكي الديــن عنايــة اللــه ، مجمــع الرجــال، تصحيــح ضيــاء 63	.

الديــن العلامــة الإصفهــاني، ‏قــم: مؤسّســة مطبوعــاتي إســاعيليان، 

‍ــ.‏ 1384ه

ــة الرجــال، تحقيــق: محمّــد صــادق 64	. ــيّ ، تكمل ــد النب الكاظمــي ، عب

ــة الآداب.‏ ــف الأشرف: ‏مطبع ــوم، النج ــر العل بح

الكتبــي، فــوات الوفيــات، تصحيــح عــي محمّــد بــن يعــوض اللــه 65	.

وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، ‏بــروت: دار الكتــب العلميــة، 2000م: 

الأولى.‏

الكفعمــي ، ابراهيــم بــن عــي العامــي ، المصبــاح، قــم: دار الــرضي، 66	.

1405هـ‍ـ: الثانية.‏

الكلينــي، محمّــد بــن يعقــوب بــن إســحاق ، الــكافي، تصحيــح: علّي 67	.
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أكــر الغفــاري، طهــران: دار ‏الكتب الإســامية، 1363 ش: الخامســة.‏

ــه 68	. ــق علي ــكافي، علّ ــول ال ــح ، شرح أص ــد صال ــدراني محمّ المازن

ــور،  ــي عاش ــيّد ع ــح: الس ــعراني، ‏تصحي ــن الش ــو الحس ــرزا أب الم

ــی.‏ ــربي، 1421هـ‍ـ : الأول ــراث الع ــاء ال ــروت: دار إحي ب

المامقــاني ، عبــد اللــه ، مــرآة الکــال لمــن رام درک مصالــح 69	.

الأعــال، تصحيــح محيــي الديــن ‏المامقــاني، قــم: دليــل مــا، 

ــة.‏ الخامس 1427هـــ: 

المامقــاني، عبــد اللــه بــن محمّــد حســن ، تنقيــح المقــال في أحــوال 70	.

‍ــ .‏ الرجــال )ط‏ق(، النجــف ‏الأشرف: المطبعــة المرتضويــة، 1352 ه

المامقــاني، عبــد اللــه بــن محمّــد حســن ، تنقيــح المقــال في أحــوال 71	.

الرجــال، تحقيــق: محيــي ‏الديــن المامقــاني، قــم: مؤسســة آل البيــت 

عليهــم الســام.‏

المجلــي ، محمّــد باقــر بــن محمّــد تقــي ، بحــار الأنــوار الجامعــة 72	.

‍ــ :  ــاء، 1403ه ــروت: مؤسســة الوف ــار، ‏ب ــار الأئمــة الأطه ــدرر أخب ل

الثانيــة.‏

المجلــي ، محمّــد باقــر بــن محمّــد تقــي ، مــرآة العقــول في شرح 73	.

ــب  ــران: دار الكت ــولي، ته ــم الرس ــيّد ‏هاش ــول،‏ الس ــار آل الرس أخب

ــة.‏ ‍ــ :‏ الثاني ــامية، 1404 ه الإس

المجلــي ، محمّــد باقــر بــن محمّــد تقــي ، مــاذ الأخيــار في فهــم 74	.

تهذيــب الأخبــار، تحقيــق: الســيّد ‏مهــدى الرجــائي، قــم: مكتبــة آيــة 
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‍ــ .‏ اللــه العظمــى المرعــي النجفــي، 1406 ه

محمّــد بــن أحمــد ابــن أبي الثلــج بغــدادي، تاريــخ أهــل البيــت نقــاً 75	.

ــم:  ــيني، ق ــالي الحس ــا الج ــد ‏رض ــح محمّ ــة ‏b، تصحي ــن الأئم ع

مؤسّســة آل البيــت عليهــم الســام لإحيــاء الــراث، 1410هـــ: ‏الأولــی.‏

ــة 76	. ــاني، روض ــي الاصفه ــيّ المجل ــود ع ــن مقص ــي ب ــد تق محمّ

المتقّــن في شرح مــن لا ‏يحــره الفقيه‏،تحقيــق: الســيّد حســن 

ــه  ــل الل ــيّد ‏فض ــتهاريى والس ــاه الاش ــاني وعلي‏ّپن ــوي الكرم الموس

‍ــ:  ــائي،‏ قــم: مؤسســه فرهنگــى اســامي كوشــانبور، 1406 ه الطباطب

ــة.‏ الثاني

ــروف، 77	. ــواد مع ــار ع ــور بش ــق الدكت ــال، تحقي ــب الك ــزي، تهذي الم

ــة.‏ ‍ــ: الرابع ــالة، ‏‏1406ه ــة الرس ــروت: مؤسس ب

المســعودي ، عــيّ بــن الحســن ، إثبــات الوصيــة، قــم: الأنصاريــان، 78	.

1426 هـــ )1384(: الأولی.‏

ــروج 79	. ــي ، م ــن ع ــن ب ــن الحس ــيّ ب ــن ع ــو الحس ــعودي، أب المس

الذّهــب ومعــادن الجوهــر، ‏تصحيــح يوســف أســعد داغــر، قــم: دار 

ــة.‏ ــرة، 1404 هـ‍ـ )1363 ش(: الثاني الهج

المفيــد ، محمّــد بــن محمّــد بــن النعــان ، مســار الشــيعة ، الشــيخ 80	.

مهــدي نجــف، الثانيــة، 1414، ‏‏1993 م، بــروت: دار المفيــد، 1414ه‍: 

الثانيــة.‏

المفيــد ، محمّــد بــن محمّــد بــن النعــان التلعكــرى ، الإرشــاد في 81	.
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 ،bــت ‏ ــة آل البي ــق: مؤسس ــاد ‏، تحقي ــى العب ــه ع ــج الل ــة حج معرف

ــة.‏ ‍ــ : الثاني ــد، 1414ه ــروت: دار المفي ب

المفيــد ، محمّــد بــن محمّــد بــن النعــان العكــري، المقنعــة، 82	.
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9. The process of reviewing must be run confidentially and the writ-
ten notes must return to the editor in chief.
10. Reviewer’s notes recommendations must be depended in accep-
tance publication decision.
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Guidelines of Reviewers

Journal of Al-Aqeedah takes notice on the accreditation of 
highly standards and equality in reviewing process. It is inter-
esting in all procedures of reviewing process. Its essential inter-
est is to make the scientific reviewer examining the manuscript 
very well according to his/her major. The manuscript must not 
be under the reviewer’s self-opinion. Reviewer must mention the 
reliable notes on the manuscript and return to the journal within 
fifteen days and the reviewing process is doing according to the 
following limitations: 

1. The title and its approach to the content.
2. Validity of methodology and its approach to the content.
3. The documentation of the references and its modern ones.
4. Literature review and the scientific value adding to knowledge  
field.
5. the manuscript meeting journal policy and the instructions of pub-
lication. 
6. the research paper drawing from previous studies? Reviewers 
must be mentioned that to the editor in chief. 
7. Reviewers must mention and clarify the abstract that describe the 
content of the manuscript. Here must be relevance between the con-
tent of the manuscript and its idea in Arabic and English.
8. the author explaining to scientific results depending on theory 
frameworks. 
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3- The researcher must follow amending manuscript according to 
editorial board notes supporting to report of scientific reviewer. 

4- I have no permission to do in original research paper except to 
get the consent from the editor in chief.

5- I undertake in charge of any modification legally and morally 
in all content of manuscript. and  I hereby undertake as follows: 

1-	 My own thinking of research.

2-	 To be concede copyright, publication, distribution of hard 
and soft copies of journal to journal of Al-Aqeedah or who is autho-
rized.

Name of the first researcher:

Institution: 

Email:..................................	 No. mobile:............................	

The names of participants (if there are)

Signature:

Date:
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To/   										        
NO.		

Sub/ Undertaking of Publication						    
	 Date:		

Editorial board please to tell you that we get your manuscript (........... )     

Please, fulfill the following undertaking statement form and return it as 

quickly as possible to be ready for the review. It is important to know that 

we consider the date of receiving this statement as the staring of reviewing 

procedures. 

Director

Prof. Dr. Mohammad Mahmood Abood Zuain

Undertaking Statement

I am (................................................................) hereby sign and 
my manuscript title is (.........................................................)

I undertake that:

1- A research paper is unpublished and not present to other pub-
lisher as fully or summary. The research paper must not draw from 
any thesis or dissertation.

2- The instructions and the morals of publication must follow as 
mentioning in this journal and checking the language of manuscript.



278

by the editorial board or the reviewers.
6) The researchers must guarantee to work accredited research pa-
pers for meeting professional criterion and highly morals without 
changing the outcomes.
7) The researchers must use scientific methods to get the reality.
8) The researchers must be neutral and be far of extremism of opin-
ion and the self. She/he must be open-minded to the scientific reality.
9) The researchers must be accredited systematic approaches and 
further evidence to prove the hypotheses and getting the outcomes.

10) Reviewers must be assured that there have no plagiarism. 
It needs to mention to all published works.
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Magazine publishing policy

The aim of the journal is to provide equal opportunities to all 
researchers. It is accepted the scientific research papers according to 
scientific and accredited contents. Journal’s sight is to be a commit-
ment to professional morals of publication which is highly interest-
ing to researchers and reviewers with meet the aims and visions of 
the journal.

The following statement of morals of scientific publication of this 
journal has announcements and regulations particularly and morally 
to editor in chief, editorial board, reviewers and researchers. This is 
to be meeting with principles of global morals of publication com-
mittee (COPE).

1) Editor in chief is doing to achieve follow up and initially review 
the manuscripts and the validity or the excuse for the publication 
before sending to reviewers.
2) Editor in chief is doing with editorial board and the experts to se-
lect the suitable reviewers according to the subject of the manuscript 
and the major confidentially.
3) Journal presents reviewers’ and experts’ reports for the service and 
supporting researchers in an artistic way, methodology and informa-
tion. This is for the quality of the research process.
4) There must be a commitment to prevent discrimination against en-
mity, sex, social race or religion excepting non commitment research 
methodology.
5) Journal has a commitment never using of the ideas of researches 
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cedures of tracking as follows:

a- Journal tells the author that track running during one week 
from the date of submission.

b- Journal tells the authors’ acceptance papers with accepting of  
Editorial Board that they will publish during expecting date.

c- Reviewers may examine the papers with modifications or addi-
tions before publication that they return to the authors.

d- Journal tells the author that manuscript meets with a refusal 
without necessary to reasons.

e- Each author is granted one journal from the number including 
his/her publication.
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the sources and references, it is written according to the international 
formula known as (Chicago) and it is as follows : Surname, author 
name, book title, translation, volume , name of the press, place of 
printing, year of publication.

6- Manuscript must be included a list of references and bibliogra-
phies separately from the margins. Foreign references and bibliogra-
phies must add to as a list separately from Arabic ones with interest-
ing in order of alphabet of the names books and papers in journals.

7- Tables, graphs and portraits should be printed on independent 
sheets and their references must be mentioned under them with the 
appearance of places in the body.

8- Curriculum vitae of the new author should be provided with 
the manuscript with mentioning to its submission to conference or 
scientific symposium. It needs to mention the scientific association 
which may sponsor or help.  

9- Research must not publish previously.

10- Manuscript must be printed on A4 sheets with CD and mini-
mum 25 pages simplified Arabic 16 font for the body and 14 for the 
margins with numerating order. 

11- Order of research papers in journal are according to artistic 
procedures.

12- Manuscrpts must be reviewed confidentially for the validity 
of their publication. They do not return either acceptance or not. Pro-
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Guidelines for Authors
 The Journal of Al-Aqeedah is accepted re-

search papers and accredited studies accord-
ing to instructions of the scientific researches 
as follows:

1-Manuscripts should be followed rules and international stan-
dards of the scientific researches.

2- Publishable researches must be connected to the journal’s 
main themes, namely: 

a. Ancient and modern theology

b. Contemporary thought 

c. Suspicions and responses

d. Al-Aqeedah library

e. Al-Aqeedah literature

3-The abstract must be in Arabic and English within one page 
containing the full title.

4- The first page must contain the title, the name of the authors, 
occupation, phone number and email.

5- The margins are in the body of each page and the sources and 
references at the end of the research. As for the method of writing 
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